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ارتم 


أصمر القم مانم مياق والحرية لدوم ولمي » 

وأضلى وأسلر على من بعت اتحربر الداسائيز 

غو ارى الزى لأئث وما زالت سف قير ء 
مسفرٌ السمري وشاريها تمر بن عبر الم 
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أعوذ الله من الشيطان الرجيم 


م# ساسم 


ألاتر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك » وما أنزل من قبلك » 
« بريدون أن يتحاكوا إلى ااطاغوت » وقد أمروا أن يكفروا به؛ وبريدء 
« الشبيطان أن يضلتهم ضلالا بعيداً » . 

«وإذا قيل لم تعالوا إلى ما أنزل الله » وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون » 
م عنلك صدودا». 

«فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله » 
إن أردنا إلا إحسانا وتوفيا ». < 

« أولئك الذين يعل الله ما فى قلوهم » فأعرض عنهم » وعظهم » وقل لم » 
فى أنفسهم قولا بليغآء . ( صدق الله العظيم ) 
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اتكلمتة اللاوو"تف 


ا لجرذا بزرته 


هذه التحية وهذا القجيد حيّا الله آدم حينم فرغ من خلقه . إذ قال 
لملانكته 0 | دوا لآدم . 
١‏ ومن لم بمجد آدم لم يطع الله 2 ومن ل يطع الله يظرد فق ملكورث 
السماء » وتحل عليه اللعنة إلى الابد . 

وذلك ما وقع للشيطان . 

وما الشسطان ؟ ؟ 

إنه الكراهية للع 

إنه المقد. 

إنه الحسد . 

| نه العجب:-. 

إنه التعالى . 

إنه.الاستهتار بالقم., 

إنه اللسوة باللقوق المتوية. 

إنه الجمل بالكائنات وأسرارها . 

إنه الكفر بالإنسانية . 

إنه اللانانية . 

إنه العرد على الله . 

وإن.من يكف بالإنسانية» يكفر يخالقها » ومن يتهرد على .الله يترد 
ى من استخلفه الله على أرضه . 
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وبا" اتسنا 

إنه الانسان . . ادم . 

أ يقل اله لانكته قبل خلقه و[فجافل ف الارض ايقة»' ؟9 

ثم خلقه فى أحسن تقوم » وعلمه بالق :علمه مالم يعم ببوطليه الأبناد 
كابا ؛ وكرمه » وفضله على كثير من خلق . 

تلك هى نظرة القرآن للإنسان » وذلك وضع الإنسان فيه . 

أفيتفق ‏ مع هذا الوضع السكريم . وتلك النظرة العالية ايوق 
تشريع القرآن مناقضا لذلك ؟؟ 

إن القرآن الذى يرتفع بالإنسان ارتفاعا يتعدى الملائك: ويدنيه 
من الخالق لا يمكن أن يشرع له تشريعا هبط به إلى حضيض الاسترقاق , 
وسهدر هذه الأدمية الممجدة . 

وكيف بحقق الإنسان استخلاف الله له على أرضه إذا أثقلت أفكاره 
القيود ؛ واطرافه السلاسل والأغلال : وأدى اه الم اليل ضرت 


أعناء ٠ه‏ أكف الجوع والحرمان؟ . 

إن القرآن الكريم وحدة متناسقة . فليس فى تشتريعاته تناكر 
مع مبادئه وأولياته . 

ولكن الرجال تتناقض اكوم كريب بعضما وجزه بعل لموى 
أو لسوء فهم 


ليس فى القرآن ال الناس 0 

وليس فيه نص بحد من حرية |أناس ؛ أو نشاطهم » أو تعطيل ملكاتهم » 
أو الحجر علهم فما يضطربون فيه » وليس فيه غير الهذيب", والتنظم 
لا أودع الله فى الإنسان من قوى وخصائص وملكات وما"فى الارض 
من أرزاق وخيرات ٠‏ لثلا تعبث الفوضى بالنعم الكثيرة التى منحهم إياها . 
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إن القرآن الثورة الكبرى ء والتنظم الرشيد الخالد , لتخليص الإنسانة 
من كل ها أزرى بها ومن كل من طنى عليها . ولنبذ كل من تمرد عل الله 
وشوه حياة الإنسانية بإسفافه » وحماقته , وإجر امه . 

إن القرآن الذى نول من عالق الإنسان متهم ما هو منه براء . 

وعلى المسلمين » أن يردوا هذا الاتمام . وينشروا سخائف القرآن 
المشرقة لا بالاقوال ولكن بالتطبيق العملى لتشريعه السمح الحكم 1 
فإن ذلك هو الدفاع الصادق عن القرآن . 

إن فىهذا الكتتاب محاواة لذ كير ' عاق القرآن من نظر سملة التطبيق » 
فما يشغل أذهان الناس فما يختص بعاشهم » ووجدانهم » وأفكارمم . 
عماجرق إليه البحث الذى من أجله كان تأليف هذا الكنتاب » وفيه دفع 
لبعض الهم الى يتشدق بها الجاهلون بالقرآن والحاقدون عليه ويلصقوتما 
بالقرآن جاءت فى تضاعيف الدراسة والبحث . كا أن فيه تنزسها للقران 
عا يرتنيكية عن فضلوق #ساززاف الككتاب والنضة وما ثم منهما على ثىء . 

فلعل ذلك يكون مثيراً » وحافزاً على إعادة النظر إلى ما تحفل به آيات 
القرآن من نظم لا تدانيها النظم الوضعية إحكاما وتسديدا . إن ما نراه سائدا 
فى بعض بلاد الإسلام ليس من الإسلام فى ثىء . لخاشا انه القرآن » 
أن تكون متخلفة عن ركب الإنسانة . فإن القرآن ما كان خائمة الآديان 
لولا أن موحيه يعم أنه تشريع لا يضيق بزمان ولا بمكان » ولا بإنسان 
اينما كان . وهو لاايقر امود والرجعية ولا يرضى البغى والعدوان » وينسكر 
استرقاق الإنسان لاخيه الإنسان . 

وان هن يحاول الوقوف أمام الروح الى نفخما الله فى آدم تحطمه 
دوح الله . وقد استطاع الإنسان أن يرغ, الكائنات على السجود بين يديه 
كا بجدت الملامكة بين يدى أبيه من قبل . 

وذلك ما يريده خالق الإنسان ومانح الحياة الله » وجل جلال الله . .© 


ايها 


حجار 


من يزعم أن القرآن الكريم شرع الرق أو ضربه على فئة من الناس , 
أو على جنس من الآجناس إما أن يكون جاهلا بالقرآن وتشريعاته , 
وإما أن يكون سىء الفهم مكابراً ٠»‏ لانه ‏ لا يستطيمع ‏ مهما جهد - أن يأنى 
بآية من القرآن تؤيد زعمه » وإما أن يكون مغرضا يهدف إلى طمس الحق 
وتضليل الناس. فآيات ال رآن الخاضة بالرقيق [نماجاءت لتحربره ؛ وللقضاء 
على نظام الرق الذى كان سائداً فى العالم قضاء مبرما .كا سنبين ذلك فى حينه . 

والمتدبر لآياته وتشريعاتة يرى ‏ بوضوح - أن القرآن لم ينظر مشكلة 
الرقيق على أنها مشكلة قائمة بذاتها منفصلة عن غيرها من المشاكل » بل نظر 
إلها على أنها مشكلة تضافرت علبها عوامل كثيرة حتى أوجدتها . فبى وليدة 
عديد من المشاكل الى لولا وجودها ما وجدت مشكلة الرقبق . 

لذلك تنبع القرآن المشا كل التى تسببت فى وجود نظام الاسترقاق > 
ووضع الحاول الماسمة الى تقضى على هذا النظام القديم المتوارث من لاف 
السنين . وتقتلع جذوره الضاربة فى أعماق امجتمعات الإنسانية من الأساس . 

والقرآن ل يتنزل إلا لتخليص الإنسانية من شرورها وهدابتها إلى ما فيه 
خيرها وصلاحها واستقامة أمورها . لتعبشمشرقة الوجه » سليمة من البئود 
والكدمات التى تشوهها 5 0 

وإذا أنت الإنسانية ‏ منذ نزول القرآن إلى الآن - إلا أن تعيش 
مشوفة موبوءة فلببن ذلك من عمل القرآن » وإمما هو من عمل. المنحرفين 
عن هذى القرآن + . لقلا أنه أ ليذه راسي 


فليس من حق.أى إنسان أن يقول فى اجتراء وقح ٠‏ إن القرآن قد 
استنفد أغراضه ولم تعد تشريعاته صالحة للقرن العشرين» . 

والقرآن يتحدى بآياته البينات » وتشربعاته ال محكمة كل النظم والنشربعات 
الحدبثة .. ويثبت للباحثين ‏ بإخلاص عن الهقيقة ‏ أنه أصلح منها 
جتمعة لكل زمان ونان جه وجميسع ما نرآه من محاسن النضظم الحديئة 
لم تشرق محاستها عبل الناس إلا بعد نزول القرآان واتشار أضوائه 
فى المشرق والمغرب . 


أما قبل القرآن فلل بكن فى العام إلا ظلمات دامسة يخثى بعضها بعضا 
إلا ماكان من ومض النبوات الى كانت تومض بين الحين والحين - ولم 
تعن فلسفة من الفلسفات المجتمعةبتربة الشمير » لا فى الفرة » ولافى الجماعة , 
ول يعنها قط بعث الرحمة والتعاطف والإيثار فى القاوب . ولذلك كانت 
القوانين بجححفة جائرة بالضعفاء الدين لا حول لم ولا طول . ولما كان 
سائداً من القايز العنصرى » والطبق ٠‏ والدينى » الذى تسير القوانين على 
هديه . فأعطت الاقوياء كل شىء ؛ ومنعت الضعفاء من كل ثىء . 

أنا إذا كآن بعش المتسساك الإسلامة ماؤال. يرسف في الاغلالٍ 
الثقيلة أغلال الجول والفقر والمرض وغير ذلك ٠‏ وإذا كان بعض الجتمعات 
المسلبة ‏ مازال حتى الآن ‏ يفتم أسواته القراصةة واللصوصوالخطافين 
والنخاسين وسماسرة الرقيق الأبيض والأسود لزاولة تجارتهم تحت حماية 
السلطان فن الخظأ الفاضح أن يكون ذلك حجة على القرآن .وإذا كان فى 
تلك المجتمعات المسلمة من يرى أن القرآن ببسم ذلك فإبما: م يكذبون 
على القرآن ؛. ويفتتون عل الرحمن « ومن أظم من افترى على الله الكذب 
وهو بدعى إن الإسلام والله لا.جدى القوم الظالمين 57 وهزلاء ثم الثغرة 
التى يتسلل منها أعداء القرآن لوحمه بالقسوة والحمجية وإذلال الإنساية., 


بح الا جه 

إن أعداء القرآن 'عيها وصمون القرآق بسوقرق أعبال أولقك الدن 
يحماون شعارات القرآن وهم منحرفون عنه » تأييداً لافتراءاتهم عليه . 
والقرآن برىء منهم وما بعملون . ولابد لدحض حجج المفترين عل القرآن . 
ولبيان أن القرآن لم يشرع الرق بل شرع تحرير الرقيق من سرد موجز 
لتاريخ الرق ف العالم » وسرد الاوضاع الختلفة التى كانت قأئمة . والفلسفات 
والنظريات البى كانت سائدة . 

نم سرد لآيات القرآن الى جاءهت كل ذلك وتركته أنقاضا وركاما . 
و عام بدله نظريات جديدة ليقوم علما بناء سلم مئزه ذفن كلمأ آساب 
الانسانة من بلاء وشقاء فى عصورها الغايرة . 

ولعل الذى أوقع الجتمعات الإسلامية فيا هى فيه من اختلال بنائا 
وتصدعه هو أنهالم تنظر إلى القرآن كلا لا يتجزأ . بل نظرت إلمه أجزاء 
متفرقة » واتبعت فى ذلك سان بنى اسرائيل الذين آمنوا ببعض الكنتاب 
وكفروا بالبعض الآخر . فأوقعها ذلك فى اضطراب الفسكر وسوء الغبم ؛ 
وانجخرفت ننيجة لذلك فى مسلكها حتى ابتعدت عن طريق الجادة . 
إن كل نظام يقوم فى أى مجتمع لا مناص من أن تحيط كلياته وجزئياته 
النشربعية بامجتمع كا تحيط الخلقة بالإصبع . 

وما دام من المسل به بداهة أنه لا توجد مشكاة مجتعة قائمة 
بذاتها مستقلة عما 07 ٠‏ وأن جميع المشاكل مترابطة ببعض متوالدة 
عن بعض . فن الحتم أيضأً أن أى نظام يقوم لبا لابد أن تكون شر يعاتة 
متضافرة يدعم بعضها بعضا فى المعنى والروح . لتكون الحاول منتتجة فعالة 
ذات أثر عميق ف اقتلاع المشاكل من جذورها . فكذلك آيات القرآن 
متضافرة يسند بعضها بعضا ويدعم أولاها أخراها . لأنه نظام كامل للحياة 
الإنسانية » انتظمت تشريعاته جميم شئوننا ومشا كلنا . فعلينا أن نستشف 


2-0 


روحة ومتاصدمءامن هذا الترابظ اللعنوئ بين:الآيات:. 

وهذا ما أحاول بيانة فى هذا البحث . فلعلى أوفق فى ذلك . واى أستمد 
العون من منزل القرآن وممن نزل عليه القزآن .. ضاحب القبر الاعطر 
عمد بن عبد أللّه صل الله عليه وس 7 امش البرن من تابه الا كرمين» 
وأئمة المسلمين الذين فبموا القرآن ا أنزل . 


تيع الامسترّاق 


عرفت البشرية منذ القدم الرق ؛ وليس لدينا مرجع يخبرنا عن أول 
مجتمع ضرب الرق على فرد أوفئة من الناس . 

ولكن وجد فى آثار عصور ما قبل التاريخ.ما يدل على وجود الرق 
بصورة ما فى تلك امجتمعات البدائية . 

ومن المؤكد أن الحرية هى الاصل فى حياة الإنسان » ومن البدييى 
أن الرق لم يوجد إلا من تسلط قوى على ضعيف » وقادر على عاجز , وحاك 
على كوم » وكلما تطورت حياة البشر تنطور مستازماتها -وتنطور تبعا لذلك 
قتا السدقة قباني , وساب القزة شقاني ار ون دذاد 
الرق : وشنابنة وى لامج إلا فى البيئات الضعيفة . ولا يستفيد 
من تفجرهأ إلا الأقوياء : ظ 

وقد عرفت الآمم القديمة فى حضاراتها أنواعاً من الرق . فكان 
لدها الرق الفردى » والرق اجماعى » والرقها لاي ٠‏ والرق الطبق » 
والرق الكيوق , 

أما أسباب تفجر منابع الرق فى الحضارات القديمة فبى تنحصر فى فساد 
النظم الاقتصادية التى كانت قائمة » واننهاس الناس فى الترف والموبقات . 
وفساد العقائد والفلسفات التى كانت سائدة . وشن الحروب العدوانية 
نإن الجتمعاك البشراية »-واغتال الننزقة والفْرضنة والخطف من ضمن ا حرف 
الى يحميها السلطان وتنظمها الشرائع والقوانين .ا ينبين لنا ذلك 
قا مده الان , 


|أرق عند الإغريق: 


فالامة الإغريقية التى أنجبت سقراط » وأفلاطرن:] ؛ وأرسطو ؛ 
وصولون ٠‏ وغيرثم من تركوا أثراً فكريا ضخماً فى حياة الاجيال البشرية 
كانت لا تتصور الحياة بغير رقيق ولو كان ذلك التصور فكريا محضا 
لا يتعدى إلى واقع الحباة . 


فهذا أرسطو يوجب وجود الرق + ويزعم أن التكوين الخلق لبعض 
البشر لا يرق بهم إلى مرتبة السادة لأنهم فقدوا القييز والفيم فيجب أن 
يكونوا رتمقا .. فهو.يقول : ١‏ لا يزال فى العالم أناس بخلوقون للسيادة 
وآخرون مخلوقون للطاعة , وحكمهم في ذلك حك الآلات الحبة التى نساق 
العمل » ولا تدرى فيا ساق إليه » ثم تدركه الرحمة فيقول : « إن للسد 
الحق في تشجسع هذه الآلات حتى تخرج من منزلة الالة المسخرة إلى منزلة 
الآلة المتصرفة كلما بدت فها بوادر الفهم والقييز » وأرسطو حيْما يتحدث 
عن هؤلاء الخلوقين للطاعة والاضوع كاأما هو يتحدث عن منجم د 
الإغريق بهذه الآلات الحبة لا عن أناس لهم ماله من الأحاسيس 
والمشاعر والافكار . 


ولا ير كك الذى أغار فيه الرومان على بلاده 
واسثرقوا بى جاسه ؛ وفيهم كرون من أمثاله 1ك رشبت عل فاسفته 
أو كان ننقض أراءه ٠‏ ويعرف أن من كان يتخدث غنهم ليسو!أ آلات 
وإعا م بشر مثله ؟؟ 


أما أفلاطون , فإن جمهوديته لا يقوم بناؤها إن ل يكن فها بقيق يقوم 
بالأعمال الشاقة ولذلك يعمد أولا إلى خرافة بروجبا فى شعب جمبوريته , 
فقول مم ؛ كام وان فى الوطنية زلكن الإله الذي :جبلم وضع 


فى طينة بعضكم ذهبا لبكتهم من أن يكونوا حكاما فبؤلاء هم الاكثر 
احتراماً » ووضع فى جبلة المساعدين فضة ؛ وف العبيد لان يكونوا زراعا 
وعمالا ء وضع نحاساً وحديداً » . 


بعد أن بفرض يخرافته هذه نظام الطبقات على الناس , لاحيذ النظام 
الديموقراطى فى الحى .لانه يخى أن يتطاول العبيد على حرية أسيادم فهو 
بقرل: ه وأقصى ما يبلغ أهالى هذه الجبورية من الحرية هو تطاول العيد 
على أسيادم » وعلى ضوء هذه الفلسفة من فلاسفة الإغريق فى أثينا ترتكب 
جميع الموبقات لتوفير الآرقاء فى يجتمعهم كا ترتكب جميع أنواع التعدفه 
فى معاملة الارقاء فكان للسيد مطلق الحرية فى إنزال أى عقاب بريده .رققه 


دون -صدب أو دقب. 


أما إخوانهم فى اسبرطة فإنهم وإن لا حظوا ما فى الفؤارق الطبقية من. 
أخطار تهدد كيانهم ومن أضرار تلحقبهم.حتى عدوا إلى نظام الموائد اجماعية 
التى توضع لإطعام الفّراء من الشحب , إلا أنهم كانوا فى نظرتهم إلى الرقيق 
أشد قسوة من الاثينين . 


القرصنة لتوريد الرقيق بالسطو عل المواقء » وسفن التجار » وخطف الناس. 
وسرقتهم ٠‏ والإتيان بم إلى اسبرطة لاسترقاقهم . 


بل إنهم كانوأ يعتبرون القرطنة. والخطف امبنة الاشزاف والعظاة » 
وقد ألف ١‏ صولون » لتلك العصابات نقابات لتزويدها بما تتاج [ليْه من 
سفن وسلاح » وكانوا لا كرون سرقة النساء والاطفال من القرى والمدن. 
وإن كانت يو نانية , حتى كثر الرقيق لديهم كثرة فاحشة » وكلما انتابتهم 

١؟)‏ لارق فى الفرآك 


الخشية من هذه الكثرة عدوا بين الفينة والفينة إلى إبادة جماعات كبيرة 
من الرقيق بالّتل اجماعى أوالحرق اماع , حجة أن كثر نهم تهدد أمنالدولة . 
وقد أفر مشرعومم استغلال الرقيق فى البغاء » وانتفاع السادة بالأرباح , 
وقد اموا هذا العمل مرفقا هن مرافق الدولة النافعة ‏ لآن للدولة جعلا 
من هذه الأرباح لوقك بلغ بالاسبرطيين جزرن البغاء عن طريق 
الرقيق أن جعلوه قربى يتقرب بها إلى الآلهة في دفعون الفتيات 
اجميلات إلى المعابد ليرتكب زوارها الفاحشة معبن على أن يكون الدخل 
لصندوق المعبد . 


وقد أطرى مؤرخوثم هذا العمل واعتبروه من المشروعات الوطنية 
الجليلة الى تجلب إلى بلادمم السياح وتزيد فى الدخل القوى . 

وكان ءوس الناس وأغنياوهم ينذرون للآلة حسناوات الجوارى إذا 
تحقق هأرن من مآريهم حتى غصت المعابد بالنساء لازتكاب الفجور فى تلك 
الاماكن : وكانوا يسمونه البغاء الدينى . 


وكان إلى جانب الرقيق الفردى الرقيق الخاعى » فكانوا يض ريون الرق 
على مدينة بكاملها أو على شعب بأسره إذا غلبوه فى حزبهم : 

وكان للدائى الحق فى استرقاق المدين إذا ير عن سداد دينه ؛ واسترقاق 
اجر فيه .ء وكان القانون يحظر عل أى سيد بريد الإحسان إلى أحد عبيده 
أو إناته بتحرينه إلا شروط معقدة مثفرة : وإذا أصر السد عل تخطى 
تلك العقبات القانونية فعليه أن يدفع للدولة غرامة مالية لآن تحرير العبد 
أو الآمة تضييع الحق من حقوق الدولة , ومن ناخية أخرى تفرض على 
المعتوق واجبات وأعباء كثيرة يوديها للمعتق وأغباء. وواجبات أخرى 
يؤدها للدولة .. ١ ١‏ ' 


هذه معاملة الرقبق عند الاغريق » وتلك نظرتهم [ليهم وثم من بلغوا من 
الرق الفسكر ى المنزلة القصرى فى العالم المتحضر قدا . 

وقد ذاق الاغريق وذلاسفتهم ذل الرق » فقد غزاهم الرومان واسترقوا 
منهم عدداً من الفلاسفة هن أمثال ارسطو . وأفلاطون؛ وطبقوا علهم 
نظ باتهم » وجعاومم آلات مسخرة ماما ا كانرا ينظرؤتن إكى الرقيق فى 
بلادمم ونتقد أن ارسطو وأفلاطون لو كانا عائشين لانكرا نظرتمما إلى 


الرقق وتبر[ منهأ . 


الرق عند الرومانبين : 
ونأنى «الرومان وهى أمة اشتمرت بالتقنين وما زالت القوانين الحديئه 
عابر ة بتقنينهمتأثراً بالغا . فاتنظ ر ها صنع هزلاء ء بهذه المشكلة ؟ « كان المبدأ 
السائد عند الرومان أن الرقيق بجر ايها لآ قحسا » وعلى ذلك فليس 
له - على عكس الحر - أسرة ء واتصاله إذن بالنساء لا يعتبر زواجا 
قانونيا » ولكنه يعتبر صلة واقعية ‏ وليس له ذمة مالية » وليس من <مه 
إذن الامتلاك أو الاستدانة أو اانسايف أو الوزاثة وم يكن من حقه 
أن بظبر أمام القضاء لآن القضاء مفتوح للأحراز دون غيرثم » فإذا جرح 
أو أصيب بأضرار فايس من حقه أن يطالب بتعويض بل كان من حق 
السيد : شأن الزقيق فى هذا شن الحيوانات وابخادات التى بمتلكها السيد . 
ويم أن يكون موضوعا كلكية فردنة أو جماعية يتصرف فها صاحبها 
بكل حرية بل يصح أن يكون ملكية جزئية تجزأة بين عدة سادة » وللسيد 
أن يترك رققه كالاشاء ماما فبصيح شيئا لااصاحب له «هذه نظرة روما 
القديمة لارقيق ». 
فليا دخلت المسيححة فى الدولة الرومانية سم للرقبق بالاشتراك فى 
الطقس"الدينة ,يا كان حافظ عل .قبره م حافظ على قبور الأحرار , 


7ل 0 كا 
وله أن بمثل سيده فى بعض العقود القانونية باستعارته لشخصية سيده إذا 
كانت هناك فائدة للسيد, ثم سمح له أن يحل حل سيده فى بعض العقود 
التجارية » ثم حصل تطور كبير فى التقنين الروماق ‏ مرده مسحة من سماحة 
الدين المسسيحى ‏ فصدر قانون بحرم على السيد قتل رقيقه بعد أن كان القتل 
مباحا للسد يقتلمن رشاء من رقيقه وكيف ام . وكذلك صدر قازون بحرم 
إلقاء الرقيق للحيوانات المفترسة إلا إذا كان > قضائ . وأخذت الأمور 
تنطور فى القانون الرومانى لمصلحة الرقيق ؛ فصدر مرسوم يعاقب السيد 
ثم صدر مرسوم بسمح لارقيق أى بحرر نفسه من رق سسده نظير مبلغمن, 
المال إذا كان فى استطاعته تامية ما بيده من مال ؛ ويستطيع أن تحص 
على المال بمجروده . وقد كان أهم منبع للرقيق عند الرومانيين حروهم 


وبقال إن قيصر روما عند مأ تدم بلاد الغال ايشوليعا لبوق أعس 
وضرب عليهم الرق ؛ وبذلك نزل سعر الرقيق حتى.صار لا يساوى الواحد: 
منهم عشرة قروش بالعملة الحالية. ولقد تطور امتلاك الرقيق عند الرومانيين 
فكانوا يتركون الرقيق بعمل فى الارض ثم أخذوا بمبونهم الاارض 
ويورثوا لابنائهم ليشتد تفانى الرقبق فى خدمة الاأرض وتعلقهم بها م 
حرموا بيع الرقيق إلا بالاأرض الى يملكبا وأدىهذا النظام إلىنظام الرقيق 
الإقطاع ؛ فللسيد أن بيع الاارض يمن فها من نساء ورجال وأطفال لان 
كل ذلك ملكه ؛ وانعكست ال رحمة فصارت قسوة شائنة وكأن القانون الذى 
صدر لمصلحة الرقيق لم يكن إلا هيدا لارتكاب جراثم أفظع وأشد . 


وكان من منابع الرقيق عند الرومان أن ابن الرقيقة زقيق بصرْفٍ النظر 


عن أبيه ولوكان حراً . وللقاضى أن #صدرحكاباسترقاقمن فروامنالجيش : 
أو فروا مندفع الضرائبالحكومية ,وإذا لم تتمكن السكومة من القبضعلى 
الفار ينفلها أن تسترق آباءهم , وأن تسترق المدينينإذا فردائنوهموالمسروقمنه 
بالنسبة السارق؛ ومن قوانينهم أن المرأة الحرة إذا اتصلت برقيق لشخص 
آخر رغم تحذير سيده لها تصببح مسترقة لهذا السيد . وإذا رغب السيد أن 
يستعيد رقيقه الذىحرره فلهذلكإذا أثيت أن رقيقه لل يعترفبجميله أويسى. 
إلى مولاه الذى حرره . 

هاتان أمتان أوربتان بلغتا الآمةء إحداهما فى الفلسفة » والا خرى فى 
التفنين ؛ ومع ذلك لم ثرهما تنظران إلى الرقيق نظرة إنسانية رحيمة » أوعلى 
الااقل تنظران إليه على أنه من الآدميين . بل نرى إحداهما وهى الا مة 
اليونانية تعتيره آلة حية بحب أن تستخدم لمصلحة السادة .. والاخرى تنظر 
إلةعل أنه لا شتخقص ٠‏ ديقتي بأ الا عن إلى أن تبيع الا رض ومن عليا 
من أطفال ونساء ورجال حتى لكأنهم قطعة من وحلها وطن تربتها . ولقد 
سمى بعض المؤرخين المدن. الرومانية « خلايا العاطلين » أى الفارغين الذين 
تفرغوا للملاذ والشووات؛ وحملوا العبيد أعباء معيشتهم ... 

الرق عند الاسبانيين والطلنان : 

وكان الأسبانيون والطليان مثلهم مثل غيرم من شعوب أوربا ينكرون 
آدمية الا رقاء ولايتكرون منابع الرق السائدةفى العالم. وليس للرقيق أى حق 
مدق أو قانوق . وكانمنقرانينهم أن المرأةإذا تزوجت برقيقها أن تحرق مءه 
وهما على تيد الحياة . أما إذا تزوجت برقيق غيرها فإنه يفسخ النكاح وجلد 
كل منهما بالسياط . 


وإذا أجرم العيد فى حق ٠سده‏ فلسيده الحق فى أن يذهب به إلى القاضى 


أولا. وحينئذ يصدر القاضى حكنه بحسب جر بمته إماجلدا بالساطء أو قتلا ‏ 
وسلبه ليده قوم بتنفيل العقوية على عبدة بده . 


الرق عند الإبجايز : 


وكان الرئيق عند الإنجليز ينقس, إلى قسمين : الرق الفردى والرق 
الإقطاعى . فالرقيق الإقطاعى لا يباع بمفرده مجرداً عن الأرض يل يباع 
بالآرض كأنه قطعة منهاما هو عند الرومان . 

أما الرقيق الفردى ؛ فهو الذى يباع بمفرده . وكلا الصنفين من الرفيق 

وليس له أى حق من الحقوق الآدمية . فهو كلمتاع والآثاث يفعل 
مالك ما غاء ركف قل دون مواخبيدة أو اعتراض من التضاء 
او القانون .ء 

وما زالت رواسب الماضى المظل فى تاريخ الإنجليز تدك فى أخلاقهم 
ونفوسهم وتصرفاتهم إلى اليوم . ولم نسع بريطافيا لإلغاء الرقيق إلا بعد أن 
استعمرت جانبا كبير| من البلاد الإفريقية واستولت عبل كثير من أراضها 
الخصبة اغتصابا من أيدى ملاكها الأصلبين . ف( تجد الأأيدى العاملة الكافية 
لاستغلال الأآرض خرمت اصطياد أبناء أفريقما السود لتوفر لنفسها الأيدى 
العاملة فى مز ارعبا المختصبة . ولم يكن تحر يمها للرقيق إلالمصلحتها الاستغلااية 
لاكايظن بعض الساذجين أنها حرمت الرقيق بدافعمن الإنسانية أو القدن. 
ودليلنا على ذلك معاملة البريطانيين للسود فى بلادها » وفى مستعمراتما من. 
البلاد الأصلية للسود . فإنها تتبع الآن وفى القرن العشرين فى معاملتها لهم 
شريعة مئو الطاغية البرهمى النى وضعها قبل ألوف السنين . 


حت عالاا بت 
الرق عند الجرما نين : 


كان الرومان واليونان والبيزنطيون . يعتبرون الجرمان برايرة » 
ومع ذلك فإن اجون والترف بلغا بالجرمانيين حدا كبيرا فأسرفوا فى الميسر 
وأسرف أغنياومم فى الربا فاسترق أغنياؤهم فةراءهم وبلسغ بهم هوس القيار 
أن كانو| بقامرون بنسائهم وأولادمء ثم أنفسهم . فيسترقهم قامر ومولكن 
كانت معاملة الجر مانيين لرقيقهم أخف بكثير من معاملة الروهانواليونان. 
فكان السيد الجرماق لا يكلف رقيقه إلا بإدارة أعاله » ويفرض عليه أن 
يقدم له قدراً فا ينتفع به مالا ؛ أو ماشة أو شلا من الملايس . ثم 
فرق جيرا ف تضرف . 

وإذا غضب السيد على رقيقه عاقبه بما بريد ٠‏ ولكن لم تبلغ القسوة به 
مبلغبا عند الرومان واليونان » ولعل ذلك راجع إلى أن السيد والمسترق 
كلاثما جرمانى الا فى النادر . 


الرق عند الغالين:07) 

وكان الغاليون الذين ابتلو! باستعار الرومانيين لحم ضعفاء أمام جبروت. 
روماء فبم لا يستطيعون لها صداً» وقد غزاهم قيصر روما وأسر منهم مليون. 
شخص ضرب علهم الرق حتى بيع الشخص منهم فى أسواق روما بما يعادل 
عشرة قروش من العملة الحاليةي قدمنا . 
أنهم كانوا ينظرون إلى أعمال الزراعة "من حرث وزرع ؛ وحصاد ,بتقزذ 


, الغاليون : :انتكان الأصليون افراسا 'وسكان أيطالية الممالية وسكانُ أسمائيا القدعة‎ )١١ 


بده 01 5 
ويستنكفون من مزاولة الزراعة » ويحكون على من يزاوها بالمذلة 
والاحتقار ( فاسندوا هذه الاعمال إلى الرقيق 5 
آما السادة فكانوا يزاولون الحم و البطالة ويعيشون عل بحبودات 
الرقبق وعرقهم » فرأينا ابلا الله لهم بالرومان يسترقونهم وينؤلون 
هم الموآن . 


الرق عند الود : 


وإذا تركنا أوريا وانتقلنا إلى الشرق نحد الشرقبين مثل الغربيين تماماً لم 
يينظروا إلى هذه المشكلة نظرة الذين يريدون لها حلا أو نظرة الذين بربدون 
أن يتسموا بشىء من ال رحمةحمال هذه الفئة المنكوية ٠‏ و[تما نظروا إلا على 
أنها نظام تتبع يحب أن بق ٠‏ ونظروا إلى فئة الرقيق عل أنها فةَ لا هت الى 


الادميين إسبب . 


ولنبدأ بالرق عند اهنود من أم الشرق : 
دخل العنصر الارى الهند فاتحا وتغلب عل السكان الأصليين و 5 
وقطع الغزاة الفاتحون صلاتهم بحذورم الأول » واستوطنوا الند. ولكن 
اتساع المند وغزارة سكانه أخافام ؛ فإن هذه الغزارة فى السكان تهددمم 
بالإبادة » [ما عن طريق الثورة وااعنف » ؤإما عن طريق الذوبان التدريجى 
فى العنصر المندى الأصيل : فإذا 0 أو جيلان لا ببق العنصرمم 
طابع ميز ويذوب ذو بان نهائيا وثم وإن أرادوا البقاء فى الهند إلى الأبد فإنهم 
لابريدون أن يحبواحماة الامةالمندية ' ولك بريدون أن يحموا حماة السادة 
النى تستأثر بكل شىء و للاحتفاظ بنقاءدمهم ونماءعنصرثم ‏ وطابعهم المميز ... 
يقول « منوء وهو صانع الفلسفة الى رآها كفيلة ببقائهم : «لم تلبث كل بلد 
.يواد فيه أولاد من عرق متوالد مفسد لفساد الطبقات أن تتقوض دعائمه 


ح# لد 


وينحط سكانه » وأسرة الرجل مهما تكن شريفة ممتازة لا بد لهذا الرجل 
إذا كان وليد طبقات مختلفة مختلطة من أن بنتقل[ليه بالإرث شىء من سجية 
أبويه وسوء خلقهما . وما فى الرجل مر فتدان المشاعر النبلة » وغاظة 
الكلام والجلافة » و[همال الواجبات فوروث عن أم جديرة بالاحتقار» . 

هذه نظرية «منوء وعلى هذه النظرية وضع فلسفته وجعلبا ديناً بحب أن 
يؤهن به الهنود ومن: بينهم العنصر الارى المسةتوطن فى الهند, و 
وعتواء الآمة إلى أربع طبقات : 

2 (الكنة ) وم رجال الدين أى حراس هذه الألسفة . 

؟ - (الكشترتة ) زجال القتال (الجيش) . 

> - (الويشية ) وم الزراع والمرابوزوالتجار. 

- ( الشودرا ) وثم العبيد الذين ليس له مبنة خاصة بل عملهم خدمة 
الظبقات الثلاث والطبقات الثلاث كلها من العنصر الارى . أما الشعب الهندى 
فهو من طبقة الثشودرا أئ أن (منو ) ضرب الرق عل الشعب الهندى بأسره . 


وأباحت فلسفته لرجال الظبقة الأولى أن يتزوجوا من نساء الطبقتين » 
ولكنه حرم على رجال الطبقات الثلاث أن ينزوجوا من .نساء طبقة 
الثدودرا » والذى يتزوج امرأة من طبقة الشودرا يصبح مهتوك الستر ويعيبه 
الخزى فى الدنيا والآخرة . ولذلك يطرد من طبقته أولا ينتسب إليها وليس 
أمامه إلا طبقة الشودرا . 


وإذا قرأنا أسلوب ( منو ) لتقسيٍ الناس إلى طبقات 'وجدناه يشبه 
أسلوب أفلاطون فى جمبوزيته كلاهما يعمد إلى خرافة وأنروجها بين الناس 
لتتسلل فلسفتها إلى القلوب والآفكار . 


وقد رأينا فما سبق: أن :خرافة أفلاطون كانت قائمة على أن الله خلق 


و بعضهم من فضة وهى طبقة اجنود « وبعظيم من نحاس وم طبقة العبيد 
الذين لا يصلحون إلا للأعمال الشاقة . 


أما (هنو ) فيصبغ خرافته بصبغة تتفق مع طر بقة ا هنود فى تفكيرمم 
فيقول : «أراد الرب المولى تكاثر الجنس البشرى نفلق من فمه ( البراهمة ) 
الذين هم الكبنة » وهن ذراعه ( الكشترية ) وهم الجنود وخلق من نفذه 
(الويشية ) وثم التجار والزراع والمرابون ؛ وخلق من رجله ( |اشودرا ) 
العبيد . وأراد دوام هذا الجنس ؤءل لكل واحدة من هذه الطبقات أعمالا 
خاصة . فعبهد إلى البراهمة درس أسفار الديانة وتعليمبا . وتقريب القر ابين 
وإدارة ضحايا الآخرين والعطاء والأخذ .. وفرض على الكشترية حماية 
الشعب وبمازسة الإحسان وتلاوة (الويدا ) وعدم الاتهماك فى الشبوات .. 
وخص الويشية بتربية المواثى وإيتاء الزكاة والتضحية وتلاوة (الويدا) 
والتجارة » والربا والحرث .. وأوجب على الشودرا عملا واحداً فقط وهو 
خدمة تلك الطبقات من غير أن حطوا من قدرها ». 


م يقول مشرعاً لهم أم الزواج : « يمكن المرء أن يولد م نأب شريف 
وأم حقيرة (يعنى أمة) أن يكون شريفاً خصاله » ولكن الذى يولد من 
أم شريفة (يعنى حرة ) وأب حقير ( يعنى عبدا ) يعدحقيراً يا هو القدرء 
ويقول :٠لا‏ .ينجل الشودرى الذى بتزوج نام أة من طبقة الكوان غير ولد 
أدقى منه ؛ وكل واحد من الأأدئياء يتزوج بواحدة من بنات الطبقات الثلاث 
لا بنجل إلا ولداً أدنى منه .. ونار جهنم هى دار البرهمى الذى يتزوج بامرأة 
شؤدرية فإذا ود ولك منبا طرد من طبقة الراهمة».. 


وهذا يبين لنا منابع الرق عند انود » فكل المواليد الذين آباؤهم 
من الشودربين وأمماتهم فن الطبقات الأخرى .يضرب علهم الرق... وكل 


ولد يولد من أب برهمى وأم شودرية يضرب عليه الرق ويلحق بطبقة 
الشودرا أوتوماتكيا حك هذا التشريع المنوى . 

وبعد أن تضرب هذه الشريعة الرق عب كل من يخالف تعالعها لا تكتق 
بهذا الإجحاف الذى يحل الخالف غالدا فى نار جمنم : بل تجعل من الحياة 
الدنيا جينما أخرى يتلق فيها الشودرا أنواعاً من العذاب الذى لا يطاق .. 
وترفع الكبنة إلى مقام الألوهية » وتترفق بطبقة الجدود وطبقة التجار 
والمرابين والزداع » فتشرع هذه النشريعات : 

يوجر الواهب مرة على هبة المأل لغير البرهمى » ويؤجر درتين على 
هبته لرجل يزعر أنه برههى »ويؤجر مثئة ألف مرة على هبته أبرهمى متبحر 
فى كتب الديانة ( الويدا ) ؤيؤجر أجراً لا حد له ابرهمى متتل 
إلمعل اللاهرت ». 

«و إذا ولد البرهمى وضع في الصف الأول من صفوف الدنيا » والبرهمى 
إذ كان السيد الخام لكل مخلوق وجب أن حافظ عبل كنز الشرائع المدنية 
والدينية ؛ والبرهمى نحل لاحترام اجميسع بسب نسبه للآلهة وأحكامه. حجة 
فى العالم والكتتا بالمقدس هو الذى بمنحه هذا الامتياز » وكل مافى هذا العالم 
ملك للبرهمى » وللبرهمى حق فى كل موجود يسبب البكرية والنسب , 
والبرهمى إذا افتقر <ق له أن ممتلك مال الشودرا الذى هو عبد له من غير 
أن تحازيه على ما فعل فالغبد وما ملك لسيده . 

وان يدنن البرهمى بذنب ولو قتل أهل العوالم اثلاث يعنى الطبقات 
ااثلاثالذين ثم دون طبقته ولا ينبغى للملك أن يحنى خراجاً من برهمى عام 
الكتب المقدسة ولو مات الملك محتاجاً ٠‏ ولايحوز للبلك أن يصبر على 
جوع برهمى فى ولايته » وليتجنب الملك قتل البرهمى ولو اقترف جميسع 
الجرام وليطرده إذا أراد من ولابته .على أن يترك له جميع أمواله 


آلا نصيبه بأذف.. 


والبرهمى امحخصن إذا زى فص له شعره ؛ على حين يقتل ال ناة | لحصنون 
من الطبقات الاخرى وعلل الملك أن لا يقطع أمراً هاما قبل أن يستشير 
أكثر البراهمة دراية٠..‏ 

وعل الجنود أن يقوموا بأمور الحرب وحدها ء وأن لا بمارسوا حرفة 
أخرى ٠‏ و أوقات السل أوقات البطالة وتقول شريعة (عنو): لا فلاح 
للجتود بغير البراهمة . ولآارتقاء للبراغمة بغير الود : ولكن الجتود 
دون البراهمة .درجات لان البرهمى أب للكشترئ ولو كأن عير الآول 
عشر سنوات وعير الثاتى ماثة سنة » فعلى الكشترى احترام البرهمى على 
هذ[ الاساسسن > 

وتأتى المواد الخاصة بالثدودرا (العبيد) فتقول : 

١‏ - خدمة الشودرى للبراهمة هى أفضل عمل تحمد عليه ؛ ولا أجر 
للشودرا غلى أى عمل آخر . 

؟ - لا يجوز للشودرى أن يمع ثرواتزائدة ولوكانذلكمنالقادرين؛ 
فالشودرى إذا جمع مالا يؤذى البراهمة بقحته . 

م يجب أن ين الشودرى |لذى تحدثه نفسه بأن يساوى رجلا من 
طبقة أعلى » بعد أن يوشم تحت الورك . 

؛ - تقطع يد الشودرى إذا علا من هو أعلا منه بيده أو عصاه ؛ 
وتقطع رجله إذا رفى من هو أعلى منه . 

ه - إذا دعا الثمودرى هن ليس من طبئنته باسمه وباسم طائفته بلبجة 
السخرية أدخل فى فه خنجر ممى «ثلوث النصل طوله عشرة قراريط » 
ويأمى الملك بصب زيت حار فى فه وأذنيه إذا بلغ من الوقاحة أن يبدى 
وأيا الزاهمة ل أموير وظائفيم .. 


 «‏ تجحازى بحراء صارم من 1 كل شودرياً أو جالسه علىفراش واحد 
أو ركب معه فى مركبة واحدة . 


* * نا 


وطقة العوهرا فى .طيقة المتبوذين ».وما زالت.هذه. الطبقة داقية حت 
الآن » وما زالت تعامل نفس المعاملة النى كانت تعامل ا منذ (منو ) من 
آلاف السنين . ولم تفلم صيحات المصلحين والمنصفين فى القضاء على هذا 
النظام البغيض المنحدر [ليهم من عصر الحمجبة والظلام ٠‏ بل إن غاندى قتل 
حينما أ_اد أن يحررثم وبعيد لهم الإعتراف بآدميتهم والإستمتاع. بحر يتهم 
ك] يستمتع با بقية مواطنيهم . 

وينها غاندى يغتال ويذهب صريع هدف إنساق نبيل ٠‏ نرى بريطانيا 
تعتنق شريعة ( منو ) وتطبقها على سكان البوير فى جنوب شرق أفريقيا . 

ونرى أمريكا تطبق شريعة منو تطبيقا مخلصا على زنوج أمريكا 
وهنودها ار . فى هذا العصر الذى يسمونه عصر المدننة والنور . وبملاون 
الفضاء بدعوى حمابة الحرية والإنسائية . 


الرق عند الفرس: 

كآن الرقيق عند الفرس ينقسم إلى قسمين: الآول للقيام بالأعمال الشاقة 
وينتقون هؤلاء من ذوى البناء المتين والعضلات القوية ؛ والثاى للزينة 
ومظاهر الفخفخة عند الكام وذوى اليسار . وكانت معاملة الفرس ارقيةهم 
صارمة قاسية شأنهم فى ذلك شأن الرومان والاغريق ثم صدر قانون يخفف 
عنهم وطأة القسوة عليهم من سادتهم . . 

من ذلك أنه : لا يجوز الى فارس معاقبة عبده على ذنب واحد بعقاب 


ل 0 


بالعُ الشدة وااصرامة . ولكن إذا عاود العبد الجرم فن حق سيده أن يعاقبه 
بأية عمو بة شاء ولو كانت العقوبة فتلا . 

“م اصطلح امجتمع الفارسى على إبحاد أوقات ذراغ للرقيق يستمدع فها 
بالراحة والترفيه عن نفسه . وكأ: نهم فطنوا إلى ما فطن [ليه العصر الحديث 
ل أن أوقات اله راغ ضرورية رق لتتجد بد نشاطهم وزيادة | نتاجبم : 
5 الارهاق فإنه يقال من إنتاج الرقيق ويقل تبعاً لذللك انتفاع السادة بهم 
وكانت منابع الرقيق من حروبهم مع أخصامهم ومن توالد الرقيق . 

الرق عند الصينين : 

وكان الصونيون بسدرةقون أسري الهحرب ؛ 5 يسيرقوق الذين أجأتهم 
الفاقة إلى بيع أنفسهم وبيع نسائهم وأولادم وكانوا يستكثرون من الرقبق 
يسع يدي أ وار يوي ولكن 
العقوبات الى كانوا ييزلونها برقيقهم لم تبلغ من القسرة مبلغها عند غيرم . 
ثم أصدر الامبراطور كوانجون - وكان رجلا رحما - قانونا بالشفقة 
على الرقيق . ومن أقواله الى تثم عن إنسانية عالية :( إن الانسان أفضل 
وأعري ارهاس التق لبي ؛ ؛ وال على وجه الارض . فن قتل رقيقه 
فليس له من سبيل فى إخفاء جرمه , ومن أخذت به الجزأة فكوى رقيقه 
النار حوك عبل ذلك عقتضى الشريعة » ومن كراه سيده بالنار دخ ل الجنة فى 
عداد الوطلبين الآخرار ) . وإنها انفحة من تفحات النبوة لاست قلب هذا 
الامبراطور العظيم . 


الرق عند المصريين : 
وكان الرق عند المصريين على أنراع: الرقيق الاقطاعى وهو الذى يعمل 
فى الحرث والزراعة والحصاد . والرقيق الفردى. . والرقيق الحمكوئى الذى 


يقوم بالاعمال والمشروعات الحكومية كإقامة الج+.ور وشق القنوات 
وجميع الاعمال الشاقة . 

ويشبه الرقيق الفردى عند قدماء المصربين الرقيق عند الفرس فكانوا 
يتخذون من ذوى الرشاقة واجمال نساء كانوا أو رجالا رقيقا للزينة ومظاهر 
الآجة والفخفخة والتفاخر. وكانوا يعاملون الزقيق بقسوة إلا أنها لا تبلغ 
حد الصرامة التى كان الرومان واليونان يعاملون بها رقيقهم . ومنابع الرقيق 
التى كانت تمد المتمريين به ؛ الحروب والتوالد وفرض النظام الطبق الذى 
لا يسمح للطبقة الدنيا أن ترتق إلى طبقة أعلى منها 

ولذلك فقد كانوا يحظرون تعل القراءة والكتابة إلا على أبناء الكبنة 
وأبناء الملوك . ومن بتعلمها من غير أولئك يعاقب عقابا صارماً لا يقل 
عن القتل . 


وإذا 5-5 اجتمعات الى لأتندن 'لنبوة:ولاتؤمن يكتاب:وتهامل الرقنق 
عبل ضوء من مصاحها . وبوحى من فلسفاتها ونظرياتما المنحرفة . واتقلنا إلى 
البوود وض كا نعم شعب كثرت فيه النبوات . وترددت فى جنباته 
الوصايا الدينية وتراتيل الكتب المقدسةئنجده منحر فين كغي رم فى معاملة 
الرقيق انحر افا شديداً» بل إن انحرافهم يعتبر أشد وأفظع لانم أهل كتابٍ . 
فلقد كان اليهود إذا انتصروا فى حرب ء واستولوا على مديئة ضربوا الرق 
عل أهلبا جميعاً رجالا ونساء وأطفالا .. وكانوا بنيدون الخطف والقرصنة 
واللصوصية لتزويدمم بالرقيق » وكانوا يسنييحون استرقاق الآسرة الى 
'نلجئها الفاتة والعوز للاسترقاق . وكانو! يسترقون المدين الذى يعجر عن 
الوفاء بدينه بل إستسيحون ببعه وبيع أبنائه وبناته وزوجاته لتسديد ديونه , 


على أجورهن . ولاشك أن شرائع بنى اسرائيل السماوية تنزهت عن الامصس 
هذه المكرات . وإنما مم انحرفوا عنما ؛ وتعدوا حدودها . وحرؤوا لجنيا 
ما يتلاءم مع أهرائهم وشوواتهم . ثم م بعد ذلك كاه مايزوا بين الرقيق 
فاختتصوا من كان من اليهود بميزات لا ينالها الرقيق من غير اللهود وتواصوا 
بذلك . وقد جاءت فى أسفار علمائهم وأحبازم تصوص توجب هذا القاير 
وتفرضه , من ذلك ما جاء ء فى سفر الخروجالاتاح|-1ادى والعشرين : | إذا 
اشتريت عبداً عرانيا فست سنين يخدم ‏ وفى السابعة خرج حرا مالا : 
إن دخل وحده فوحده بخرج » وإن كان بعل امرأة فتخرج أمرأته معه وإن. 
أعطاه سيده امرأة وولدت له بنين وبنات فالمرأة وأولادها يكونون لسيده 
ويخرج هو وحده . ولكن إذا قال العبد أحب سدى وامرأق وأولادى.: 
ولا أخرج حراً يقدمه سيده إلى باب المديئة وبثقب أذنه ,المثقب فيخدمه 
إلى الآبد | . 


هذا شأنهم مع الرقيق من اليهود . أما الرقيق من غير الهود » فلهم شأن 
غير هذا » وقد جاء فى سفر التثنية فى الاصحاح العشرين: «أمس الرب أن كل 
محارية إذا اتتصر علما اليهود يكو ن جميع أهلبا من رجال ونساء وأطفال 
غيدا لم يسخرونهم إلى الديد ف ري ضاخ لايد 
الناسع:« إن ألله <تم العبودية على أولاد كعنان بن حام ». ول ه نظرتهم إل 
الرقيق من غير اليهود وتاك آراؤم فيهم2» . 
. أما معاملتهم للرقيق فلا ثثىء فها من قسوة الهنود والرومان واليونان . 
للق لق( واوا با ابا لمجاام 


)00( 1 ع الا أن بأمس مهذا وأعتقد أن هذه الأقاويل موضوعة ولع 
باليهودية الصحيحة وأنا كس لا يتم أيمانى إلا إذا آمنت بالكتب المتزلة 3 أعتقد أن أت يأ 
بذاك :٠'فان‏ ألله رحم وهو مصدر جيم الأديان السماوية . ٠‏ 


فن ذلك أنهم كانوا منحون الرقيق زمنا يسترحون فيه من عناء الاعبال 
يتراوح بين ستة وسبعة أسابيع . وليس للسيد أن يضرب عبده ضربأ ممرحاً 
فإن هو فمل عوقب وإذا بتر البسيد لعنده عضو أو كسر له عظا أو سنا 
عوقب على فعله عقاباً شديداً وليس للسيد أن يقتص من عبده إذا فل 
ما يوجب القصاص إلا بعد <5 قضاى . وكانوأ يزوجون العبد ببنت سيده 
إن ل يكن له ذكر يخلفه . ذلك شأن الرق عند اليهود . 


الرق عند النصارى : 


فإذا تركنا اليهود وذهبنا إلىالنصارىء جدنا أتباعالمسيح أبعد ما يكو نون 
عن الرحمة والنسامح اللذين أوصى بهما المسيس عليه السلام . والدين المسيحى 
لم يشرع شيئآً فما مختص بالرق بق ولا فيا يختص بغيرم لأنه لم يكن دين 
تشريع وإمما هو دين تهذيب وحب وتسامم . ولكنا نرى مواعظ القسس 
والرهبان والباباوات » ليسفيها غير حض اءبيد على طاعة أسيادمم وترغييهم 
فى ذلك بإصرار واستمرار . فبذا القديس بولس بوص الرقيق بأن يطيعرا 
موالهم مع الخوف والرعب منهم كا يطيعون المسييح عليه السلام :وعليهم 
أن يعتبروا سادتهم أهلا لكل آشريف وتبجيل» وأن يبالغوا فى خدمتهم 
إذا كانوا من أتباع المسيح م ولكن لانجد وصية واحدة تحض اسادة 
على حر بر رفيةهم ظ 

وأما مفسكرو النصارى ومشرعوث فإنهم قد أقروا الرق . جاء فى كاب 
« الاسترقاق عند الأمم النصرانية » ؤلفه باتربس لاروك ٠‏ إن الديانة 
المسيحية لل تحرم الاسترقاق نصاً » ول تلغه عملاء وهذا حم لآنه يا قلنا 
إن الدين المسبحى م يكن دين لشربع و[نما هو دين تمذيب ورحمة وتسامم . 
فاتخذ باتريس لاروك من ذلك حجة لإقران الرق مع أن روح الجمبة 

(؟) لارق فى القرآن 


ا 

والتسامح يقضى بغير ذلك - وجاء فى كتاب ( فى تعاليم الدياثة المسيحية ) 
لغوردنييه « إن الاسترقاق من النظلم المسحية المشروعة » وهذا القول 
يناقض ما قاله باترس لاروك الذى تقدم قرله ( إن الديانة المسيحية ١‏ نرم 
الاسترقاق نصا وم تلغه عملا ) ول يذكر لنادنييه نصأ من الإنجيل يويد قوله 
بمشروعية الرقبف الدين المسيحق ... إلا إذا أراد يسكوت الدين المسيخى 
عن الرقيق إقراراً بمشروعيته . مع أن روح المسبيحية وسماحتها تقتضيان 
غير ذلك . 


وقد أفرت الكنائس اثلاث الكاثوليكية واليونانية والبروتستانة 
الزق ونصحت الرقيق بأن يرضى بما هو فيه وتواطأً رجال الكنائس 
مع رجال الحم والقانون على إقرار الرق . ومن الغريب أن تقر المجتمعات 
المتديئة الرق مع أن جنيع الديانات السماوية تحرم السرقة والعدوان 
وتفرض العقو بات الرادعة على المعتدين وهى تعل فى الوقت نفسه أن من أم 
منابع الرق االصوصية والقرصئة والعدوان والخطف2© . وان تعجب 
فامجحب التدينين الذين يشددون عقوبة سارق المتاع والآثاث والمال 
والماثمية . ولا يعاقبون سارق الإنسان . . أبلغ الموان أن بكون الإنسان 
أقل قيمة من المتاع والآثات ؟؟؟ 

مق المؤسف المظدى:لذوى. القلوب:والضيائر أن بكون فى الجتمعات 
الإسلامية أناس يصنعون ما كانيصنع البهود والتصارى منذالقدم . فيشددون 
العقربة علمسارق اللأثاث والمتاع ولا يعاقبرن سارق الإنسان . . بل ثم 
إشتركون فى هذه السرقة » ويشجعون عليها . ويتهافتون على شراء المسروقين 
من الآدميين . 
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لدان د 


الرق عينك العرب : 

أما الرق عند عرب الجوبرة فكان شأنه شأن الرقيق فى سائر الآمم . . 
إقرار له وعدم إنذكار لنابعه . فكانت الغارات البتى يشئونما على بعضهم 
تزودم بالاسرى وااسبابا» وكان الخطف والقرصنة واللصوصية والاعتداء 
على قوافل التجار من الموارد التى تزودهم بالرقيق . وكان الرقيق لديهم 
من جميع الآلوان والآجناس . وكانت النعرة الجاهاية #عليم يحتقرون 
الأجناس غير العربية . ولعل ذلك من الأسباب البى تجعلهم يشتدون 


ويةسون فى معاملة الرقيق من غير العرب . 


وكانوا يتركون الأرقاء لللأععال الشاقة » من زراعة وحرث وحصاد 
ورعى ماشية . وكان العرفى بأنف من متراولة الحرف ااصناعية لذلك فهم 
يتركون منراولتها لموالهم » وكانوا يستغلونهم شر استغلال ؛ فإلى جانب 
استخلاهم للحرف الى يزاولها الأرقاء كان بعضهم يدفع بفتياته للبغاء 
للاست<واذ على الارباح . وإذا غضب السادة على عبيدهم عاقبوهم بأشد أنواع 
العو بات فون أىق رادع من حير أو قانون . ويتحكمرن فيهم كا يحم 
الإنسان فى ماشيته وأثاثه . وكان السيد يستنكدف بنوة ابنه من أمته فيلحقه 
رقيقه . ولكنهم و لا يبيعون أبناءهم إذا أصابتهم مخصة أو ل بم 
إملاق أنفة » بل كانوا يفضلون قتلبم على أن يدخلوهم فى نطاق الرقيق . 

دهده 

هذا شأن الرق والرقيق ف العالم بأسره . فن ابتلى بالرق أصبيم مسلوب 
الحرية مبدور الإنسانية غير معترف ,آدميته بله حقوقه » ولم تصنع البشرية 
شيئاً ل+ذا النظام الجائر . . وإذا كانت المجتمعات امختلفة فى معاملتما للرقيق 
تصيبنا بفجيعة فى ضمير الإنسانية فإن الع من ذلك ما نرآه من الفلاسفة 
والمفكرين ورجال القانون- الذين ثم منارات الم والشعوب من مواطأتهم 


مجتمعاتهم والانحراف بفلسفاتهم إلى تبرير هذا النظام البغيض والسذوت 
على القسوة والوحشية وااصراءة التى يعامل بها الرقيق وعدم استنكارمم 
لواوفة أو التعرض لحن الآبيات الى اأقاف: بققات كثيرة إلى عتراقة 
الرق ٠.‏ وإذا كان 7 المادى الناريخ بو كد أن نظام الاقتصاد .يعدن 
اذهب الفكرى . أن النظا م الاقتصادى لسر الافكار والشر شرالع 
لخدمته . فإن ذلك 8 لها أن الإنسانة ماسقا حن القخلض من أوضار 
طيتتها ما لم تلسها قبسة من روح الله تضىء لها الطريق . و أن العالم فى حاجة 
ملحة إلى نفحة من السماء يشرق. .ها وجه الحياة , 


قسة من السماء : 

وها مى قبسة من روح الله تشرق فى الأرض متمثلة فى القرآن الكريم 
ؤآياته الخالدة التى تهدى للبى هى أقوم . تتنزل تنباعا على من أرسله الله رحمة 
للعالمين مد بن عبد الله صل الله عليه وسل . لقد نزل القرآن الكريم وهو 
خائمة الكتب السواوية لحل جميع المشاكل الإنسانية . ولحداية الناس 
إلى الصراط المستقم الذى إن ساروا عليه حققوا لانفسهم الحياة اجميلة 
الفاضلة . وقد وجه عنايته إلى أم المشاكل وهى الشرك بالله . ليتفرد البارىء 
بالعادة حللا شرك الباس. مزه الما اشر سر كن "أو فق ١‏ . فلن 
فى الأرض آة تعبد وليس فى البشر أبناء للإله الواحد الاحد . فإنه لم يلد 
أيتاد ولا ينانا انين بوسوهرةة الباسن انيقب والساقية عر 
عل الآر ذاق ويستبدون بغيرمم من أمثالهم بدعوى أنهم أبناء الإله يفترون 
على الله وليس لله سدنة ولا كبنة حجبون رحمة الله عن خلقه إلا إذا كانت 
عنطر يقبم » فيس وغو نلا نفسهم بذلك أكل أمو ال الناسبالباطل . و يقذفون 
من »دنع عليهم إلى جيم التى صنعوها بالبغى والعدوان فى هذه الحياة الدنيا 
وبدعوله فريسة فيا للفّر وال1رمان والعبودية والشقاء . 


وبعد أن دك القرآن هذه الأاسوار العانية النى كانت تحجب أنوار السماء 
عق. أهل الأارض + ودض المواجن اللفظيية. الل كآلك: تقفء عالقا 
عن اتصال الخاوق خالقه بدون وسيط ولاحاجب ولاسادن ولا كاهن 
حيث يقول الله تعالى : «وإذا سألاك عبادى عنى فإلى قربب أجيب دعوة 
الدالى إذا حعاق للوشرا وراستجيرا لى ٠‏ وامتجابتا ته ارين 
الأولالذى حرر عقولنا وأرواحنا وأفكارنا من الاغلال التى كانت ترسف 
فها ؛ فلاخوفمن أحد | لامن الله . وليس للناس عل الناسسلطانإلافما يرضى 
اه « وق ورد عق التى آنه قال » لالاأظاعة لخارق فى ميضية الخالى ). 
وتلك هى الاستجابة لله لآنه مالم تتحرر عقولنا وأرواحنا من التراث 
السخيف الذى ورثناه عن عصور الظلية لا لستطيع رؤءة الاور الذى يجعلنا 
ماة الى يذه أتهارا ها 


بعد هذا أخذ القرآن يصعد بنا إلى معارج الكال . وللقرآن أسلوب 
حكم فى التدرج بالإنسانية من مرحلة فاضلة إلى مرحلة أفضل ٠‏ فهو لا يسير 
بها سيراً مرهقا فى مرا الكال ولكنه يسير بها الحوينى حتى تصل 
إلى المراتب العليا فى الال الانساى في أل يدركها وصب أو وق» ودون 
أن يصدمما فم | 94 بم ' تألف دون تيد أو إعداد رحمة بها وعفقا 
لها من الانتكاس . 


اذلك فإن القرآن الكريم لم يحرم الاسترقاق ول يحرم الرقيق إلا بعد 
أن مبد الطريق لتحربمه وأعد نفوس السادة والأرقاء لمرحلة التحريم ؛ 
والتحرير . ونظر إلى المشكلة من جذورها فتعقبها يحلوله الكيمة وأسلويه 
القويم ليسكون قضاؤه على المثدكلة قضاء مبرماً لا رجعة لها من بعده . 
مه 


وقد تبين لنا فى ثنايا ما سردثاه من تاريخ الرق أن هناك منابع للرقيق 


أولا : الحروب العدوانية . 

ثانا : القرصنة واالصوضية والقطاف . 

ثالثاً : الريا والميسر . 

رايعاً :“نواد الرقق . 

وتلخص أسباب تفجر هذه المنابع فى : 

أولا : القابز بألوانه . العنصرى ء والقيل . والطبق » والدنى . 

ثانياً : فساد النظام الاقتصادى . 

ثالث : انعدام روح ال رحمة والتعاطف بين الناس . 

فكيف عاب القرآن ذلك ؟ ؟ هذا ما ستراه فى الفصول الآنة : 

المساواةىخلق الإنسانة : 

إن المتدبر فى آيات الله يرى أن الروح التى تننظم القرآن من أوله إلى 
آخره روح خيرة رشيدة تدعو إلى العم والعمل والحرية والمساواة والعدل» 
والرحمة؛ والهدى » والحق ؛ والإحسان , والإيثار والإنفاق . إلى غير ذلك 
من الفضائل الإذسانية . وتنهى عن الظل والقسوة والضلال والجول والآثرة 
والح والبغى والطغيان والعاءز والتعالى والتطاول وغير ذلك من المساوىء, 
وتقتضى الدعوة إلى كل هذها لفضائل » أن تكون النشريعات الى تصدرعنها 
متمشية مع هذه الروح العالية اجملة . وإلا كانت مناقضة لنفسسها خا امة 
لبادئها الآولية فيها . والمساواة فى خاق الإنسانية » واضحة ف القرآن . 
يقولاتهتعالى : « ياأها الناساتقوا ربك الذى خلةك من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث مهما رجالا كثيراً ونساء . واتقوا الله الذى تساءلون به 


والارحام ؛ إن الله كان عليكم رقيباً » والارحامهىوشاتح القربى بين الناس . 
والأقرباء يترا .ون ويتعاطفون ويشدون أزر بعض . وهذا ما يأمم الله به 
الئاس لان كل الناسن من رحم وأعتةاورمن. أضلا واف .بو لذلك يقوال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كاءكم لآدم وآدم من تراب» فليس هناك 
أناس مخلوقون للسيادة وأناس مخلوقون للطاعة والخضوع”ا لوك تسق 
وليس هناك فريق من الناس خلق مز الذهب والفضة وآخرون خلقوا من 
الحديد والنحاس . كا يقول أفلاطون . وليس هناك أناس خلقوا من فم 
ارب وآخرون من قدمه .كا يقول منو . وليس هناك أناس خلقوا للسيادة 
وآخرون حتمت عليهم العبودية كما يزعم الهود ؛ والنصارى » فككلالناس 
خلقوا من نفس واحدة وكابم أقرباء بعض . ووشاتح الرحم ينهم 
قوية أصلة . 


وقد قضت هذه الآية الكريمة على كل الخرافات والمزاع, التى كانت 
قائمة فى اللأذهان وعلى كل الفلسفات المنحرفة التى كانت سائدة فى امجتمعات 
والتى كانت البؤرة التى تنبسع منها التعصبات الطبقية والهايز العنصرى 
ولا شك أن هذا هو أقوم منطق تخاطب به العقول والأفكار لآآنه منطق 
الحقيقة » والقرآن داماً ببدى النفوس إلى أقرم طريق كايو لالله تعالى: « إن 
هذا القرآن هدى للتى هى أقوم » . 


واللّه الذى خلق البشر من طينة واحدة لم يخلقهم لإهانتهم؛ ولا لامتبان 
فريق وتكريم فريق آخر» بل كرمهم وفضلهم جبميعا ء فل مختص بشكر يمه 
أمتويه عل أبيض بل شملهم جميعا بالتفضيل والتكريم فقال تعالى: , ولقد 


1ه 


كرمنا بى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطييات ؛ وفضلناهم على 
كثير من خخحاقنا تفضيلا» 

وإلى جانب التفضيلو التكريماللذينمنحهما اللهالجميع»منح الرزقالطيب 
للجميع أيضأء فليس لآى إنسان أن يحتسكر شيئا من ذلك لنفسه أو لاسرته 
أو لعنصره دون غيره من الناس ٠‏ وإلا عد ذلك بغيا منه على إخوانه 
واجتراءكبيراً على خالقه » ويا أوضحت لنا الآية السالفة الحقيةة فى خلق 
الآدسين لننظر إلى بعضنا بدين النساوى لأننا مخلوقون من نفس واحدة . 
ققد وضعت لنا هذه الآية مبدأ كرا يحب ألا ننفله فى صلاتنا ببعضء لان 
نكري الله لنا يششملنا جميعاً على السواء . فكل بن آدمكريم عند الله . وليس 
من حقنا أن نعتبر أى إنسان شيئاً لا شخصأ عندما نجلس مجالس التشريع 
والتقنين - كا كان يفعل الرومان مثلا فى اعتبارهم الرقيق شيا لا شخصا 
أمام القانون . وكذلك ليس لنا أن نحظر على أى إنسان طلب الرزق الطيب 
أو تقفل أبواب الرزق فى وجبه » فإن الرزق للجميع . وكل الناس فى طليه 
سواء . لا كا يقرل « منو »فى حظره طلب الرزق على طبقة ااشودرا ‏ 
الرقيق - حينم| يقول : (إن الشودرىإذا جمع مالا فإنه يؤذى البراهمة بقحه) 


لمحايير الصحيحة الاين بين الناس : 


لقد قرر القرآن الكريم أن الناس متساوون فى أصل القة فكليم من 
نفس واحدة ؛ وعلى هذا فكل الناس اديهم ملكة الفهم والقييز وليس ثم كي 
شل أرسطر »إن بعض الناس 1 لات حية لا فهم ولا تمييز لديها .. ولكق 
إذا كانت الجتمعات تأنى إلا أن ينكون بينها الكربم والأكرم . فان القرآن 
ببق للناس عرفهم الذى ألفوه ولكنه يلغى المعايير الفاسدة التى كانوا يزنون 
بها بعضهم فيقول الله تعلى:ميا أيها الناس انا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنا كم 


١| سد‎ 

شعو با وقبائل لتعارذرا إن أكرمم عند الذه أنقاك ٠‏ لين لا (رم كل أل 
صاحب السلطان ولا المقرب عند السلطان وليسن الأكرم اللافن مالالا 
الأعز نفراً إنما الاكرم عند الله الأئق ٠‏ فل من بريد . بكرن أكرم 
من غيره فليتق الله فإن التقوى هى المع.ار الصح. 2 النى يمان ه اللا , 
و لتق برعى الله فى حقوق عباده فلا يظلمهم ولا ا من البق فى قوله واه 
ولا يؤثر نفسه عبل من سواه. ولذلك يقول الرسول الكريم ١:‏ لافضل 
لعربى على أيحمى ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى ) فالات أولى بأن 
يكون أكرم من غيره لأنه أنفع للناس من غيره .فلا ميزة فى القرآن لاون 
على لون ولا لجنس على جنس ٠‏ ولا لغنى على فقير , ولا لاك على محكوم 
إلا بالتقوى. 

وإذا كان للناس صفات أخرى 31 <يلة لمم فمأ تبجعلبم تابون فم| ينهم 
بموجبا كالذكاء والغباء والكسل والنشاط والعى واللسن ويّاءزون ننجة 
أذلك: سسة ودضة وغى وققراً وعدا وبجبلة . نفك الفرآج لا بنكر .لاك 
وموقفه واضح من هذه الاعتبارات . فيقول تعالى : ( قله ليستوى الاععى 
والبصير أم هل تستوى الظلدات والنور) ويقول تعالى : ( أفن يمشى مكاً 
على وجبه أهدى أمن يعثى سوياً على صراط مستقم ) لا يستوى عند الله 
الاغى والبصير ولا يستوى عتب الله المبتدى والضال . وكذاك لا يستوؤن 
عند الناس ولذلك يقول الله تعالى :(الذين آم:وا وداجروا وجاهدو فى سبيل 
الله بأموالهم وأنفسهم أعظ درجة عندالله واولئك ثم الفائزون ) . 
ويقول الله تعالى : (برفع اللهالذين آمنوا منكم والذين أوتوا العمردرجات) 
ويقول : ( نرفع درجات من نشاء إن ريك 8 علم ) ويقول ( وفضلنا 
بعد على بعض فى الرزق ) فق هذه الآيات وأشباهبا اعثراف ,المواهب 
الإنسانية . لآن الله الذى وهمها للاصحامما لامكن أن مدعا , فر وها لم 
وجعل أصحاما عل قارع زر اط بق يسلكون ءا ؛ ولذلك قال / 
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تعالى : زوهو الذى جعل؟ خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بع ضدرجات 
ليلوم فماآ تام إن ربك سريع العقاب , وإنه لغفور رحم ) . 

فنرهها قادرعبى سلما وهو سريع العقاب . فليس من وهبه الله شيئأ من قوة 
تال سباحكا أو مالا ؛ أو عليا ؛ أو جاهاء أو نفوذاً أن تقر الغيرءأو يظليه . 
أو يؤذيه : أو يستبد به» أو يتدى عليه أو ينحرف عن طريق الصلاح : 
فلس معنى هذه الآنات أن تحتكر مصادر الثزوات لغرين من الناس أو تحتكر 
الوظائف الكبرى فى الدولة لآسرة أو لعشيرة أو لقبيلة أو لأابناء طائفة 
أو إقليم دون غيرمم أو تحتكر الفرص فيتاح للوصولين والانتهازيين وبترك 
من عدامم فلا يحدون الفرصة متاحة لهم كا بحاو للبعض تفسيرها بذلك 
واتهام الناقين على الأوضاع الفاسدة بالحسد وبشتى التهم الملفقة . كلا فإن 
ذلك ظل ٠‏ ولذلك يقول الله تعالى (الذين آمنوا ول يلبسوا إعانهم بظل أولئنك 
شم الآمن وثم مبتدون ) . 

وان يستوىعند الله الغنى الخير والغنىالشرير ولا الحاك العادل والحام 
الظالم . ولا العام الذى يعمل ير الإنسانية بالعالم النى يعمل لإيقاع الناس 
فى الشرور . ولا ينساوى المنافقون «اتخلصين . بقول الله تعالى ( أجعلتم 
سقاية الاج وعمارة المسجد الخرام كن آمن اله واليوم الآخر وجاهد 
فى سبل الله لا يستوون عند الله والله لا بدى القوم ااظالمين ) . 

فالمسجد الحرام الذى هو قبلة المسلمين كافة وهو أول بيت وضع للناس 
وعمارته وأجبة على المؤمنين جميعا . وسقاية الحاج الذين هم ضيوف ألله 
وزوار ببته من أعظر العيادات عند الله ومع ذلك فإن هذه الاعمال إذا 
صدرت من كافر أومن ظالم بأكل أمو ال الناس بالباطل وجدر ذماء الأترياء, 
ويسوم الناس الخسف والسف . ويقيم الحدود على الضعفاء وبع الأقوياء 
منها؛ ولايصنى إلى دعرة الحق ؛ ويحقد عبل المصاحين ولايصنى إلى إرشادم؛ 
ولايقء إلى الله فى أمى من أهوره ؛ويثله نفسه حى لكأنه شر يك لله فى ذاته 
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وصفاته ففرض عل الناس أن بدعره بما يدغرن هه الله . إن هذا وأمثاله 
لا تغنهم عمارتهم للمسجد الحرام وسقاية الحاج . لان الله لا مهدى الظالمين 
وهر يحبط عمل الطغاه الباغين ( ما كان للمشركين أن يءمروا مساجد الله 
شاهدين على أنفسم بالكفر أو لك حبطت أعءالهم وفى النار هم خالدون 
إنما بعمر مساجد الله من آمن بالته واليوم الآخر وأقام الصلاة وآ فى الركاة 
وم مخش إلا الله فعسى أولتئك أن يكونوا من المبتدين ) فعارة المساجد 
تكون حسنة إذا كانت تمن يؤمن الله واليوم الآخر ويقم الصلاة لان 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر والبغى » ويؤف الركاة ولامنعبا عن أصحاما 
ول مخش إلا الله .وخثمية الله لاتتحقق إلافى رعاية حقوق الناس والحفاظ 
علبا .. فالخاكم الذى لا يرعى العدل فى الاحكام ولا يتحرى العدالة فى 
الأمرال لا حشى الله.وإن صل وصام والغنى الذى لا يؤدى الزكاة وما عله 
من تبعات الثروة لا خشى الله ولا تنفعه صلاته ولا صيامه . والعالم الذى 
لايقول الحق ولا يقف عله لمصلحة الناس لا يخشى الله وإن تقرس بره 
من الركوع والسجود. .ذالخشية من الله لا تتمثل بأجلى ماتنثل هه إلا فم|يصدر 
من الإنسانحمال معاماته لغيرهمن الناس .و لذلك قال رسول دسق انه عله 

وسلٍ | الدين المعاملة | . 

لقد كان من الضرورى اصاحة الإنسانية ونفعها اماه القرآن إلى 
تصحيم المفاهيم وإصلاح ال معاي رالبشرية التى توزن ا أقدار الناس . ليكون 
تحرير الرقيق نابغاً من قلوب المؤمنين وما قيمة تحرير الرقيق بفرض 
القرانين. وهل تصلم القوانين المفروضة المفاهم المعوجة والأوضاع الفاسدة 
التى كانت قائمة . وكيف يتم إلغاء الرق من أساسه وينابيعه ما زالت غزيرة 
..متفجرة وأسباب تفجرها ما زالت قائمة كرءوس الشياطين ؛ فى كل ذلك 
مضافاً إليه النظام الاقتصادى السائد فى المجتمعات البشرية على اختلافها ؛ 

وماذال هذا النظام الفاسد بر تكز عل الرقيق ارتكازاً شديداً وعميقا ذالغاوٌه 
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يحدث هزة عنيفة ثم لا تأفى بالنتائج المأشودة. . 

وهناك غير هذا أسباب سيكواوجية جديرة بالعناية عند اتخاذ هذه 
الخطوة .. خطوة تحرير الرقيق وإبطال الرق .. وقد علينا الله التدرج فى 
معالجة المشاكل بما أرانا من أسلوبه الحكي فى قرآ نه عند معالجة مشا كانا 
وعلينا أن نتدبر آياته ونستشف الروح الذى ينتظ القرآن فى كل تشر يعاته . 

فاياته لا تتناكر ولا تنجزاً وإنما هى موحدة فى أهدافها تعنى بالرو 
وبأسق وبالتشكيز وبالسلوك . ليقوم عليها نظام متكامل منسجم لاتتنافر فيه 
أوجه النشاط الإنسانى . ولا تختلف اتجاهاتها فى السر وف العلن وقد نهانا الله 
أن نكوق كن اسرائل تعن بعض الكتاب وتكقر بالبحض الأخير .د 

ومشكلة الرقيق مشكلة تتصل بمشاكل كثيرة . ولم تنشأ إلا عن الفساد 
وإلانخراف الاذين ملا التفكير والمسلك . فإذلك كان إصلاح ما فسد من 
كل ذلك أمراً متها . وكان من نحت أينآ علينا فى هذا البحث أن نم بكل 
ذلك ؛ لإعطاء صورة واضحة كأتم ما يكون الوضوح لإزالة الفرية: المفترأة 
عل القرآن فى اتهامه بضرب الرق عللى أفراد أو جماعات أو أجنناسن ١‏ 


وبعد أن أبنا تصحيح القرآن للآّفهام وإقامة المعايير الصحيحة لوزن 
أقدار الناس وتمايزمم وتطبير البؤدة التى تنبع منها المفاسد الاجتاعية . 
بما سردناه من الآبات الخاصة بذلك علينا. سرد الآيات التى أراد منها القرآن 
الكريم إشاعة روح الرحمة والتعاطف بين الناس » لان هذا الروح الكريم 
كان منعدما » وانعدامه طبع المجتمعات بطابع القسوة التى' تسبيت فى كثير من 
الماسى والموبقات . وهل أقسى من إن تبح امجتمعات للدائن إذا محر المدين 
عن الوفاء بدينه استرقاقه واسترقاق آله وذوبة أو ببعه وبيع أبناثه وبنانه : 
وزوجاتهم تباع الماشية ؟ لوأن روح الرحمة والتعاطف شائع بين الناس أكان 
يحدث هذا العمل الوحشثى تحت حمارة السلطان وإقرارالقانون؛ ورضاء امجتمع ؟ 


ا 


حب الإنسان للمال وتكالبه على جمعه ثم حرصه عليه وشحه به أدى 
إلى كثير من الفجائع » وطبع المجتمعات بطابع القسوة والغلظة . لان حب 
المال إذا تمكن من إنسان سلبه معانى الإنسانية والرجولة . فكثيراً 
ما رأينا غباد المال لا يترفون للرجولة هن .. قفرطون حىْ ق أعراضهم 
لان القم الانسانية حياذاك تذوب فى نفوسهم . ولم يبق قانما أمام أعينهم 
إلا قيمة المال . فهم لا باللوس اوتا ون سيل الحصول عليه . يطففون 

فى الكيل ؛ وينةصون ف الميزان . ويغشون ومخدعون وبيخسون الناس 
أشياءم » ويغدرون بالعبد » ولا يعرفون للصداقة معنى , إلا إذا كانوا 
بتقاضرة: عنها . ويفرظون فق الأعراض ول طفلورن هدورية +- أو نة , 
أو إغاثة ملبوف ٠»‏ وبسرقون ويخةتلسون ويقتلون ؛ ويرتشون؛ ويرابون . 
ويقامون ٠‏ ويقسونعيىمن بعولون فيبخاونعلى أنفسهم وأولادهم وآبائهم 
وأمماتهم وزوجاتهم . ويقفلون قاوبهم ٠‏ ويصمون آذانهم » ويعمون 
عيونهم : فلا يفةهون إلا لغة المأل ولايسمعون إلا رنين المال؛ ولاينظرون 
إلا إلى وهج الملل وبريقه . وبسخرون بكل شىء إلا بالملل وصاحب الال . 
وقد توعد الله من كانت هذه حالم بقوله تعالى : « ويل لكل همزة لمزة الذى 
جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن فى الحطمة وما أدراك 
ما الحطمة نار الله الموقدة التى تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة فى عمد 
مدة. ». وقواله ««مفاما من قل ايفن وكدن الى فنثيرة الضرى 
وما يغنى عنه ماله إذا تردى ٠»‏ وقوله : ٠‏ ويل للمطففين الذين إذا ١كتالوا‏ 
على الناس يستودون وإذا كالو 9 أو وزنوثم مخسرون ألا يظن أو ليك أنهم 
مبعوثون ليوم عظيم يوم .يقوم الناس ارب العالمين كلا إن كتاب الفجار 
ل مين وما أدراك ما ين كنتاب مرقوم ويل يومئذ للسكذبين الذين 
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يكذبون يوم الدين وما بكدذب به إلا كل محتد أثيم إذا تل عليه أياتنا قال 
أساطير الآولين كلا بل دارب عل قاوبهم ذا كانول مكسبون كلا [نهم 
عن ربوم بوملذ حج و بون ثم نهم لصالو الجحم ثم يقال هذا الذى كم 
به تذذبون» . 

وعيد شديد للذين ران على قلويهم .حب المال -حتى كفروا بالله » و بالبعث 
وبرسالة الرسول . وقالوا إن هذا إلا أساطير الاولين . لتقد حجببم ظلام 
المال عن الحقيقة . فضلوا الطريق . وحادوا عن الجادة وهؤلاء أخط الناس 
وأقذرم لانهم باعوا كل ثىء بالمال . وارتكبوا كل منكر لاكتسابه 
حتى الكفر بالله و بالبعث وبالنور وبالحساب ف اليوم الآخر . 


وفريق آخر من الناس يجمعون الى ال ويشتدون فى طلبه وجمعه : 
ثم يشتدون فى الشم والحرص عليه إلا لنزوة من نزوات نفوسهم المظلمة : 
فم يبذلون المال لطلب الشهرة الزائفة والجد الرخيص ويسخون به فى هذا 
السيل . . ولكنهم يبخلون به أشد البخل إذا طلب منهم الإنفاق فى سبيل 
الخير ومساعدةامحتاجين . ود مىالله هذه النزعة عقنبة وحضهم على اقتحامها 
فقال تعالى « لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد » ووالد وما ولد ؛ 
لقد خلقنا الإندان فى كيد أبحسب أن لن يقدر عليه أحد . يقول أهلكت 
مالا لبداً . أبحسب أن لم يره أأحد ألم نمجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه 
النجدين . فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العتقبة فك رقبة أو إطعام فى يوم 
ذى مسغبة , ينما ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة ث كارت من الذين أمنوا 
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمر-نة أولتك أصحاب الميمئة » والذين كفروا 
بآياتنا هم أصحاب المشأ.ة عليهم نار مؤصدة » . 


فالذين ينفةرن المال المتلبد الكشير فى سبيل الشهرة وانجد الرخيص 
لا ينفعهم إنفاقهم . لآن ذلك المال لا يصل إلا إلى أيدى الاتهازيين 
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والوصوليين وانافقين والمتملقين » وهؤلاء لا يتواصون بالمرحمة 
ولا ينفقون المال فى سبيل الله ولكنهم يننمقونه فى سبل الشيطان . . 
أما الذين ينفقون الاموال لليتامى وللمساكين وللجياع ولفك الارقاء من ذل 
الرق . أولئك م أصحاب الميمنة » لا:هم يتراصون أعماهم وأقو الحم بالرحمة 
بين الناس . وذلك ما بريده الله ويرضاه . والابات التى تهدف إلى شيوع 
الر حمة والتعاطف والإحسان كثيرة فى القرآن منها قوله تعالى : ٠‏ وقضى ربك 
ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلاغن عن دك الكير أحدهما 
أو كلاسما فلا تقل لما أف ولا تتهرهما وقل لها قولا كربما » واخفض لها 
جناح الذل من ال رحمة وقل رب ارحمهما كا ربياق صغيراً » . 

فالإحسان بالوالدين يأفى ف المرتبة الآولى لآنهم أحق بعطف الإبن 
وإحسانه من غيرهما بل إن ذلك فرض إنسانى عتم على كل ابن لآابويه . 

وإذا وسع مال الإبن أبريه إحسانا وفاض فلبن عداهما من الناس 
الأقرب فالاقرب يويد ذلك قوله تعالى « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا : 
وبالوالدين إحسانا وبذى القرنى واليتااى والمساكين والجار ذى القرنى 
والجار الجنب والصاحب بالجنب واين السبيل وما ملكت أيمانك إن الله 
لا بحب من كان مختالا نفورا » فاللّه تعالى بأمى بالاحسان إلى كل الناس فهو 
يذكر الاقرب فالاقرب حتى إذا التهى منهم أمى بالاحسان إلى ابن السبيل 
والآرقاء . على أن يكون الحسن فى إحسانه إلى كل أو لتك متواضعا مهذيا . 
لاعتالا ولا مفتخراً لآن الله لا حب مرد. كان الاختيال والافتخار 
هن هال . . يقول الله تعالى : « لا خير فى كثير من نجواهم إلا من أ 
بصدقه , أو معروى أو إصلاح بين الناس . ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة 
الله فسوف نثنيه أجراً عظماء ويقول : « ومن أحسن دينا من أسل وجبه 
ظ لله وهو بحسن واتبع ملة ابراهم حنيفاء , فى تقل لخي عند من بأمروة 


بالصدقة عل الفقّراء . والمعروف للناس أغنياء كانوا أو ذقراء والإصلاح 
بين الئاس على أن يكون ذلك لا لشهرة ولا لجاه.ولا لنى ال نذوة أو شهوة 
و[قااغو لوجة للد سمل اكير الور ولاتىء .إلا أنلين . وليس أعسن ديا 
يمن يسم وجبه لله ونحسن للئاس . وببشر الله ممذه البشرى الذين يؤهنونت 8 
وبرسله ويقيمون الصلاة وبؤتون الزكاة ويقرضون الناس قرضا ح أ 
ويعتدم كأنما ثم يقرضونه تعالى فيقول جل جلاله : «وقال الله إنى همهم لثن 
قم الضلاة وآثيتم الركاة ٠‏ وآمنتم برسل وعزرتموثم وأقرضتم لله قضآ 
ميا ا قن 3 سيئا تم ولاك جنات بجرى من 2 الاهار. 
فن كفر بعد ذلك منم فقد ضل سو اء السبيل» . 

وإنها لبشرى تبش لما قلوب المؤمنين ,الله وأى مهن لا يطبر فرحا 
إذا كأن الله معه فى هذه الدنيا حفظه وبرعاه ويكلؤه . ثم يدخله جنات تجرى 
من تحتها الانمار . وما ثمن كل ذلك . إيمان دالله وبرسله وتعزير لمم وإقاعة 
الضلوات وأداء الركاة انها . وإقراض الحتاجين قرضأ حصنا لا بتعى 
بذلك ريحاً ولا مغنما إلا ما وعده الله من الريح والمةنم الاذين هما عون الله له 
فى الدنيا وإدغاله الجنة فى الآخرة . 

وبحت الله على الإحسان بشتى أنواعه فان كان لديك ما تعطيه للسائل 
والحروم والفقير فها »وان لم يكن لديك شىء فالكلمة الحسنة » واتخالقة 
الحسنة يختدها الله إحسانا وشيب فاعلبا . وينبى جل جلاله عنالإساءة لأا<د 
فيقول جلوعلا : « فأما اليتم فلا تقرر وأما السائلفلا تنهر وأما بنعة ربك 
خدث ء وأما من بلغوا المراتب العليا فى توق الشح والإيثار بالموجود ولو 
كان بهم خضناضة قأو املك م المفلدون يقول الله تعالى : « والذيق تبوآو) 
الدار والإ.مان من قبلهم يحون من هاجر إ اعم ولا بحدون فى صدورم حاجة 
مننا أوتوا ويؤثرؤن على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه 
فأولئك ثم المفلحون » . 


6 


ويزف الله البشرى من تجاهد بماله ونفسه فى سبيل الله بأساوب مشوق 
فيقول : « يا أيها الذين آمنوا هل أدلك على تجارة تنجيك؟ من عذاب ألم َ 
تؤمئون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير 
ل إن كنم تعامون » يغفر ل؟ اذنوبم ويدخلم جنات تمر ى متها الأنهار 
ومسا كن لي لقا عدن ذلك الفون المظم .ذلك أكر فوز وأعظمه 
عند المؤمنين ولكن الله يقول لهم ٠:‏ وأخرى تحبونما نصر من الله وفتح 
قريب وبشر امؤمنين» . 

فالجباد بالنفس والمال فى سبيل الله ؛ وإطعام الطعام ودفع انجاعة عن 
الناس؛ وفك الرقاب والإحسان إلى الوالدين والأقرباء والاساب والقرض 
الحسن » والتواصى بام رحمة كل ذلك حبه الله ويحث عله . أما البخل والشح 
والاخت.الو الافتخار , وإنفاق المال فى سبل الشبرقوامجد الكاذين ؤذلك 
ما يكرهه اله . تلك هى دعوة الث رآن إلى:التعاطف وإشاعة روح ال رحمة 
حتى تزول أشباح الخوف والذل الى تبدد امجتمعات وتهدد آدمية الادمين . 
والقرآن الكريم مشحون بدعوة الناس إلى البر يبعضهم والشفقة على يعضهم 
البعض . ومن روح الآبات السكر بمة الداعة إلى الرحمة قول رسو لال رحمة : 
, ارحر من فى الأأرض ب رحمك من فى السهاء . والراحمون يرحمهم الرحمن : 


فاستشعار روح الرحمة بجحل الإنسان لا لا كالب بات المال , 
ولايتدى فى سيبل الحصول عليه يا أنه لا يضن به على الحتاجين . لي كن 
ذلك إعدادا للتنفوس حتى تفعل اير » وتتجه إلى طريقه وتتههى عن فعل 
الشر ولا تسلك سبيله ؟ 

إن من يستشعر الإمان يستشعر هذه العاى الجليلة والقم العالية فى نفسه 
فلا يقسو عبعبد , ولايبخل عل فقير»ولاينبر سائلاء ولايقور ينما . وبذلك 
تزول المباينة التى دس بها الأرقاء وترتفع مءنوباتهم فيتسمون نسم الراحة 

( ؛ ) لا رق ف القرآن 


بد 8و0 يمه 


من الكابوس الخائق الذى كان كبس عل أنفاسهم أجيالا طويلة . وتموىء 
أنفسيم للمرحلة النى تنتظرم مرحلة التحرر من الرق » والتحافهم بطبقة 
الأحرار . ؟] تطمئن نفوس الفقراء. فول من أذهائهم شبح الاوف الذى 
كان يبددم داماً بالرق والذل والهوان ؛ لا:هم يحسون بأن الحياة النى يروما 
بعد نزول القرآن تختاف عن حياة الجاهلية » فلقد كانوا يعرشون فى مجتمع 
لا يعرف ال رحمة ولا يعرف شيا أسمه القم الروحية . #تمع قاس غليظ . 
لكنهم الآن يمشون ى جتمع لحم سم لا يبخل ولا يسو ولكنه رشق 
وبوذل ويتصدق وبحسن والناس فيه متعاطفون متعاونرن ير-#ون الفقير 
ويطعمون الجائع ولا ينهرون ال.بائل ولا يبتغون على ما ينفقون أجراً ولا 
ركاً ولاعوضا وإنما م بريدون الأجر من الله . 

يرد الإحساس. ممذه المعاق هو إنقاذ كبير لانفوس المعذية باحساسها 
الخنف المزعج الذى كان مبيدنا علما فق قيال 

وإنما لدعوة كريمة من القرآن السكر م . وهو بحث على الخير تارة 
بالترهيب وتارة أخرى بالترغيب . ول نجد مثل هذه الدعوة فى فلسفة من 
الفلسقات الى كانت ساتدة قبل القرآئ بف قى أقطان الارض . 

إصلاح الفساد الاقتصادى : 

إن القرآن الكريم ل يقنصر علل الدعوة إلى البر بالفقراء والأرقاء 
والبتائى وانحتاجين بالترغيب فى ثواب الله تارة » وبالترهيب من عقاب الله 
ثارة أخرى هكتفيا بذلك ناركا الشمئون الاقتصادية على ماكانت عليه من 
فساد وإجحاف ٠‏ !بل وجه الفرآن عنايئة إلى إصلاح النظام الاقتصادى 
الفاسد الذى كان قائما . ووضع للناس نظاما اقتصادياً عادلا وألزم دولة 
المزمنين بالقرآن بتنفيذه . وإلا اعتيرمم ٠١‏ رقين عن هدى القرآن تجب 
مخاربهم وانتزاع السلطان من أيذ. 0 


سب إن دم 


نظام الحم قّ القرآن : 

ولذلك فالق رآن لا يحبذ النظام الى فل مختر رسمول الله حينم| خيره الله 
بسن أن يكو و نيا 1 د نيا عيداً اله كسار الياسن فاختار صل الله عليه و1 
أن يكون نبا عبدا لله كسائر الخاق وسار بسيرته الخلفاء الراشدون فل ينح 
سخ منهم إلى النظام الملمكى . لآن اانظام الى كا دلت التجارب الطويلة 
الى مرت بأجيال الآم فىشتى الاقطار نظام ورا يدع السسلطة بطبيعة الوراثة 
تتزكز فى أسرة أو عشيرة . وبتركز السلطة تتركز القوة وأسباءا فى أبد قليلة . 
. وبعود ذلك بالناس إلى نظام الطبقات » ونظام الطبقات ير إلى الاستيداد 
والاستغلال ؛ فالترف : فالاستخفاف بالحقوق والواجبات وينشأ عن ذلك 
النظام الكبنوق فى الدين إذ تنشأ طبقة من العلماء تفتى يحل كل ما يضمن 
مصلحة السلطات ويفسد شئون الآمة . ويرتاح الحكام لمؤلاء المدلسين 
فيضحكرن عل الخاهير ويتلاعبون >قوقبا مسةندين إلى الفتاوى المنحرفة . 
و#ترعون م وظائف دينية يسندونما إلهم ثم لا يؤخذ إلا برأم معن 
هؤلاء وهؤلاء فى التضليل والتذرير فيلنى الدين ويحل محله آراء هولاء 
المتفموقين فكلامبم يستحيل إلى دين يحب أن ينبع » وأشخاصهم تستحيل 
إلى آلمة بحب أن تقدس . ويضاف إلى الاسترقاق المادى الذى >اربه القرآن 
الاسترقاق الروحى الذى لا يقره القرآن بوجه من الوجوه » ويؤدى ذلك 
حا إلى حقد الطبقات الفقيرة وتشيع روح العداوة والبغضاء بين الحا كم 
والحكوم و قدى ذلك إلى ضف الدولة وتوائل أعدائا عليا . أوير 
إلى الحروب الأاهلية إذ تعجر المذاهب الغريبة النى يتذرع بها المغلوبون على 

أمرثم فى ثوراتهم . < 
وقد اعتنقت أمتنا فى القديم شتى اذاهب وقامت عدة ثورات بعضها 


بج وبعضها فثمل وللكن الكارثة هى وحدها النى يجحت على طول اللقط 


ون 0 


فل بنا الضعف والتأخر فى شى المرادين وغرانا الصايبيون والتتار وهدءوا 
مساجدنا ومعايدنا 'ودمروا حضارتنا وأحرقوا مؤلفاتنا الى كانت تخرى 
علومئا ومعارفنا “م ونب عليئا الاستمار الترى م االاسشوار الغرلى. وأعطيت 
فا.سطين البوود وغير ذلك من المسآسى الى حلت بئا . ويذلك تين لنا فساد 
النظام الملكى الذى د بنا إلا إلى هذه النتائح . وتجات لا حكة حبينا 
ودسو لنا حمد بن عبد الله صلى الله عليه وسيل فى عدم اختيار املك .وتفضيل 
العبودية له على صوجان الملك وتاجه . وكذلك تل لنا عمق التفكير ومتهى 
الإخلام للامة الذين امتاز مهما الخلفاء الراشدو ن فى عدم توريئهم الحم 
358 بعدم لذ بناممهم . 
لقد ارتضى رسو لاله صل أله عليهوسإما أمردالدنه إذ قال له: « وشاورثمم 
ف الس » وارتضى أصحابه أن تُكون الشورى هى السلطان المه.من ا قال 
الله تعالى :« وأمرم شودى نهم » إذ فى ظل الشورى لا تستطيع طبقة 
ولاحفئةسن الرجبال وال حفنة من العائلات أن تستبد باللآمة وأمورها وأموالها 
وما منحبا الله من خيرات إلى الايد وإذا استيدت فا أسرع إزالتها ٠‏ ونظام 
الخلافة قدا هو نظام اجميورية حديثا . إلاما كانمن#ديدمدةرئيس! جمرورية 
فى النظر الحدينة . أما الخليفة فإن مدته لانتهى إلا بموته ما استقام على تنفيذ 
17 7و" ه ورضاء الأافة عن سبيت وأحكانه ولكن تطرر امن أذ 
إلى تحديد المدة الى 5 فها رئيس اجموورية وما دام ذلك البصاحة العامة 37 
الإسلام لا يعارضه . لآن الرسول يول : ما براه الأؤمئون -<سنا فهو 
لقح ا 5 00 الى بقوله تعالى: ه إن الماوك إذا دخاوا قرية 
وقد ذم الله : بدوله 8 0 
أفسدوها وجعاوا أعرة أهلما أذلة وكذلك يفعلون » على مدى ضما 
وقال تغالى: وكان وراءه ملك بأخذ كل سفينة غصرا » يي 
الاعرة من لزوميات النظام الى - وكل الناس أعزة مكرمون ‏ لآن 


سس “ان ده 


الله يآول: « ولقدكرمنا بى آدم» والمكرم عند الله ع يزعايه .فااظا والخصب 
وغين ذلك ما فى هذا الممى أسنده الله إلى الماوك . وفى هذا كفاءة لان تنشيه 
أذهاننا إلى ما فى النظام الماسكى من أضر ان تحيق بالناس» ومفاسد تحيط بهم . 

وكذلك ذم الله المترفين وجعلبم إشارة ل+اول غضب الله ونقمته قال 
تغالى : «.وإذا أردنا أن نملك قرية أمر نا مترفها ففسةو! فيا لكق علها القول 
فدمر ناها تدميرا » وفى بعض القراءات أمسر نا بتشديد المبم فإذا ولى الإمارة 
المترفون يفسةون فيحق على من أهروا عايهم القول فيدمرهم الله تدميرا . 
نعوذ باللّه من سخطه وتدميره . 

وهل رأى الناس من ماوكبم إلا الترف ؟ وترف الملوك والأمراء هو 
داعية السخط ومجلبة النقءة لآن ترفهم لم يكن إلا من اجترائهم على حقوق 
الناس واستنفادهم لخزائن الدولة ومواردها . وما كنا لنعرض لنظام الحم 
فى حثنا هذا لولا أنه شديد الصلة عميق الآثر فى التأثير على النظام الاقتصادى . 
ولا يقرب الخال إلى الاقتصاد إلا من قيام هذا النظام . فلذلك حذرنا 
القرآن الكريم مند . لآن خلل النظام الاقتصادى هو الذى يوقع الناس 
فى الزق عن طريق افر والحرمان . الناتجين من استبداد الملوك وأعواتهم . 

ف و م 

لقد كان يسود الجتمعات نظ اقتصادية فاسدة تحمما - الحم الملكة 
أو الشببة بالملكية حيث يتوارث السلطان الارستوقراطيون أو من كانوا 
يسمونهم بالأششراف والنبلاء ‏ وثم لم يكونوا شرفاء ولا نبلاء ‏ بالمعنى 
الصحيح لماتين الكلمتين وإنما هى مجرد أسماء كانوا يتحاو'ها أنفسهم مثل 
لقب جلالة » وباشا... وبك», ومركيز , وكونت » ولورد ؛ وبرنس »؛ وأمير 
وغير ذللك من الآسياء اق لا يماك لا(0. 
)١١‏ إتاالقشاء فلى هذء الألقاب مشروع واجب الاثباع , وقد وطنت ثورة 9" يوليو سئة 
967 لذاك فقت علبها واقندت بها بعض الشءوب العربية الائرة فى الطريق الصحيح ٠‏ 


د 0 لدم 


وكان هزُ لاء اقطاعيين يحتّكرون الأرزاق ومصادرها ‏ ويسطون حمايتهم 
على أراض شاسعة » ويستغلون حاجة الناس [لها وإلى ما فيها من خيرات » 
ومن أممها الماء والكلدٌ والملم والوةود ءفلا ينال إنسان منها شيئا إلا بان 
الذى يفرضونه . 


.وكانت إغادتهم على بعضهم البعض ‏ ظلماً وعدوانا ‏ ديدايم لانبا 
من أمم مصادر الثروة لديهم . ولم يكن ذلك مقتصوراً على العرب و م ؛ 
وإما كان يمائلم فى ذلك كل الشعوب ؛ ويستولى الغالبون على أموال 
المخلوبين » ويسترقون الرجال والنساء والاطفال » ويعبدون إليهم بالاعمال 
ف .شى المين . أما الغالبون فيعتبرون أنفهم السادة المالكين . .فينصرفون 
إلى الهو راللعب بالاموال والدماء رالاعراض . وتلك هى مينة الفارغين 
المترفين . ظ 
وكانوا يكتنزون الفائض من الذهب والفضة . وكانالتارمنمصادرالرزق 
بالإضافة إلى أنه لعبة محببة إلى نفوسهم . وكان الربا أساس التعامل بين 
الدائن والمدين » وكانوا ي#ظرون طلب الرزق ا+لال: على طبقة مخصوصة 
من الناس ‏ كا فعل البراهمة مع الشودرأ 5 وإذا جمع الشودرى مالا ء 
استولى عله البرهمى دون أن يكون للشودرى حق الاعتراض أو حق 
المقاضاة؛ وكانت اللصوصية والقرصنة وخطف الناس الامنين لاسترقاقهم 
يعتبر عمل الاشراف والعظاء يا كان يفعل الاسبرطيون . ومع كل ذلك فقد 
كانو لا يعرفون الركاة أو حةوق الفقراء فى أموال الاغنياء . 
إلى غير ذلك من النظ الجدفة الى كانت سائدة قبل القرآن وسواء 
: فى ذلك الشرق والغرب والعرب والعجر . فلا بدع إذا اجتاح الإملاق 
والمسخية الضعفاء 'فيقتلون أبناءهم أو 0 فى زمرة الآرقاء ٠‏ 
ولا بدع إذا عاقنت: ريماس فى قاق مستمر لا تعرف للاستقرار معنى ٠‏ 


-ت هم هت 

فإذا نمى الله غن قتل الاولاد خدية الإملاق حينما يقول تعمالى: 
دولا تقتلوا أولادى خشيةإملاق من نرزةكى وإياثم» فإن الله لا ينبىعن ثىء 
ونترك أسيانه قائية لاساول لا : 


وقد سن الله نظاماً افقتصاديا عادلا لم تعرف البشرية نظاماً مثله إستطيع 
البشر بواسطته الحصول على الرزق فى أمن وطمأنينة وحرية وكرامة . 


وقد رأننا فما تقدم كيف تمل القرآن على إشاعة روح الرحة وااتعاطف 
قَّ اد مهارت . 


وتتحدث الآن عن النظام الاقتصادى الذى فرضه القرآن للنقضاء على 
كلما كان قائماً من النظر الاقتصاديةالفاسدة , لأخذكلذى<ق حقه منرزق الله 
الذى وسع اجميع ٠‏ قلا يسترق السنان إقسانا مثله لاله جائع » أو لآنه فقير » 

نظرة القرآن إن الأارض : 

ولماكانت الآرض هى المصدر الأول لكل أرزاق الئاس بل هى المصدر 
الاول لكل أسباب الحياة فقد احتفل القرآن ما خاء ذكرها ( فى ثلاثه 
وستين وثلاماثة موضع ) 05 

والاستشهاد فى هذا البحث لا يقتضى ذكر الآيات الخاصة بالأرض 


جميعبا . فنسكتن بما ينير لنا الطريق ويزشدنا إلى ماجوز من املا كالأآرض 
وما لا جوز 5 ومن يكون شق الامتلذك .وم يمتلك وكيف ملك ؟؟ 


سم ”0 نت 


إن الأدض ف القرآن ليست ملكا لاحد . وإبما هى .لك الله والآيات 
اإدالة عل ذلك كثيرة منها هله الآياث - 


ألم ل أن لله له ملك السموات والارضء 
« ولله ملك السءوات والآرض وما بينهما واليه المصيرء 
«لله ملك السموات والآرض يلق ما يشاءء 
١‏ بأعبادى الذين أمزو ١‏ إن أن ذى وأسعة ذاباى ذاعبدون » 
«ولله خزائن السموات والآارض ولكن المنافتين 
لا .يفقرونء ٠‏ وله مقاليدد السموات والآارضء» 


إلى غيد ذلك من الآيات الدالة على أن الأرض ملك الله وفى الحديثك 
الشريف ٠‏ إن الخاق عيال الله » وقد وضع مالك الارض أرضه لعياله . 
وجعل كل ما ذها لهرفقال تعالى : «والآرض وضعما للأنام» وقال : ٠ه‏ والذى 
خلق ل5 مافى الأرضجميعاً » وقال :«كاوا واشربوا من رزق الله ولاتعتوا 
فى الأرض مفسدين » وهو إذ :هانا عن الإفساد فها طلب إلينا عمارتها فتقال : 
مغو أشنا كان الآرطن واستسرك فياء وبسلذاسيسالة خلا#ف. الأرل 
لباو نا فم انا قال وهو الذى جعلمم خلا ئف الارض ورفع بعضكمٌ 
فوق بعض درجات ليبلوك فما تاك » . 

وترك لنا أمر الولاية عليها وتوعدنا إن نحن أفسدنا » ووصف ا فسدين 
بالصم العمى المقفلة قلومهم ا ملعونين فقال تعالى: فول عسيتم أقَ توليتم أن 
تفسدوا فى الارض وتقطعوا أرحامك؛ أو لءكالذين لعنهم الله فأحعهم وأعمى 
أبصارم » أفلا يتدبرون القرآن.أم على قلوب أقفالها » . 

وواضم من هذه الآبات البينات أن الله هو مالك الآرض وقد وهها 
للناس جميعا ‏ لم مختص بها ناسا دون آآخرين . وأباح نر الا نتفاع بكل ما فنبا 


#٠‏ /ان سم 


وجملبم خلانف علما ؛ وأمرهم ألا يفسدوا فبا وبقطعوا أرحامهم والناس 
كاهم ذوو قر فكلبم لآدم وآدم , من تراب . فطلب منهم ععارتما دولاتم 
أمرها وأم تدييرها يتدبير القرآن ووهب لم الا جماع والآابمار والقاوب 
لئلا تكون ل حجة يحتجون بها على الله بل له الحجة البالغة علهم . وقال لنا 
سبحانه : «ما ( تام الرسول نفذوه وما نها كم عنه فانتوراء وقد بينلنا الرسول 
ما نأخذ وما ندع فقال صل الله عليه وسلٍ ٠:‏ الناس شبركاء فى ثلاث : الماء 
والكلا » والنان »؛ وسأل أحن: الضحابة الرسول عا لاحل نبعه فاجانه 
عليه السلام « الماء والملح . ش 

فأصبح لدينا أربعة أشياء لا يحوز الاحد احتجازها لنقسه وصد 
غيرة عابا ٠‏ 

أولاًة . متابك: الكل وض تسل المسال والاحرائن وبظوق 
الاودية و( الكل ) ما تأكاهالأنعام منعشب وحشائش » يقول الله تعالى : 
, والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منبا ماءها ومرعاها , والجبال أرساها » 
متاعاً الكو لانعام؟ » . ويقول :« الذىجعل لك الأرض مهدا وسلك لكم 
فا سبلا وأنزل من السماء ماء فآخرجنا به أزواجا من تبات شىكوا وارغوا 
أنتامك إن فى ذلك لآءات لآولى اللهى » ويقول: «أوليروا ألا سوق الماء 
إلى الأرض الجرز فتخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسم أفلا ييصرون» 
والآرض الجرز التى لا نبات فا . فبو جل شأنه الذى يرسل إلما الماء من 
السماء وبنبته! بقدرته نباتا فيه متاع لنا والانعامنا وم يذل إنسان جبداً فى ذلك 
فالناس فها شركاء ومن احتجزها انفسه واستغل حاجة. الناس إلبا » يعد 
نتدرا هل قرق انان وميا لياق ْ 


ثانياً : متمد منابع الميأه وهفى تشمل البحار ( والأتدان 2( والآبار ع 
والعيون .. يقول. لله تفال : «وسحر لك الفلك لتجرى فى البحر بأمره 


/0 سدم 


وسخر ل الامارء ويقول جل وعلا : ه وهو الذى سخخير لك البحر 
لتأكلوا منه لجأ طر يا وتستخرجوا منه حلية سوبا وترى الفلك مواخر 
فيه و لتَبموا من ذضله ولعلم نك رد وألق فى الأرض دوامن أن كيد 
ب وأ هار أوسبلالعلكتبتذون ٠‏ ويقول : الله الذنى سخر لك اابحر لتجرى 
الفلك فمه بأمر ه»ويقول : هوهو الذىهرجالبحرين هذا عذبفراتوهذا ملم 
أجاج » ويقول : ٠‏ وأرسانا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كوه 
وما أت له يخازنين » ويول « وجعلنا الآنمار تجرى من تتهم » ويقول : 
« وهو الذى مد الأرض وجعل فها رواسى وأنهارا » ؤيقول : «أمن جعل 
الارض قرارا وجعل خلالها أنمارا » ويقول : أفْرأَيتم الماء الذى تشربون 
أأتم أنزموه من المزن أم نحن المنزلون »لو نثساء جعلناه أجاجاً ذا ولا 
تشكرون» ويقول : «وخرنا الأرض عيوناً فالتق الماء على أم قد قدر, 
ويقول : «هوالذى أنزل من السماء ماء ل منه شراب ومنه شجر فيه 
مون عوقول ة َم قر أن الث أتول من السياء ماه دلجم يتابييع 
فى الأرض» إلى غير ذلك .من الآيات.. 


فينا بيع المياه وما فيها من أشماك واؤلو ومرجان وعنبر وأصداف 
وبسر وغير ذلك من خيرات البحار والآنمار وما فى الجبال من معادن 
كل ذلك للناس جميعاً ليس لاحد على أحد فضل فها . يأخذ منه الناس 
يا كناموأ ولس لاد أن بنع أحداً منهبا . وليس اذلك قبمة إلا ق,مة . 
الجبد الميذول من فرد أو جماعة لآن من حصل عل شىء من هذه الأشياء 
ل يتحصل عليه إلا ببذل الجبد والعمل فإن ملك فإتما ماك لما بذلمن جهد 
لا لأنها وقف عليه وما ينطبق على ذلك ينطبق على الكلا” والاخشاب 
وها شاكل ذلك.. سباق: 


ثالناً : - مصادر الوقود وتشمل : الشجر ٠‏ والفجم الحجرى ؛ 
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والنفط » والقوة الكبر بائية » يول الله تعالى : و أفرأت م الناد التى تورون 
أأتم أنشاتم شجرتها أم ين المنشدو و تن مانام تاسرة ومعاطا اقيق ,. 


و « المقوون:ال+اض رون والمسافرونمنغى أأوفقير . فانا تنيع محتاجون 
إلها للطبسخ والتدفة والاضاءة وغير ذلك م ن المناقم . كذاقال المفسرون 
فما يختص بالشجر عند تفسيرهم ٠‏ للبقوين» . أفلا>ق لنا والحالة هذه أن 
نقول : وحم الفحم ؛ والنفط ء والقوة الكبر بائية كحك الشجر ؟ وإن كان 
فى استخراج المحم والقوة الكور بائية والنفط جبد إنساق مبذول , ولا بد 
لهذا الجبد من ثمن . فعلى الدولة أن تشرف على استخ راج هذه الاشياء وتعطيه 
من ا لوم و ررهقهم 9 إستطيع دفعه الفقير قبل الغنى وإن | يكن 
للدولة حاجة إلى القن فعليها أن #نحهمذلك انا , لا أن يكون لفرد أو لشركة 
تستغل حاجة الناس إلى هذه االأشياء استقلالا فظيعا » يرهق الناس ويكيدم 
مالا طاقة لمم به ء ثم تنسرب الاتمان الباهظة إلى حفنة قليلة من المستغلين 
والحتكرين خيرات الله الى وهها لعياده» . 


أما مافاض عن حاجة الناس فترجع أثمانه للجاعة. تصرف على مرافقبا 
واحتياجاتها من تعلم وتصنيمعوعلاج وتامية موارد رزقها » كالزراعة و تمبيد 
الطرق و تنظيفها »وإعانة احنتاجين؛ ودفع للمستوى المعيشى والثقافى والصحى 
الحاضرة والبادية على السواء , حتى لا ببق فى اجماعة محتاج أو بحروم ؛ 
أو هن تدفعه المسغبة والفاقة إلى أن «دخل نفسه أو أبناءه فى نحظيرة الرق 
من أى نوع كان . وذلك ما صنعه ويصنعه المنصفون من الناس . فا بالك 
بمن يدين بالآرآن وحتكم إليه ويحميه . إن أتباع القرآن 0 من غي رهم 
بأتبا ع كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل . بل إن الواجب أن يكونوا ثم قدوة 
الناس حتى لا يدعوا الجاهلين بالقرآن والمننسبين إليه ستوردون المذاهبي 
الاقتصادية والاجتماعية من الشرق أو الغرب . فإن فى قرآننا من النظم 
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مالو اتبعئاه لكنا قبلة الناس ول اقتباسهم وتقليدمم والاخذ منا والتلق 
علينا مم الاوك 5 أنه اوم الله لجس فياه إجحاف على حتف » ومن لم 
5 بما أنزل اسه فأو لتك م الفاسقون » والق رآنونفى الق رآن يحثا نناعلى النغار 
والتبصر وتحرىالعدل فى الاحكام والعدالة فى الارزاق » ول يأمراننا بتجميد 
1 كارنا وتعطبل أذهاننا عن أع الما وتو نى المصلحة العامة والقرآن مشحون 
بالآباتالتىتحتناعل التبصر و التفكير والتدبرونى القرآن بعد الاجتهاد فى توخى 
المصلحة العامة توفيةاً من الله ٠‏ فقّد قال سول الله صل الله عله يه وس لمعاذ 

أبن جبل حبنم| بعثه قاضياً على الون : « بم تقطضى با معاذ؟ فقال : بما قضى به 
ألته تعالى . قال الرسول : فإن لم يكن .. فقّال : بما قتضى رسول الله صلى الله 
عليه وس . قال الرسول : فإن لم يكن . قال : اجتهد ولا آلو . 
قال : امد لله الذى وفق رسول الله إلى ما برضى الله » فالاجتماد 
فى تحرى العدل والعدالة والمصاحة العامة توفيق من الله . أما ترجيح 
مصلحة فرد على مصاحة اناعة فذلاك زيخ واعراف». عن كتانب الله وسنة 
رسوله . ونخاصة فم ككس أدزاقهم ومعايشهم ( وحريهم وكرامتهم ١‏ أن الله 
كرم اجميع » ولم يختص أحداً بميزة إلا ميزة التقوى والتق لا يتعدى على 
الحقوق والواجبات. 


رابعاً : مناجم الملم ويشمل ما فى البحار وما فى الجبال . وقد ورد 
فى الأثر أن النى صلى الله عليه وسل منع بيع الماء والملم . 


فبذه الاشياء الاربعة ضروريات أولية للحياة؛ الناسكابم فيها سواء . 
إذهى دزق الله من صنع يديه وهها لخاته . وقال الله تعالى فى شأنم! : 
٠‏ والارض مددناها وألقينا فها يرال وأنبتنا فها من كل ثىء موزون ٠‏ 
وجعانا لك فيها معايش ومن لستم له برازقين » وقال المفسرون : «إن الحسن 


وعكرمة وابن زيد قالوا فى تفسير « من كل شى* موزون » أنه ءعى به الشى” 


ا موزون كالذهب والفضة واارصاص والكحل والحديد ونحو ذلك . وأدخل 
بعضهم الزعف ران . فالله تعالى هو الذى أنبث لنا هذه النع » وجعلم! معايش 
لناوكيالنا ومن لم نرزقهم من لم يكلفنا برزقهم فإن لهم حق الارتزاق 
اولس الاحب أن بمنعهم عن الارتزاق لآن الله يقول: «ومن لستم 
له برازقين » . 

لقد كان الطغاة والظلءة يحمون هنازل القعار ومنابت الكلا قدما ومازال 
الطغاة والظلية >مون موارد الرزق ومناجم الكنوز والخيرات حدياً . 
ويستتغاونها لا نفسهم ومن يوالهم والإ-لام بمنع ذلك إذ يقول الرسول 
الكريم : ١‏ لا حمى إلا لله ولرسوله » وما كان لله ولرسوله فبو للناس جميعاً 
وليس للدولة أن تحمى شيئاً إلا إذا كانت المصلحة العامة تقتضى ذلك . 
كأن تسكون الماعة فى حالة حرب مع غيرها . فلابد أن تحمى كل ما يكفل 
النصر على الأاعداء والخماية تفرض عل ما كان مشاعا بين كل الناس وماكان 
ملكا وذلك ما فعله عير بن الخطاب والحاكم لا يحى لنفسه ولكنه يحعى 
لنفع اجماعة . ولا يمنع الضعفاء وأصحاب الملك إن حمئ ملكا لاحد . 
فقّد قال عمر بن الطاب حينما حمى ( الشرف والربذة ) لمن وكل إليه [ماية : 
« أضهم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم حابة 
وأدخل رب الصريمة » ورب الغنيمة » وإياك ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان 
فانهما إن تملك ما شيتمها يرجدان إلى ل وزرع . وإنرب الصريعة ورب 
الغنيمة إن تهلك ما شيتهما بأتتيى ببينة يقول يا أمير المؤمنين : أفتاركهم أنا؟ 
لا أبالك فالماء والكلا أيسر على من الذهب والورق . وأع الله إنهم يرون 


أفى ظلمتهم وإنها لبلادم قاتلوا علمها فى الجاهلية وأسلموا عليها فى الإسلام ؛ 


والذى نفسى بيده لولا المال الذى أحمل عليه فى سبيل الله ما حميت على اناس 
بلادم , .وهذا صريح فى أن الحاك ليس له أنيحى لنفسه ولا لعشيرته . 
وما حمى عير اللارض المشاعة إلا اصلحة المسلمين . وتقوية امجاهدين 
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فى سيل الله . ولكينه فى نفس الوقت لم يمنع من لديه ماثمية من أن يرعاها 
ويخاصة إذا كان صاحب الماشية أيا لعيال لآن مئعه من رعى ماشيته . يفرض 
على عمر إعطاءه مالا لثلا يموتوا جوعا فعلى الام الذى يريد أن يحمى 
للمسلمين عله ألا يضر أ«داً بما حمى . وهذا عين ما تفحله اللامم الحديثة 
ق: دمن ارب + فالبب_أ تضع يدها على جميبع درافق البلاد لضمان 
الاتتصار عل الاعداء 1 

أما تمليك الأرض الستتاة من كل مااقسنا فلا كرون إلا إن عل : 
الله بدا أغدل من 9 رم العامل ثمرة عله »يقو ل الته تعالى : «وآية فم 
الأرض اليتة أحترناها وخر سنا متياسا فنه يأكلون.. وسسانا فنينا جنات 
من نخيل وأعناب وجرنا فسا من العرون ليأكاوا من مره وما عملته أيلههم 
أفلا شكرون , . 

فعمل اليد هنا هو زرع الارض وحرثها وحصادها وغرس الأشجار 
ونصبها وكل ثىء يوذل الإنسان فيه يجرودا كتتلةيم الاشجار وتو بير النخيل. 
ودعاية كل ذلك وتعهده حتى يبلغ الع منتهاه . فن يعمل كل ذلك لا يمكن 
أن يذهب خيلة سنن أل بساوى مع غيره فيه من لم يعمل ولم بذل جبدا. 
ولذلك غمن القرآن جزاء العمل فقال : «وان بتر 3 أعالىء أى لن يسليم 
إياها بل بوفيكم توابها . ولا ينتقصكم منها شيا وول تعالى : « إنى لا أضيع 
عمل عامل من من ذكر أو أثى » توق العمل محفوظة لاذكر والاثى على 
السراءءولا نكن أن شباوى الثايل الجدالبمل الكسول : 

فإذا وضع لله الارض للنام ؛ وجعل لنا كل ما ذيها من دبرات ظاهرة 
ومخزونة » فد أبان الله ورسوله لنا سبيل الملكية فها . فكل مالا يحتاج 
إلى بذل الجهود الإنسانية فى إبحاده فالناس كابم فيه سواء . ومن رحمة الله 
بعباده أن الضروريات الآولية لا تحتاج إلى جبد للحصول عليها ؛ كالأرض» 


والماء ؛ والحواء» والماح ؛ والكلا » والنار . فعلى الأرض نحياء وفى جوفما 
ندفن موثانا» ومنها تتحصل على أقواتنا ومعايشنا . وبقاس عل ذلك كل ثىء 
تحتاج[ ليه حياةالبشر فى كل مر احلبا[نكانوا بداثيين » أو متحضرين: أماما كان 
يأفى من ضروريات حياتنا فى المرتبة الثانية فإن ذلك سبيله الجبد والعمل 
ومن هنا كان التفضيل فى الرزق وذلك قوله تعالى : « والته فضل بعضك على 
بعض ف الرزق » فن جهد أكثر نال رزقاً أكثر فإذا أردنا الكساء فسيله 
الغزل .والنسيس » وإذا أردنا المأوى فسيله التعمير» وكل المواد الصالحة 
لذلك موفورة (انا) لمنبعمل - وإذا أردنا الخزفسيله الزداعة وإذا أردنا 
اللحم فسبيله الصيد فى البر والبحر . ثفن عل فله ثمرة عله حقاً شرعراً 
يمتاككه . وقد أحل الله اننا الصيد فقال : « أحل لك صيد البحر وطعامه 
متاعا لك وللسيارة » وقال : ١‏ فإذا حللتم فاضظادواء وقال : د أخلت ل 
بهيمة الانعام » . 

وأحل لنا الزراعة فقال : « وآية لمم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا 
منهاجبا فنه يأكاون . وجعلنا فييسا جنات فن نخيل وأعناب وجْرنا ؤبا من 
العيون لأ كاوا من ثمره وما عدلته أيديهم أفلا يشكرون» . 


وطلب إلينا عمارة الآض «واستعمرك فيهاء . 


فن اصطاد أو تدع أو عر فبله أن يمتلك صيده أو زرعه أو عازته 
وحدثنا على العمل مال : « وقل اعلوا فيرى الله علك ؤرسوله ». 


وهو إذ يحل لنا كل ذلك ويحضنا عليه يأمرنا أن نأكل من طيبات 
مارزقنا وينهانا عن الطغيان فيه فيقول « كلوا من طيبات مارزقنا . ولاتطغوا 
فيه فبحل عليكم غضى» أما العمل المشروع الذى لا طغيان فيه فهو بجلبة 
لرضاء الله علينا . 
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واتمليك نتيجة العمل المشروع أمى مشروع فى الةرآن وقد قال هن 
لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى ؛« من أحبا أرضأ مرتة فى له » 
وقال : ه من عر أرضا ليست الاحد فهو أحق بهاء وقننى تمر بن الخطاب 
- ف ختلافته . وبتول الرسول صل الله عليه وسلٍ ومن أعا سانلا 
على أرض فرى له» . 

ومن أقطءته اجماعة متمئلة فى حكومتهبا أرضا فبى له على شرط إحيائما 
فإن مضت عليه ثلاث سنين دون أن بحيها أو يممرها فالجاعة متمثلة فى 
حكومتها انتزاعبا من . فإن أحيا جانبا مها فله بقدر ما أحيا أو عمر . و بنتدع 
مأ بق ويقسم عب غيره من أذ راد الحتاجتين . لان القصد من الإقطاع التعمير 
والإحياء والاتفاع وإفادة امجتمع من ذلك . وليس المراد منه الاحتكار 
والاستغلال . أما ترك الأرض مواتا فذلك نقص فى كفاءة الجتمع ودليل 
على أنه مجتمع مجدب دن الجهود الإنسانية والأيدى العاملة » والأذهان 
المتفطنة . وما جدب الآرض إلادليل عل جدبالنفوسمنالحركة وحب العمل 
وماهنمجتمع نشسيطعامل بجدءإلا وهو فى خصب ورخاء ‏ وعاءمطرد ؛ ومامن 
مع وكسدو لخامل إلاوهو ف جدبو جوعو ذل و خنوع.والحكومةالرشيدة فى 
ال ىتتفطن لذلك ولا تدع اللوديقف ما ومجتيعيا موقفا جامد أغيرمتحرك , 

وهذا ما فطن إليه عير بن الطاب فد انتزع الارضمنمالكماحينما عجز 
عن تعميرها وإحيائها . وقصة ذلك أن النى صلى الله عليه وسل أغطع بلالا 
بن الحارث المرى ( العقيق ) أجمع فل يستطع تعميره . فلما تولى عمر 
إن الخطاب الخلافة دما بلالا إليه وقال له :ميا بلال إنك استقطمت من 
يل الله صبلى أله عابه وسل أرضا طويلة عزيضة وأن رسول الله لم يكن 
رفيا بسأله؛ وأنت لا تطيق مانى يديك'. فقال :بلال : أجل . فقا لسمر : 
فانظر ماقويت عليه منها فأمسك ».ومالم تطق فادفعه إلينا نقسمه بين السلمين , 
فال بلال : لا أفعل شيئا أقطءنييار».ول الله صبل الله عليه وس . فقمَال عمر: 
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والله اتفعلن » م أخذ ما يحز عن عمارته وقسمه بين المساءين . هذا فعل 
عبر رضى الله عنه فى أرض أفطعها الرسول لرجل من أصحاة... ,ونا كن 
لعمر أن يفعل لولا تفطنه للبدف الذى يهدفى إليه الرسول هن هذا الإقطاع 
وهو الإحياء والتعمير . فلما لم يحقق الرجل أدداف الرسول انتزع عدر منه 
الأرض الوائدة عن حاجته ‏ وأعطاها المسلمين ليتحةق هدف الننوصل الله 
عليه وسل والنى يقول : « عادى الارضتتهوارسولههم ل من بل فن أحيا 
أرضاً ميتة فبى له » وليس لحتجر حق بعد ثلاث سنين » روآه أبو يوسف 
فى كتتاب الخراج عن ليث بن طاووس : 

وهذا التصرف منجانب عمر تصرف سليم لفهم صحيح مستقيم » يتمثى 
مع روحالق رآ نالكرم » وأهداف الرسول الإصلاحية . والرسول يقول: 
(الحق يدور كفي دار خمر ). 


وإذا كآن الخاكم لا مثل اجماعة كأن يكون حكمه لحم دون رضاهم» 
وإنما حكه لحم بقوة الحديد والنارء والسيوف المصلتة , والسجون المطبقة 
فلا حرهة لما يتطع من أرض :وما يهب من مال » لآن مثل هذا الحاكم 
لا يرعى اله فى خلقه . فإن وهب من مال الدولة أو أقطع شيئاً من أراضها 
فهو رد. لآنه إنما يقطع ويبب الآهل والأشياع ومن ليسوا فى حاجة . 
ورائده من وراء ذلك تقوية مركزه لا اللصلحة العامة ؛ وعلى القضاء الحكم 
برد الوق لأصحابها ولو بعد زمن طويل » وتلك هى شريعة القرآن 
التى م بها الخلفاء الرإشدون والةضاة العاداون . 

فبذا عمر بن عبد العزيز ‏ وقد أجمعت الامةوالاجال المتعاقبةعلى أنه 
خامس الخافاء الراشدين ‏ ينزل على ح القضاء العادل وبرد أرضأ ورثها 
عن أببه ء للآن امتلاكبا كان فى الاساس بطر يقة غير مشروعة . وقصة ذلك 

أن عبد الملاك بن مروان أهدى لاخ ره عبد العزيز أرضا بحلوان مصر ء فأخذ 
)٠(‏ لارق فى القرآن 


عبدالعزيز ينفق علبها ويستئمرها ؛ فلما مات 1 لت لعمر .فلماولىععر الخلافة 
جاءه صضاحب الأارض وأخيره أن عبد المللك اغنتصىس يسدر سانا الاخيه 
عبد العريز وقد آلت [لباك حت يا أهير المؤسفن نه فاعق إل أيصنى هَ 
هذا ما قاله المصرى لعمر . فأجابه عير بقوله : , :5 إلى قاض من قضاة 
المسلمين لي<ى بيننا بما أل الله . فإن لى شركاء إخرة وأخوات» لابرضون 
أن أفضى فنها بغين قضاء قاض + . 

ووقف الخايفة مع المصرى فى ساحة القضاء موقف الانداد . وتكلم كل 
منهما حجته » فقتضى القاضى برد اللأرض لصاحها . فقال عمر : قد أنامنا 
عليها ألف ألف درم فقال القاضى:«لقد أ كلتم من عَلتها بقدر هذا ء فاطمأنت 
نفس عر وأعاد الأرض لصاحها » وقال للقاضى : « لو حكنت لى لما وإيت 
لى عملا . وهل القّضاء إلا هذا ؟,. 

فباتان حادثتان ترينا إحداهما انتزاع الأرض من لم يستطع إصلاحبا 
وآقسيمها على ال لمين» يا فعل عدر بن الخطاب مع صاحب رسول الله صلى 
الله عايه وسل ؛ بلال بن الحارث المزق . 

وترينا الثانية انتزاع الأرض مع القدرة على إصلاحهاء لأنها أخذت 
غصباً » وردها لأصحابها يا فمل عمر بن عبد العزيز عند نزوله على <ك الله 
الذى نطق به قاض من المسلمين . 

فالقرآن الكريم خرص عل المصلحة العامة حرصه عبل مصاحة الفرد ؛ 
وكل ملكية فيها بغى على العامل أ بنى على مصاحة اهاءة لا يقرها 
القرآن . فالقرآن لا بحرم العامل من عمله . وكذلك لا يقر العاجز على 
امتلاك |٠‏ عجرت عنه قل دته ؛ ويقف فى وجه التعدى أبن ع كأن ومن كأن. 
والحام فى القرآن أمينعل احكومين , حريص على حقوقهم » يعمللمصلحتهم . 
ويرد عدوان المعتدين عنهم . أما إذا كان الحام هو المعتدى فإنه برىء من 


القرآن؛ ومن نزل عليه القرآن » ومن يدينون ,القرآن . للآن اعتداء الحا ؟ 
ومنافقة القضاء له يصيبان الجتمع بكثير من المآسى المفجمة: وأخع سنة 
إحالة الجتمع إلى قطمع من البهاثم » أو جماءات من الرقيق المستعبد تسوقيا 
طيقة الحكام والقضاة إلى ما يزرى بالإنسانية » وحيثئذ ستحيل الجتمع 
الإنسانى إلى ثىء لا شخصية له ؛ وذاك بتنافى مع تكريم الله لناقه . 


وامجتمع الذى يرضى بذللك بكرن مسكولا عن تفر يطهفم| أ كرمه الله به 
لانه ل ينب للدفاع عن كرامته : وللاحتفاظ با منحه الله من حريةوتفضيل » 
وبما أنعم الله عليه من خيرات الأرض الظاهرة والخزونة ‏ وبا أعطاه الله 
من حق المشاركة فى الحم ؛ والمشاورة فى تدبير الآمور . وهو مسول 
عن سكرتة عل عبت العاثين : وإقساد المفسدين لامورة . 


وما دام الفرد يأنى إلا أنْ وذافع عن ماله وعرضه ودمه ‏ والشرع تعره 
على ذلك - أفلا يكون دناع الجتمع عن الانفس والآمرال والأعراض 
والدماء مشروعا ؟ كلا ! بل إنه أكثر مشروعية وأشد <تمية . . 


ونعود إلى حديأنا عن الأرض . فلقد تبين لنا مما تقدم أن من أحيا أرضاً 
أو عمرها أو أحاطبا حائط فبى ملك له . على أن لا تطنى هذه الملكية 
على <وق اجماعة » ولا تجحف عصلحتها » ولرسول القرآن هدى فى ذلك 
لابد من بانه لترى إلى أى مدى بلغ الحرص على المصلحة العامة 
فى الإسلام . 


جاء ى الجزء الثااث من صديح البخارى وحدثنا حمد بن مقاتل أخير نا 
عبد الله أخبرنا الاوزاع عن أفالنجاشى مولى رافع بن خدي : معت رافع 
ابن خديح بن رافع عن عمه ظهير بن افع قال ظبير : لقّد نهانا رسول الله 
صل اله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا . قلت : ما قال رسو [اللههلى الله 
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عليه وسم فبرو <ق . قال : دعاق رسرل الله صلى الله عليه و.سم قال : 
دما تصئعون بمحاقلم ؟. . ( امحافل : <ةول الزراءة ) قلت : نتؤجرها 
عل الربع » وعلى الأوسق من المْر . والشعير . قال : لا تفعلوا ٠‏ إزرعوها 
أو أزرعوها » أو أمسكوها ‏ قال رافع قلت : ( سمعا وطاعة ) . 

وجاء أيضا فى صحييم البخارى فى نفس الجزء الثالث ( حدثنا عبمد الله 
ابن موسى » أخبرنا الاوزاعى عن عطاء بن جابر رض ى الله عنه قال : كانوا 
يزدعوتها بالثلث » والربع » والنصف ). فتّال النى صل الله عليه وسم : 
دمن كانت له أرض فليزرغيا » أو تحبا ٠‏ فإن لم يفعل فليمسك أرضه, . 

وجاء أيضا فى صحيح البخارى « قال الريسع بن نافع أبو توبة حدثنا 
معاوية عن يحى عن أن سلمة عن أل هريرة - رضى الله عنه ؛ قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسل : «من كانت له أرض فليزرعبا أو لمنحها 
أعاو فق ألى فلمسناك أرضة ؛ , ظ 

هلاارض. هد الرسول صلى الله عله وسل فى شأن ارق المملركة 
الصالحة لازراءة الفائضة عن حاجة صاحبا 0( لها أن بزرعبا نفسه ء 
وإما أن نحها لاخيه من لاملاك أرضا يزدعبا وبتتفع بها ء وإما أن يمسلك 
أراطتة » فاذا أمسكيا |اتعدم نفغه علكنا ٠‏ و<ملمذ نكرن الماسة أو 

من إهمالها . وحينما معب اق بواقرة نهنى الرسول عن كراء امزارع ترك 
ا مزارعه . وقال :كنا نكرى أرضناء ثم تركنا ذلك حينه| معنا حديث 
رافع بن خديح . 

وجاء فى انحل لابن حزم بالجزء الثامن ( ومن طريق أنى دواد 
والسجستانى ؛ قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاق قلت أحدث؟ : عبد الله 
ابن المبارك عن سعيد ألى شجاع؛ حدثنى عيسى بن سول بن رافع قال : إى يليم 
فى حجر جدى رافع بن خديج وححججت معه لخخاء أخى ع ران بن سهل قال؛ 
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«أكرينا أرضنا فلانة بمائتى درم » فقال : دعه فإن النى صلى النه عليه 
وس ممعى عن كراء الارض» وعن عمى نافع تحوه » و لقد كان السلف الصالح 
بأتمرون بأمر النى ويامونث عي نى عنه » وكان عطاء ومكحول ويجاهد 
وأطسي البصرى - وهم من أثمة الساف ‏ يقولون : لا تصلح الارض 


الببضاء بالدرامم ولا بالدنانير ولامعاملة إلا أن تيع الرجل أرضه أومتحا : 
وقال الشععى : فذلك الذىمندنى »ولقدكنت من أكثر أهل السواد ضيعة » . 

٠‏ والحكة واضحة فى هدى الرسول صل انه عليه وسل . فالك الارض 
لا ملك إنباتها . [ ما الذى بملك ذلك النه تعالى » وقد جع لاله الجبد الإنساق 
سبب الإنبات » فإذا بذل إنسان مجهوده فى إنبات الأرض فبأى حق يشاركه 
إنسان آخر فى ثمرة جبده وعرقه ؟ إن أساس الملكة العمل » فلا بدلمالك 
الآرغن أن يمارك عجروده لتخى له المشاركة فى تمرات الأرض وتاجيا » 
فإذا دفع تمن البذور الزراعية »أو أسبم مع العامل فى الأرض بمجبوده , 
أو فى إحضار ما تتطلبه الزراعة من أدوات كان له نصبيه ما تنتج الأرض » 
من ثمر ونبات » محسب الشروط المشترطة بينهما . 


ويقول السيد عبد الجيد الخطيب فىكتابه « أسمى الرسالات » : ( ولقد 
أثبتت الآيام » وداتنا التجارب عل أن تأجير الأرض بالمز ارعة سب تكاسل 
ملاكها عن العمل باستثهارها بأنفسهم مما تدره الزراعة على المزارعين من 
أموال وخيرات كثيرة . وأدى الآمر إلى وجود طبقة عاطلة من العمل 
تعيش فى الحياة على جود غيرها من الأأيدى العاملة .. لعلبا هى المعنية بقول 
بعض الحكماء : رجال الأعمال فى الدنيا ثلاثة : التاجر فى متجره » والزارع 
فى مزرعته » والصانع فى مصنعه . ومن عداث عالة عليهم كشجر اللبلاب ) ٠‏ 

وحكمة أخرى تشرق عل الأذهان من هدئ'الرسول الكريم . فالله 
أرسل رسوله رحمة للعالمين إذ يول ءالى : ( وما أرسلناك إلا رجمة للعالمين ) 


و/ا سدم 


وساء ٠‏ الإسلام نحارية الرق.ى كل ألوانه وأشكاله .ؤذا كان لمالك الارض 
أن جر أرضه : فانه يستكثر من الارض ا يلخم لدبه من خصو م 
ما بزيد عن حاجته؛ ويؤدى ذلك إلىنجر م الاقظاعياى الك رة حيث 5 
الثراء فى أيدى ذئة قايلة » وتطل علينا نتيجة لذلاك مأساة الرقيق الإقطاعى 
الذى تأباه روح القرآن العادلة الر<يمة . 


أما إذا لم ستطع مالك الأوض تزرزاعمية برا أو اليتتفناء: ٠»‏ وق تقس 
الوقت لا يستطيع تأجيرها لآنه منوع * نيعا عق :ذلك : قليس أهامه إلا متتحيا 
من لا أدض له» أو إسا كبا .فإن أمسكبا ومرت نلاث سنوات على ذلك 
فللجاعة بواسطة عثليبا اق ف انتزاعبا منه كا فعل عبر رطى الله عنه 
جنا انع أرض بلال م دأينا آنفا وإعطائها لمن هو فى حاجة إلا 
نكا بدون إحياء ليس من مصلحة الناعة فى ثىء بل هو ضار بامجتمع 


إذ تصيبه الجدب ؛ وتقّف حائلد بده وبين العاء والرخاء . 


أما الذ. بن يستدلون على جواز تأجير الأرض بأن الى صلى القه عليه وسل 
للق فق مود حبر على إعطاء نمم الارض على 90 يقوموا بسق التخيل 
ار للم طون ينه بوعن المزارعة منجبة » وبين إقرارها 
من جبه أخرى؛ ويتولون ١‏ : إن هذا العمل نسخ أقوال اأنبى ٠‏ وشرون 


مشا كا لم وعنففى عن عن إثارتا لا. نما ننيجة أسوء الغهم . 


لقد الكت خمير إلى رسول الله صل أللّه عليه وسل عن طريق الجباد 

ف سبما ل الله فقسما فيا بين امجاهدين , أما الس الذى هر نه ولرسوله فقد 

أفر رسول الله صل الله عليه وس يوود خيبر على خدمته تضف القر ؛ لآنه 
للجاعة ؛ وليس لفرد من الأفراد, كبا -5 الثروة اازمة التى تنفق على 
المصالح العامة ؛ ومنها الانفاق على الجاهدين فى سبل الله » والمجاهدون 
ثم الذين يددون إغادة المغيرين وعدوان المعادين . ولم خرج هؤلاء البهود عن 


اعتبارم مراطنين أعفرا من الجباد ليقوموا بواجب الزراعة . فإن أخذ 
الرسول نصف مجحمود المزارعين ذاتما يأخذه فى متقايل مجمو د الماية » و بعكس 
المزارع المسل » فإن عليه أن يخرج لاجباد وبترك زراعته لانه لم يعف من 
التج'.د للجراد ٠‏ ويويد هذا ما قاله عمر بن الخطاب 1 لو آخر المملين 
ما فتحت قرية إلا قسمتما بين أهلما أى بين الجاهدين ب كي قم النى 
صل الله عليه وسل خبيرء لان عمر إرتأى تأميم أرض القء حينا فم 
العراق والشام وحينما روجع من بعض فتنباء الصحابة رضوان الله عليهم قال 
مامعناه : إفى إن قسمتها على امجاهدين اذا جد أبناء المسلمين من يأتون يعدا ؟ 

وهذا الرأى يتمشى مع قوله تعالى ( ئلا يكون دولة بين الأغنياء مم ) 
أقبران عدر المسلمين فى ازدياد ودولتهمفىاتساع . وسيزداد توالد المسامين 
على الأريام » فإن قسم الأأرض على الجاهدين توارمما أبنامم من بعدم . ويذلك 
يصبح فى الامة فته قليلة تملك الأارض . والاكثرية لا أرض لحاء فختل 
تو آؤِْن اجتمع . وهدى القران وزسول القرآن مدان إلى تعادله لا إلى 
اختلاله » ولقد استشف عمر روح النشريع الإسلاى ‏ و رأى على ضوئه 
رأياصائا فأمضاه ؛ وغمر هذا كان ينل القرآن موافقا لرأبه فى.حاة الرسول 
ولقد حسبت له سبع عشيرة آية كانت موافقة لما ارتآه عمر . ثم إن عمر 
م يسنيد برأيه وما أجمع الصحابة على إمضاء فعله والإجماع من أمثال هؤلاء 
الذين لا يلتوون ولا تأخذهم فى الحق لومة لام . تشريع واجب الاتباع , 
وهذه هى القصة ننقلبا بنصها : قال عمر - لما ذنم الله على الم لمين العراق 
والشام رداً على من أرادوا مسمة الأرض بين ذاتها » والاحتفاط بالخغس 
فقط للمصالح العامة ه فكيف بمن يأقى من الم لمين فيجدون الأرض بعلوجبا 
قد اقتسمت » وورثت عن الأناء ؟'ما هذا برأى 1ء فقال له عبد الرحمن 
ابن عوف : ( فا الرأى ! ما الأرض وااعلوج إلا ما أفاء الله علييم ) فال 
عمر :(مهاهو إلا م تقول وليك أرى لله والله لا يفم بعدى فتسم 


ع اتقو 
فكون فيه كبير نيل بل عسى أن يكو نكلا عل المسلمين : فإذا قسمت أرض 
العراق بعلوجبا » وأرض الشام بعاوجما ء ثما يسد مما التغور ؟ وها ايكون 8 
القزية والازامل ذا اليك بووبفين»ه من أهل الثنام والعراق ؟) فأكثروا على 
عمرء وقالوا : تق ماأفاء الله عليئا , أسيافنا علىقوم لم يحضروا ول يشمدوا 1 
ولابناء , وم ولابناء أبنائهم لم يحضروا ٠‏ فكان عمر لا يزيد على أن بقول : 
هذا رأف قالو|:فاسنشرءفاستشار المباجر نالأ ولين فاختلهواء فأما عبدالر من 
أبن عوف فكان رأيه أن تقسم ا وقرم ؛ وكان رأى عثمان » وعل » 
وطلحة » وابن عمر » رأى وبر ٠‏ فأرسل إلى عثرة من الانصار خمسه من 
الأوسوخمسة هن الخررج من كبرائهم وأشرافهم فلا احتدوا قال + اق 
م أزعجك إلا لآن تشتركوا فى أماتق فما حمات من أمور؟ ء فإنى واحد 
كأحدك 4 تم اليوم تقرون بالحق خالفنى من غاافنى » ووافن من وافقتى 
ولببت: أزيد ُ تتبعوا هذا الذى هو هواى ؛ معكم من الله كناب ينطق 
بالحق فوأ اللهلإن كنت نطقت بحس امهيا أريد نه إلا اميق ٠.‏ قالوا : قل 
نسمع يا أمير المؤمنين . 

ذذكر لهم وجه الخلاف فأيدوا رأبه . فقزد إبقاء الأرض بأيدى أهلبا 
وضرب الخراج علها وسكت الخا لفون اتباعا للرأى الغالب. 

ويقول الاستاذ عبد |أرحمن عزاءالآمين السايق للجامعة العر ببةفى كسّابه 
(الرسالة الخالدة ) تعليقا على هذا : «هذا مثل من تصرف تلميذ الرسول 
وخليفته فى ص جاء به نض وهو نفسه يسم هذا النص . غلب عمر 
رضى الله عنه الرأى الذى قضت به المصلحة العامة الى رآها ورأتا الاغلبية 
مق عقلاء امسامين أهل الشورى:. 

فالشريعة الحمدية لا تقف مك توفة اليدين متى بانت المصلحة العامة بل 
هذه. المصلحة والعدل هما غرض الشريعة الذى لن تتجاوزه . فإقامة توازن 
اججماعى يرفع به شر الحاجة عن الحتاج ويستةيم معه العدل وااتأمين الاجتماعى 


سس ثاليا دم 


هو أكبر مهام الدولة الإسلامية , ومسئواية الإمام وأهل الشودى فى 


ذلك واضحة . 

والدعوة التى لا يتردد صاحها وأناعه فى إقامة ميذان العدل الاجتماعى 
على أساس المصاحة العامة لايمكن أن تقوم الخصومة بين أنصارها على أساس 
المصالح ااطائفية االدنيوية » فالمصلحة لا تتجزأ ‏ والطوائف لا وجود لما 
حتى كان الكل عبداً لله منساوين » وكانت مصلحة الكل ذوق مصلحة 
الفرد وااطائفة». 

انتهى ما قاله الدكتور عبد الرحمن عزام ؛وتعليقنا عليه أن عمر لم يخالف 
نصا , وإما هو فقيه يعرف روحالتشريعالقرآفى : فالةرانالكريم يكره أن 
يكون المال دولة بين الاغنياء » وتوزيع الارض علٍ المقاتلين قط يجعلها 
دولة بينهم . ول ببق لأجيال المسامين المقبلة غير الحاجة والعوز . غبو 
أبى إلا أن يؤمم الأرض ليحقق ما يريده القرآن . ألا تراه يقول : للعشرة 
الذين طلهم لاستشارتهم فى الام «ولست أريد أن تتبعوا هذا الذى هو 
هواى ؛ مع من الله كستاب ينطق بالحق » ؟ 

إذآ فالرسول لم يزارع اليهود إلا فى القسم الخاص بالدولة فى مزارع 
خيبر فالذين يةولون : إن هذا التضرف من الرسول ينسخ قوله بالمى عن 
المزارعة أخطأم الصواب » والةاعدة الفقبية أن الأخذ بقول الرسول مقدم 
على الأخذ بفعله ؛لآن من أفعاله ما كان خاصاً بهلا للتشريغ . والأمثلة على 
ذلك كثيرة . 

لقد كان لعمر بن الخطاب أرض خبربر أصابها من الؤء ء جا لأرسول 
صل الله عليه وسل يستأمره فيها فال بارسول الله : إفى أصبت أرضا خبير 
م أصب مالا قط هو أنفس عندى منه . فقال الرسول : « إن سنت حبست 
أصلبا وتصدقت بها ؛ قال : فتصدق بها عمر.على أنه لابياع أصلباء ولايورثة» 


ولا يرهب : قتصداقٌ »ا على الفقراء » وفى القرنى ؛ وف الرقاب . وفى سبيل 
الله » وأ السيما ل ؛ والضيف ,» ولا ج ود هن وال ! أن يأكل بالمعروف» 
أو يطمر صديقًاً غير مدّم, ول مالا 

أرأبت كيف أن ع الله صلى الله عليه وس يأم عمر بأن يقف 
أ رضه لله » إينفق نتاجها فما تنفق فيه أخماس الغنائم . 

وعتالطةكؤلة أشي اولي لين د إلا عل الس الخاص 
بالدولة, وعل الأرض الل أخلت ينون سرب :وال مآ لهالل والزسولة 
وما يحوز للدولة . لا بحوز سريانه على معاملة الأفراد بعضهم لبعض الآن 
المصلحة هنا فردية . 

إن هدى الرسول لا يتناكر.ولا يضرب بعضه بعضاء ولكن الفقباء 
يننا كرون وتخطرب أداوْم ؛ فيحدثون بذلك جدلا فم لاحتاج إلى جدل. 

لد فهم الصحابة رضران الله علهم - وم حضور بين يذى رسول 
الله صل الله عليه وس - هديه على صحته » قال رافع بن خديج حينم| نهآه 
الرسول عن المزارعة : و سمعاً وطاعة .ونيا بلغ عبد الله بن عمر نبى 
الرسول عن كراء الأرض اتتهى عمسا نهى عنه الرسول ؛ ولم يقر منهم أحد 
يقول للرسول : كيف تصنع ما تنهانا عنه ؟ ولم يكن الرسول يمنعيم عن 
المناقشة والاعتراض ما دام رائدم الاقتناع ,. 

فلو كانت مزارعة النى لليهود تشربعاً إزارعة الافراد بعضهم لبعض 
ماجاء عمر بن الخطاب يستأص النى صل الله عليه وسل فى أرضه التى أصايها 
فى البلد الى حصلت فيه مزارعة الرسول لليهود فى خيبر » ولوسعه أن يصنع 
بأرضه ماصنع الرسول فى انس الذى مآله للجاعة » ولكن من أين للفتقهاء 
فقه عمر وفهمه ؟ ومن أبن لهم فهم رافع بن خديح وعبد الله بن عدر ؟؟ 


د هيا ب 


اللبم إن الجمكة بنة والحجة واضحة وذالت هأ تمشى مع الروح 
العامة للقرآن . 

وحدصادنا من 53 ماتقدم أن الإسلام 00 الملكمات الصغبرة 0 واديصس 
الملكيات الكبيرة » فهو فى تشريعانه يحرص عل عدم تمكين الفرد من 
امتلاك ما يزيد عن طاقته » ويفيض عن حاجته ؛ ويقف سداً منيعا أهام 
ملاك الارض حتى لا ي>كنهم من استغلال جبود من لا أرض لهم . وبذلك 
يشاركه فيه أحد إلا من أسهم معه فى الجبد المبذول . 

وبذلك يرطى نزعة الاك ١‏ فالكعه ضع ذا لمذه الزعة ل دام . 
تطحم الزوة قه 505 فربق من الناس ؛ ونتضحم الفقر والاملاف عند فردق 
آخر كأ هو الال فى النظام ال رأسمالى السائد فى الغرب : وليس فيه إجحاف 
حرق الفرد ؛ وكبت نزعاته يما هو الواقع فى النظام الشيوعى , وإما هو 
نظام وسط 0 عن مساوى“الشيوعبةوالرأممالية 3 وحةءمه إنه نظام وسط , 
يصام الأمة التى جعابا اموسظا ين المشرق والمقرب ١‏ يقول الله تمالى : 
هوكذللك جعانام أمة وسطا (تكونوا شبداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شهيدا ء وفى هذا النظام لا يذوب الفرد ذو بانا نبائياً لمصاحة اجماعة , 
ولا تذوب ابخاهير ذوباناً نبائياً لمصلحة الآفراد : ولو أن المسلمين ساروا 
فى حياتهم على هدى رسولهم لما تسللت إلا المذاهب الأاجندة ؛لآن القرآن 
أقام لنا بتشريعاته حصنا منيعا برد عنا عاديات الأفكار المنحرفة والنظم 
الجحنة 5 ولوأننا طبقنا هدى القرآن تطبيةاً عباءا فإلى منت بشاطم فى الخيال 
إذا قات : لكنا قبلة أهل الارض جميعاً فى الاخذ منا والاقتباس من نظامنا 
وكلريندنا : ولكنا ترككنا القرآق ورا ظبررنا حى ساءت عالنا : 


١#‏ ا 

وأذ الشباب وغير الشباب يتلسدون الخرج فى نفايات الآفكار 
وسواقط النظريات . 

إن الناس فى البلاد الشيوعبة رقيق انظريات بريد الحكام تطبيقها ؛ 
وتلك النظار بات تنناق مع الميول والنزعات الى تزخر مها النفس البشريه 
من حب للتملك . وشعور بالكر امة , واعتداد بالنفس » و: بن للدسيرة ؛ 
عدا ما فيها من حنين خ إلى المثل والأشواق الروحية . 

والشيوعية تلغى كل ذلك من حساما ؛ وه ى تستطيمع إلغاء ذلك 
لو أنها تلستطيع خلق البشر خلقاً جديداً مجرداً من هذه المشاعر الى جبل 
الله البشر علبها . 

أما فى الغرب فإن الشءعوب رفيق لحفنة دن المستغلين والاحتكاريين . 
يفرضون الاحتكار والاستغلال بالعدوان المسلح وإراقة ألدماء الزكيةالبريئة : 

والشروعية والرأسمالية كتتاهما مجردتان من الإيمان بالله . فهم يرتكبون 
بارتكوت لانم لا وعتون ببعث ول نشدور ولا حسان ولا عقاب . 
فأى رادع يردعبم عن ارتكاب ما يرتكبون؟ 

والشيوعيون يصارحون العالم بالحادهم . أما دول الغرب فإنما تخادع 
وتنافق فى إلحادها . تغريراً للناس + وإبقاء على المصالح . ليتكتل الغفاون 
<ولها فى صراعبا مع الشووعية . 

ج تن اي 

إننا لسنا شيوعبين » ولا نب أن نكون شيوعيين » وكذلك نحن لسنا 
رأسمالبين , ولا نحب 0 نكون رأسماليين كالغر بيين واتكتتا قراشون 2« 
ونحب أن نطبق النظربات القرآنية الخاصة بالاقتصاد فى القرآن » للا نكون 
ما جبل عليه الناس . 


8/1 ع 


لقد مس بنا فما تقدم قول الله تعالى : « واالارض مددناها وألقينا فها 
روامى ٠‏ وأنبتنا فها من كل شىء موزون » وقلنا إن المفسرين قالوا : 
إن الحمن وعكرية واى ذيد قالراافى سين قل قي موؤوق: 4 إتعى 
الثىء الموزون الذهب والفضة والرضاص والكحل والحديدء واقه يقول 
فى تمام الآية : « وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين » وها داقت 
فبا معايش للناس فلي لاحد الحق فى احتجازها عنبم وجاء فى صحيم 
البخارى قال رسول الله صلى .الله عليه وسلم : « العجاء جبار » والبثر جبار » 
والمعدن جبار» وق الركاز نخس ء وججار تع هر 60 . فكا أنه لا بحوز 
لاحن أن سبق مأء اليبر فلس لاحد. أن يحتجز « المعادن » يعنى مناجم 
المغادن . أما الركازوهو الذهبالمدفرن ء أو الفضةالمدفونة » أومافى حكباما 
بمائلها مما دفن فىزمن الجاهلية أى ف العصور الغابرة قفيه انس وأربعة أحماسبا 
لمن وجدها . وقد كانت الدفائن التى وجدت عل عبد الرسول قليلة محدودة 


> إن السياق فى الحديث بوضح فساد الرأى الذى ذهب إليه بعش الفقباء يا كالوا‎ )١( 
عاك من سقط فى نر أ انهال عله معدن فات: فدمه عدر . لأن أشن اخديث « و “الركاقٌ‎ 
 ىداصتقا الجى » يوضح أن أل-ألة لم تكن مسألة تشسريع جنانى » ونا هى مألة تريم‎ 
إذ أن الموضوع موضوع ضرببة الركاز وليس هو .وضوع جريمة وعقاب . فالمجاء هي البهبمة‎ 
والمعدن ثروة  فاامهيمة الضالة والماء  والدن لاحق لأحد فيها قبي جبار أى‎ ٠ الضالة ». والبثر ماء‎ 
هلك للجديع ورعا كان احتيار النى صلى أبن عليه وسلم للففلة جار وعدوله عن افظة هدر‎ 
حكة . فلو وجد صاحب العجراء الضالة بعد التصرف ذمهاء ووجد الممدن فى أرض ملوكة لشخصس‎ 
مالك يقول . من وجند فى أرضش معدل سقطت ملكيته عنه م ولمكن هذا لايعى أن لايأخذ‎ 
قيمة أرضه فان الممدن. لاحق لأحد قيه وهو ملك الماعة . ولسكن صاخب 'الأرض عير بدفخ‎ 
قءنها أى ءوض و ز كذلك صاحب المجياء الضالة 4 إذا عرف ودئله صاحب, الارش الى وجد.بها.الماء‎ 
. ومله خير- الؤقر أى اغنام‎ ٠ خبار مأخوذة من ماد حير م والجبر إصلاح الببكمر مء'ويا أو فاديا‎ 


سس اليا ب 


وليست هى كدثائن الفراءنة ضخمة كثيرة ‏ بدليل ماجاء فى الجزء السادس 
من أب لابن حزم « بعث بل بن أبى طالب إلى رسسول الله صل الله عليه 
وسل بذهيبة فى أدم مقروظ لم تحصل من تراها فقسمبا بين أربعة نفر : 
عيبئة بن حصنء والأقرع بن حابس .. وزيد الخيل ».وذكر رابعاً وهر علقمة 
بن علاثة » فوذا دليل على أن الدفينة كانت شيثاً قليلا محدوداً حتى أن |ارسول 
قسمها بسن أربعة نفر . أما الدفيئة البى تحترى على ثروة ضخمة سكين 
حكمرا حي المعدن . وقد روى مالك رطى الله عنه : ه أن من ظهر فى أرضه 
معدن فإنه سقط مله عنه ويصير للسلطان» أى للجاعة مثل ماء البكر تماما . 
وداى مالك هذا لا يتناكر مع قوله تعالى : « وجعلا لك فيا معايش ومن 
لستم له برازقين وقول الرسول:: «المندن جبار» كالعباء والبئر ؛ 
بل هو ينفق مع الروح السائدة فى تشريعات القرآن من عدم الاكتناز, 
وعدم الاحتكار ء والنهى عن ااترف اتتةارب الطبقات » وتتحقق العدالة 
الاجماعية » وهل يتحققكل ذلك لو أن القرآن يبيح احتكار المناجم لفرد 
أو لآفراد من الناس؟ لقد رأينا احتسكرين وأصحاب الامتياء ور ستطارق 
كل ذلك استغطلالا مرمتاً وبدون مبالاة مادامرا يحقةون الانفسبم مصا 
وقدرتهم على الإنفاق لاذه وشوواتهم وحاتهم المقرفة التى بمى عنما القرآن . 
إن بعض الفقراء ‏ عفا الله عنهم ‏ لا بستشفون روح القرآن وأقوال 
الرسول فيقعون فى الاخطاء , وبعض المسامين يرهنون ببعض الكداب 
ويكفرون بالبعض الآخر » فيتقعون ف أخطاء أشدء ولمت الاخطاء يقتصر 
ضررها علهم وحدثم إذأ لان الس . ولك أخطاءهم تصيب اهتمع 
بأضرار عميتة . وبذلك بدعون الفرصة لاجاهلين بالإسلام ولاعداء الإسلام 
ماحةه لطعن الإسلام وأتم-امه بالود والرجعءة 1 وبأنه دين قد إسايفد 
أغراضه » وأنه لا يصام لاقرن العشرين » وها بعد القرن العشرين .كبرت 
كلمة تخرج من أفراهبم : إن قول مالك رضى الله عنه حينما يرى : « إن من 


دايا د 
ظبر فى أرضه.معدن يسقظ. ملك عنه » ؤوضير للسلطان 1٠‏ يحى بذلك 
التأميم بلغة العصر الحديث ٠‏ لآنه يفترض فى السلطان حرده على حقوق 
اجاعة » لاي هو واقع السلاطين والملوك والأمراء اليوم . وإنكنا تفخر 
بثىء فليس أعظم ولا أجدر بالفخر من القرآن الكريم , لانه شرع لنا 
تأمير الثروات العامة ومصاد.ها منذ أربعة عثر قرنا تمريباء بنما الهم 
الأخرى لم تشرعه إلا متأخرة جداً . فهبى ل تشرعه إلا فى اواسط القرن 
الذى نعيش فيه 

وإنة لما حر ف ااتضن أن يكرن الاسلميق متل هذه الآنات البينات . ومثل 
هذه التثير بحات الحكة العادلة الرسيمة منذ أريدة عدر قرنا .من الدمان + 
قلبيليا المسقولرة عيا والقاسون عل أزنة أدروةا. وكبمورق, -. قدا 
وحديئا ‏ سير الملوك فى عصور الجاهلة ويعيشون عيثة ملوك فارس 
ومبراجات الهند وفراعتة مصرء وبء.دون سيرة المناذرة والتبابعة . ويددون 
روات بلادثم فى الملاذ والمبازل . ويجحعلون بلاد المسلدين عورة : وتاريخ 
المسليين وصمة » ويدعون كل ذلك يوصم به الإسلام . والإسلام برىء منهم 
وما يعملون . “م تنخالع قلوبهم فزعا لقولة الحق إذا جبر أو همس با قائلها . 
وهم على ماهم فيه من راف عن الحق ؛ وإغراق فى الباطل ؛ وانتهاس 
فى الترف »: وأعتداء عل الحقوق بحملون شعارات الإسلام : وبوعمون 
السك بالقرآن والسنة » ولا يتلون قول الله وهو مخاطب أححد أنبائه 
« ناداود إنا جعاناك خليفة فى الاآرض فاحكم بين ااناس بالحق » ولا تتبع 
الموى فيضلك عن سبمل الله إن الذين يضاون عن سبيل الله لم عذاب شديد 
با نسوا بوم الحساب» ولا ينصتون لقول زسول الله صل الله عليه وس 
« مأ من عبد يسترعده الله رعية “وت بوم عموت وهو غاش ارعيته إلا حرم 
لله عليه الجنة , وفى روابة «لم يحطها بنصحه لم يحد رانحة الجنة » وقوله 
صب الله عليه وسلٍ ٠‏ الليم من ولى من أمى أمتى شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه 


ع الاب 
وف ولى من أمن أمتى فرفق بهم فارفق به وقوله صل الله عليه وسلم «١‏ من 
ولاه الله شيا من أمور المسلءين فاحتجب دون حاجتهم وخلهم وفقرمم 
احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة .. 

هذه شعارات الإسلام الصحيحة قبل ثم سيرؤن فق الناس بسيرا ؟؟ 

إن الشعارات القرآنية ليست لحى مسبلة » وعرائم منصوبة كشواهد 
القبور على رءوسهم وليست السواكات والسابح . ولكنها العمل لمصلحة 
المسامين ورخائهم » والعدل فى أحكامهم والعدالة فى أرزاقهم 6 بحيث يصببح 
الجمع الإلااى تيه فر ريأ وعدا حييا ٠‏ سلما نظيفا . وعالماً . مستتير ا 
متمدنا لاجتما ‏ تمأ امجتمعات الإنسانية من جموده وتأخره» وفقرهء 
وجبله » ومرضه؛ وضعفه . ويستهين به أعداؤه ويسطون على <رزته, 
ويتتقصون من أطرافه » ولشردون أشاءه ٠‏ ونحتلون منازلهم ودبارثم 
ويسكنون با مشردى العالم . فبهدودن أمئنا ومقدساتنا .. ويشرفون على 
تخومنا إشراف الذئب على الاثم الضالة . ي هر موقفنا الآن مع إسرائيل 
وبريطاننا وفرنس|ا وأمريكا ا 


الجروب وغناميا: 


أمرنا الله تعالى بترك !! اس أحراراً فى معتقداتهم وأديانهم » فليس لنا أن 
نكره أحداً على اعتةاد معتقداتنا: أو التدين بديننا . لخرية الناس مكفولة 
مقدسة واجبةالاحترام . فى ال رآنالكريم بقول تمالى : «لا إكراه فى الدين 
قد تبين الرشد من الغى » ويقول : « ق لكل يعمل على شاكانه فربك أعل بمن 
هو أهدى سيلا ء ويقؤل: دفذكر إما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر » 
إلامن تولى وكفر ». 


0 
هذه الآبات البينات فما مختص بالهمرية واضحة مسطة لا تعقيد 
ولا افوا بولا لفن افيا دودر لا جل لاله بالوقاء العيرك والتظرد فقال 
تناك : «ذأوفوا العيد. إن الغيد كن سكر لاع فهب أن لا للكت يمودنا 
مع من تعاهدنا معبم أي كانت ألوانهم أو أديانهم» أ و أعنانيع. وآبة ذلك 
قوله تعالى ؛ إلا يفنت من المشركين ثم ل ينقموك 5 شيا ول يظادروا 
عليك أحداً ذأتموا إلهم عبدم إلى مدتهم إن الله يحب المثقين» وقو 
« إلا الذين غاهدتم عند المسجد الحرام فا استقاموا لك فاستقيموا لم 
إن الله يحب المتقين » . 


ونمانا الله عن سفك الدماء » وقتل النفوس اليريئّة , قال تعالى :دولا عتلوا 
النفس التى حرم الله إلا بالحق ء ؤمن قثل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا 
فلا يسرف ف القتل إنه كان منصورا » وأمرنا الله بعدم العدوان على أحد 
فال تعالى :ه ومن يتعد حدود الله فأولتك ثم الظالمون» وقوله :«ولاتتدوا 
إن اله لا حب المعتدين » إلى غير ذلك من الآبات الى تتهى عن العدوان . 
هذا هدى قرآننا فى صلاتنا يبعض وسواء أكانت الصلات فردية أو دولة 
فإن الم فبها واحد ؛ لنعيش مع العالم فى أمن واستقرار وسلام » و نعيم 
تعاملنا مع الناس على أساس من الشرف والآمانة والحب والمداقة » 
واحترام المشاعر الإنسانية » وتطبيق المثل العليا لآن الله خلقنا شعوبا 
وقبائل انتعارف لا لاتنا كر ويضرب بعضنا وجوه بعض . 


ولذلك أمرنا الله أن ندعو إلى خير الإنسانية بالحكمة واللطف . قال 
تعالى : « أدع إلى سبيل ربك بالحكنة والموعظة الحسنة . وأن نجنح إلى السم 
يول تعالى : «وإن جدرا للسل فاجنح لها» . 


وعلينا أن لا نجادل أهل الككتاب إلا باحس « ولا تمادلوا أهل 
الكتات ل بالتى هى لعي 6 


)١(‏ لارق فى القرآن 


ولكن الله الذى جبل البشر قد عل أن البشرية تأنى الحياة ترفرف عايها 
أعلام الأمن والاستقرار والحبة والتعاون ؛ لان,ا لا تخلو من ذوى الننفوس 
الشريرة الذين لا يسرمم إلا أن يغرقوا البشرية فى بحر من الدماء والدماد 
والخراب فيروا الاحقاد والبغض والطمع والجشع فى القاوب . ويزدى 
ذلك إلى العدوان والحروب . قال لنا الله فى عم كتابه : فن اعتدى علوم 
ذاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علي . وأمر نا سبحانه بإعداد العدة ارد العدوان 
فى كل عصر عا يلاتئمه فقال تعالى : «وأغدوا هر ما استطعتم من قوة ومن 
رياط الخيل 4 

فإذا كان هذا العصر ينضى أن تكون عدة الحرب الطاقة الذرية 
والحيدروجينية والاقار الصناعية فعلءنا أن نعدها . 

ولكن الكبنوت الدينى الذى قام فى مجتمعاتنا منذ أمد طويل حرم 
علينا تعلى كثير من الفنون والعلوم حتى أدبحنا فى مؤخرة الناس . 
إن الله انهه يقول لنا : « وأعدوا لح ما استطعتم من قو »الا يكن 
أن يحرم علينا تعم أى عم نصل به إلى القوة والمنعة لحفظ كياننا ورد العدوان 
عنا . ولعل ما وصلت إليه حالتنا يكون عظة انا » فلا نتبع الجامدين 
والرجعيين من يقال لطم ب انوا وعتانات هلاه الدين.. 

إن الذفاع عن القس يقتضينا الحرب لحفظ كياننا » والاحتفاظ 
مقدساتنا ودمائنا وأعراضنا. ولذلك شرعه الله لنا فقال : ه كيتب علوم 
القتال وهو كره لك ؛ وعمى أن تكرهوا شيا وهو خير ل » وعسى 
أن تحبوا شيثاً وهو شر لكر والله يعم وأتتم الامو ود «اسالر تلك خوق القثير 
الحرام قتال فيه ؟ قل : تال فيه كبير وصد عن سيل الله وكفر به والمسجد 
الحرام وإخراج أهله منه أكبر غند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون 
بقاتلوم حتى يردوك عن ديم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه 


فرمت وفو كافر فأولئك -دبطت أعمالحر فى الدنيا والآخرة وأولئك أحاب 
النار مم فيها خالدون » نعر لابد لنا أن نقائل من يقائلنا ما دام المحتدى يكرهنا 
عل خوض تروب اما أشعلناها ول نرد إشعالها ذلك حك الله . وحكته 
اتعيشن فى دبازيا أعوة أحير ارا ؛ لقيسر بأدميننا ونستمتع بنعر 7 أقاضبا 
علينا ., آنا من أززاد امزتلاماعنا . فليس له عندنا غير القنالا . بفلعف لكان 

عدته إن كنا مؤمتين بكتاب الله ٠.‏ ومن عدة القتال أن تكيل وأشاتعة : 
ونقف صفأ واحداً أمام أعدائنا » ولذلك ينها الله عن الفرقة بقوله تعالى : 
>" | كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك 
خم عذاب عظم » ويقول : ٠‏ ولا تنازعرا فتفشلوا وتذهب ر>م » . 

فالذين يدعرن إلى الفرفة » والذين لا يوون تحت لواء الوحدة 
يكز توا ن كالذين عنام الله بقوله :« كالذين تفرقرا واختلذوا من بعد ما جاءهم 
البيتات: وأولتك هم عذاب عثبم » وزيادة على ااعذاب بفشلورن 
وددذهب رحبم . 

فإذا جعلنا أعداوٌ أ| بعدوانهم علينا مخطرين لخوض غار الحرب ضدم؛ 
خضناها دفاعا عن آدميتنا و<قوقنا ومقدساننا . هن نكت عبودا قاتلنام, 
بول الله تعالى : « وإن نكثوا أكانهم من بعد عبدثم وطمنوا فى ديك 
فتائلوا أئمة الكفر إنهم لا أ ان ل لعلوم قوق الا تاتون رما 
نكثرا أعانهم وهمر را بإخراج ارول ا وثم 7 أول هرة أتشونهم 
ذلله أحق أن مخشدوه إن كتتم فؤاعيين ؛ قاتلوم يعذيهم ألله يديم كوم 
وينصرك علوم ويشف صدور قوم مؤمنين » ومن قاتلنا قاتلناه » يقول الله 
تعالى : « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يق نلونكم ولا تعتدوا٠إن‏ الله لاحن 
المعتدين » وقد وضع رسول الله آداباً للحزب ووصايا أوصى بها . فقد كان 
عليه الصلاة والسلام إذا أَمْر أميراً على جيش أو سرية أوصاه فى خاصته 
فواى أله وعن عرد عن اللممذليت خيرا ويقول : و أغنوا باسم الله فى سبيل 


الله قاتلوا من كفر بالله » أغزوا ولا تغلوا ولا تغذروا , ولا مثاوأ . 
ولاتقتلوا وليدا » وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعبم إلى ثلاث خصال: 
فأتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . ثم ادعبم إلى التحول من دادم 
إلى.دار المهاجرين , وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فليم ما للمماجرين» فإن 
أنوا أن يتحولوا منها فأخيرم أنهم بكر نوق #أعران المسليين » ولا .يكو 
لهم فى الغنومة والوء ثىء إلا أن يجاهدرا مع المسلمين » فإن م أبوا فسلبم 
الجزية 'فإن م أجابوك فاقيل منم وكف عنهم » فإن ثم أبوا فاستعن بالله 
وقاتلم .وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن بعل لمم ذمة الله وذمة نامه » 
ذلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نيه . ولكن اجعل لهم ذمتك وذءة أضابك . 
فإنم إن #فروا ذم أحابم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذءة رسوله . 
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على 
5 الل ولبكق أند لم على حكك, نأنت لا تدرى أتصيب <ى الله فهم 
أم لاء . هذه وصايا رسول الله صل الله عليه و للمداربين» وإتها لوصازا 
إذائية عالية . تأمس الرسول الجيوش باجتناب المغالاة( أو الاختلاس) ؛ 
والغدر » واجتناب قتل اللأطفال » وبالتسائح مع الاعداء : فأى ثىء يختاره 
الاعداء ا يعرض علهم بحب إجا.تهم ليه . فليس الغاية من حار بتهم شهوة فى 
الانتقام أو نزوة تدفع الإعتداء» وكل ما يراد من باربتهم رد عدوان.م 
ووأغهم عند حدثم لئلا نفك بالملميق النتستب أو الذرى أو الامتدداء . 
فإذا دق [[ا علمهم |انصر أصععدت أموال ودماوْم من استاومت ضرفا + 
فاهر هدى الت رآن فى ذلك ؟؟ 

إن القرآن الكريم يقول فيا بخص بالأسرى : ٠‏ فإذا اقيتم الذين 
كفروا فضرب الرقابحتى إذا أنخنتموهم فشدوا الوثاق فإمامنا بعدوإمًا فداء 
حتى تضع الحر ب أوزارهاذاكولوشاء الله لا تتصرمنهم ولمكن لييلوا بعضكم 
ببعض والذين قتلوا فى سبيل الله فان يضل أءءالهم » . هذا هو كم الله 


-- 6م اح 


فى الأسرى » إما إطلاقهم منأ عليهم قرب إلى الله تعالى . وحرصاً على مكارء 
الأخلاق النى يدعر القرآن دام إلها . وإما أن يفتدى الاسرى أنفسهم 
بالمال , أو نفتدى أسرانا الذين بأبدهم بأسرام الذين ثم بأيدينا . رهذه 
الاخيرة هى : ٠‏ المعاملة بالمثل » النى يتعامل مها كل المتحاربين . 

ومن كان سن القراءة والكتابة فيكى أن إفتدى نفسه بتعليم عشرة 
صبيان القراءة والكتابة : كل ذلك فعله رسول الله صل انه عليه وسل 
وخافاؤه الراشدون من بعده . ظ 

أعاققل لاسر فل يحدث إلا عند اقتضاء المصلحة العامة » ومع ذلك فإن 
رسول الله صل الله علءه وسل حر يقتل النضر ى الخارث بعد أسره 
فى غزوة بدر بى حتى اخضلت لحيته من الدموع حيت| مع قول ابنة الخارث 
وهى ترق أباها . وتخاطب الرسول وها : 

أممد ولآانت نضىء نحبية2 فى تقومها والفحل خل معرق 

ما كان ضرك لو مننت ورا من الفى وهو المفظ المحنق 

وقال : « لو بلغن هذا الشعر قبل قتله لمننت علهء . ول يقتل النضر 
ولاغيره لآنهم أسرى وإما قتلوا لجرام أخرى ء وما كان لعلياء الآمة 
أن يجمعوا على عدم قتل الآسير لولا أزن ذلك هو هدى الرسول 
صل الله عليه وس . 

ولم رض رسول الله صلل الله عليه وسل وعذيب الأسير ٠‏ ولا باشل به : 
فد أسر فى غزوة بدر سهيل بن عمرو العامرى وكان خطبباً نوها : وكان 
حربأ على دسول الله ودعوته . تقال عمرو بن الخطاب رضى الله عنه لرسول 
الله صل الله عليه وسل : دعن أنزع ثذيق سهيل بن عمرو ؛ فلا بقوم عيك 
خطيراً فى موطن أبداً . فقال الرسول الكريم : دلا أمثل به فيمئل الله تعالى 
مون كنت نبراً » وعسى أن بقوم مقاما لا تمه » , 


ا 

وقد أسل سهيل ووقف قدرته الخطابية على نصرة المق , وقام مقاءا 
حمودا عند ما حصل الاضطراب 6: لوفاة الرسول عليه السلام ... 

د حتمل رسول الله صلى الله عليه وسل إيلام 'الأسرى . فقد بات 
عايه السلام سافرأ فقيل.ما سهرك يا رسول الله ؟ فقبال. : « لانن الباس . 
فقام رجل وأرخى وثافه » وفمل ذلك بالاسارى كابم . وم بلال 
بأمرأتين يووديتين أمر نا بعد القتال تبكيان على القتلى وكان فيهم أقر باؤهما 
فاخذت إحداما تصرح وتحدو التراب على رأسها فقال الرسول ليلال : 
٠‏ أنذعت منك الرحمة يا بلال حتى تمر بام رأتين على قتلى رجالا ؟؟ » 
وكانت إحدى الإمرأتين صفية أم المؤمنين التى تزوجها الرسول صل الله 
عاءه وسلم 1 ٠‏ 

وقد أطلق الرسول كثيراً من الآسارى منأ بلا فداء » ول يقتصر مَنمْه 
صل الله عليهوسل على العرب . بل #لى غير العرب » فقد من على بنى قينقاع 
وثم »ود وكانوا سبعائة رجل غير نسائهم و أطفالم , مع أنهم كانوا يتبجحون 
ويقولون للرسول : لا تظننا مثل قومك ؛ إنا والله لو حاربناك لتعلامن 
أنا: من اليا ٠‏ ومع تبجحهم هذا تكثوا العبد الذى عتّده رسول الله 
صل الله عليه وسل معهم » وانتهكوا حارم المسلبين . فليا أظفر الله ثبيه بهم 
ونزلوا على حكنه من علييم وأعفاهم من القتل والأسر » فلم يشاءوا بعد ذلك 
المقام بالمدينة وجلوا عنما . 

وقد من" رسول الله صلل الله عليه وسل عام الفتحعلى أهل مكة » وقال هم : 
و أكاهيو! لتم الطلثّاء » . 

ولا انتصر على هوازن فى وقعة حنين استأى صلى الله عليه وسم على 
السى بضعة عشر يوماً لعل أجداً من ذوى النساء والذرارى يستشفع فيهم » 
فاما لم يأته أحد قسمبم على الجاهدين » ثم بعد قسمتهم جاء رجال من هوازن 


بح لايل عتم 
# اق أساللبي ب. السالول! االرسولء رد أمرالم ونسائهم وأبنائهم فقال لهم 
الرسول : قد وقعت المقاسم مواقعبا فأى الامرين أحب [م أطلب لك 
الى أم الاموال؟؟ 

فاختاروا نساءهم وأبناءهم : فققام رسول الله خطيبا فى الناس قال : أما بعد 
فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين » وإ قدرأيت أن أرد لبهم سب.هم فن 
أحب أن يطيبءبذلك فليفعل؛ومن أحب هنك أن بكرن على حظه حتى نعطيه 
إناه من أول ما يفىء الله عليئا فليفعل . أما ما كان لى ولبى عبد المطلب فبو 
لك.؛ - يخاطب الستشففعين ‏ فقال المباجرون والانصار - رضى الله عنهم: 
ما كان لنا فهو لرسول الله صل الله عليه وسم : وتابعوم من بى من الناس . 

وف غزوة ( المريسيع ) بعد أن انتصر المسامون ٠‏ واستاقوا الاسرى 
والغنام قسمها رسول الله بين أصايه , ثم تزوج عليه السلام جويرية بنت 
المارثة سيد بى المصطاق . فلا مع الصحاية بزواجه عليه الصلاة والسلام متها 
قالوا : أصهار رسول الله : واعتتقوا من كان بأيديهم منالأسرى رجالا ونساء 
وأطفالا : 

فحن نرى من هدى القرآن »وغدى سول اران أن الاسر لم يكن 
إلا لضرورة | نما حالة الحرب» لثلا يطمع الأعداء فى المسلمين, وثثلا يبدو 
الملبوق فى أعن أعدائهم عديمى البصيرة والحزم فىمثل هذه الظروف . . 
وهر إجراء واجب الاتباع . لقوم يكتنفهم الاعداء , والمتربصون بهم 
م نكل مكان فلا بد من الحزم فى أوان الصراع . 

ولا نشتم من هذه المعاملة أية إرادة لاسترقاق الناس واستعباده م رأينا 
فى تاريخ الآهم الشرقية والغربية » فأين هذه امعادلة دن المعاماة اتى كانت 
متعارفة فى اروب الماضية ؟؟ 

ومع أن ضرورة اروب المشتعاة بين الممسلدين وأعدائهم تجعل هذا 
الإجراء ضروريا إلا أن الروح الإنسانية الرحيمة كانت هى الطابع البارز 


فى معاملة الآفراد واجماعات . فقد كان الرسول بوصى بالاسرى خيرا . ثفن 
أس أخر جه [عانة .هن الامير ٠‏ ومن عل عشرة من غلان المسامين خرج 
من الأسر . ومن افتدى نفسه بشىء من المال خرج من الآسر . وعبى أسريهم 
فى حالة أمسر م [طعامهمو إيواوٌهم وتدفئتهم من البرد, وعدم إرهاقهم بالعمل ؛ 
وعدم إشعارم بالامتهان والذل . ويستوى فىكل ذلك الاسرى من العرب 
ومن المهود؛ ومن النصارى » ومن غيرثم بلا مفاضلة . لآن القاعدة الى يعامل 
الناس على أساسها قول الله تعالى: « ياأها الناس اتقوا ربك الذى خلقمم 
من نفس واحدة وخلق منها زوجما . وبث هنهما ر جالا كثيراً ونساء 
واتقوا الته الذى تساءلوزيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً» .وكان رسول 
الله صب الله عليه وس يامر أصحابه بقوله( اطعموا الجائع وفكوا العا ) 
والعاق هو الآسير فهو يطلب منهم فكاكه . 


إذن فالأسر لم يكن إلا إجراء مؤقتا » اقتضته اروف الحرب وضرورة 
الكفاح ؛ والذايلعلى ذلك شير الاسرى عغفرة اله لهم » ونعز دهم فيا 
أخذ منهم من مال لافتداء أنفسهم من الاسر »ما داموا قد انتهوا عن الشر 
والخانة وحاربةالته ورسوله»يقول الله تعالى : ه ياأيها النى قل لمن فى أيديكم 
من الاسرى إن يعل الله فى قلوبكم خخيراً بكم خيرآ ما أخذ م: م ويغفر 
لكم 
وتعويضهم عا أخذ منهم فإن الله يتوعد الذين ما زالت تنطوى قلوبهم على 
الخيانة والغدرء يول الله تعالى : « وإن يريدوا خيائتتك ففدخانوا الله من قبل 
فأمكن منهم والله عليم كيم ٠‏ ودمّول تعالى : « قل للذين كفروا إن دتموا 


بخفر لهم ما قد سلف . وإن ؛عودوا فقد مضت سنة الآولين » . 


والله غفود حيم .ونا أزالله يأ نبيه بتبشير الاسرى الاخيار بالمخفرة 


هذا هدى ألله ورسوله فما نص رعرع الهروب ٠‏ لا إذلا لولاا إرهاق 
ولاأمترتان ولا إسار لااديقه والاغيط البراهي واللكات الإذآنة 


ولااءتبارات مجحفة تجعابم لات حية مجردة من الفهم والايين يا يول 
أرسيطو وشروس الفلابيقة ابعر نه 

ولكن الاق بهذا القدرء وسنعود إلى الموضوع فى مكانه , وإ'ما أثينا 
ذا لاقتضاء السباق : أها هدى الله ورسوله فيا مختص بالغنائم من هال 
وعتاد وأثايف وماشية وأنعام وملابى وطعام فتد بينه اله تعالى بقوله : 
٠‏ واعاءوا أن ماغامتم من ثىء فإن لله خمسه وللرسول واذى القرى واليتانى 
والمسا كين وابن السبيل إن كنتم آهثتم بالقه وما أندلنا على عبدنا بوم الفرقان. 
بوم التق امعان . والله على كل شبىء تمدير ء فالس لله ولرسوله وها كان 
لله ولرسوله فور ها يصرف على الدولة ورسما . وللء<تاجين و لللاضياف . 
وأدبعة الأخماس الباقية تقسم على امجاهدين » للفارس سبمان أو ثلاثة أسهم 
حسب الاروف: والاحو ال » ولغير الفارس سهم واحد . واللملاحظ 
فُْ النش ريع الإسلاى فى كل مامختص بالثروات وتوزيعما فم رأينا ما سبق » 
وفما سترى فما سيأق بيانه . أنه يجعل فى المقدمة اصرف عل مرافق الدولة ؛ 
والصرفب غل امحتاجين والاضاف: حتى لا بحرم فير ولا مسكين ولا يتير 
ولا عابر سبيل من نصيبه فى امال العام » وأن لا تممل مرافق الدولة فى كلل 
زمن ما تقتضيه المصلحة . 
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التجارة والصناعة والرراعة : 

وقد أباح القرآن الكريم العمل لاكتساب المال» ونمبته للفرد وللجاعة 
عن طريق التجارة والصئاعة والزراعة . بل حث عله . فقال تعالى : « ذإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا فى الآرض وابتعْوا من فضل الله واذكرو' الله كيرا 
لعام تفلدرن , وذكر الله فى شتى الأعمال بحى الضمائر فلا يغش التاجر 
قْ تجارته » ولا الصانع ف صناعته ‏ ولا الزارع ف زراغتة ؛ ويؤدى كل 


حب لاست 
علله وقلبه يبيج بذكر الله 
الوجه الآ كل . وجاء 
من اللرء إثقان عله 
ظ فليس الاحد أن بك ر التجارة؛ يا أنه لا يوز احتكار صنف للمتاجرة 
2 * ومنع اأفيد من المتاجرة فيه » ومابنطيق على النجارة ينطبق عا عل الزراعة 
0 غن يتقن غبلا من الاعال اللتجاررية أو المناعية أو الرراعية 
س الاححد منعه من مزاولة ما رشن . إلاما كانت مزاولته عملا متبيا عنه 
٠‏ والشرينة الإسلامية لا تهى عن عمل إلا حرصا على مصلحة 
انبج وسلامته » وسلامة أفراده من الفساد والانحلال والامراض 
والآو بن ٠‏ وقد أفاضت كتس الفقه فما يحل وما لايحل العمل فيه والارتزاق 
منه . فليرجع إليها من أراد التوسع فى ذلك . 


التوريث : 
وأحل الله الإرث 1 ونظمه تنظما دقاً رائيا دن أت ف ثروة 
فلذريه أن يرثوه بالأسهم والترتيب الموضحمين فى القرآن ؛ ما لا يسع المجال 


اومن 2 ش ألله بنقّن حرقه ؛ ويؤدى عيله على 
ف الأل : إن الله صن عريم اليه ترف » ٠‏ وألله تحب 


: فيا 
الج 


هنا ل:تبسيطبما . والذى مهمنا فى #ثنا أن تقسيم المواريث ف الرآن لابجحف 
الورثة م تفعل النظ الاخرى » حتى فى العصر الحديث فإن بعض النظام 
الغربمة تجعل لاو اد الأمكر كل ما خلفه له أ بوه من ثروة. وبعضها ميزه عن 
غيره بأشاء كثيرة <رصاً على الإفطاغية واللقب . وبذلك تق الثروات 
جد فى أبدى طبدة مخصوصة من |إناس , ويصاب المجتمع الذى بمخضع هذه 
النظر امجحفة بضرر بالغ . 

1 نظام الوراثة فى الإسلام فوو لقت القرة سق الا نكوق مدرلة بين 
الاغناء . ويعدل فى القسمة بين الوارثين » بل وبجعل لقرابة الميت من 
لاحق له فى الارث ولليتائى والمساكين من غير ذوى القرلى نصيرا فى الثروة 


5-7 
الموروثة . يقول الله تعالى : ٠‏ وإذا ‏ حضر القسمة أواو القرفى واليتاى 
والمسا كين فارزتومم منما ٠‏ . 

ذلك هو نظام الإرث فى القرآن . وهو لا همل شأن الفقراء واليتاى 
والمساكين والضيوف. والآارقاء وكل أصناق الحتاجين : ويذكرم ويذكر 
الناس بالبر بهم . وخدم حر مانهم, اثلاتسوء حالتهم فى المج:معات أأبى عشون 
فيا» لتصبح حق مجتمحات إنسانية «شرفة . 

ونخلص من >وثنا المتقدمة بأن الامتلاك لا بكون فى الاشاء الضرورية 
لحياة الناس كلماء والهواء والكلا والوقود . ولا وز امتلاك مصادر 
الثزوات كالمناجم الزاخرة بالثروات العامة النى خلقها الله لتكورن 
معايش اعباده . 

وليس لاحد أن عتلك أرضا يعجز عن تعميرها جبده » أو فيض عن 
حاجته » ولا يجوز بعد ذلك اغتصاب حدّوق الغير : 

ولنا أن تمتلك من الآرض ما ينسع لجبدنا ولسد حاجتنا . 

ولنا أن تملك بالعمل والاستراف يكل أنراعه مق ,ؤراعة.ووضتاعة. 
وتجارة . وغيرها . وأحلت لنا المغانم فى الحروب6 ينما الله تعالى فىكتايه 
وكا سّنه الرسول الكريم لنا بسنته . 

وانا أن تمتلك بالارث الشرعى 5 أوضحه الله ورسوله . 

تلك هى حقو نا فى الامتلاك . أما أبرز الأشياء التى لا يصيم أن مكون 
ؤسائل مشروعة لإحراز المق فبى كالآتى : 


الربا : 


لقد حرم اله علينا الربا لما له من الآثار السيئة فى امجتمع الإتساى ء» 
ومن عو [ثاره إشعال ار الحقد والضغينة قُْ الصدور مم سلب تناج 


س8 بعت 
فاجدة : سوام أكاثى تزل هذه الفجائع بدافم الربا أم ب[ كله أم تمع 
الذى يعيش فه الفريمان . إن 1 كل الربا إنسان ترد قلبه من كل معاى 
الر حمة واالشافقة . ومن كل شءور إنساى. فهو «تسو عل المحتاجين من أبناء 
عه ولايال بالك ارث النى تنزل بهم وبأسرمم وهم الاطفال والنساء. 
فهو لا يمه إلا المال وتنميته وعمار خزائنه » ولو كانت على الاثتىاض 
والاشلاء وخراب الديار . ومن سجايا ا مرابى البخل والكزازة والقسوة 
والشم والنلظة والاستهتار بالمثل الإنسانة العليا . وإذا تفشت هذه الصفات 
ف أعة تقش قبا كل الموبقات الى يي يؤل تع وترهم والاتيع . 
وتفرق ولا >مع ؛ إذ ينعدم فما التعاون والتراحم ؛ ومختق الشهائل الطببة 
كالمروءة والنجدة والشهامة والنخوة وااواساة واارحمة وتعود الإنسانة 
إلى جاهليته! الآولى وبيرز الوحش » ويختنى الإنسان . وما جاء القرآن 
إلا اوأد الوحش وقتله » وإظباد الإنسان ونصره ؛ ليستمتع الآدميون 
بأدميهم » ويحيوا فى رحاب إنسانية كريمة 3 دخاء » وكابا نماه وكاها يدر 
وحب وتعاؤن ؛ لا لاجل أن تغوص الإنسانية فى الول » ممزقة بالاظفار 
والأناب . تلك عافبة الرباء لييست له نتاتم غيرها ! ألم نر أن المرابى كان 
إستبيح استرقاق من عجز عن والوفاء بدينه ؟ 

لد حرم الله الريا 4 وأ قد تحر عه يقش الآيات., وبمختلف الاساليب 
فقال تعالى : « يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كلكفار أثيم ». 
« الذين بأكاون الربا لا يقومرن إلا يم اكوم الذى يتخبطه الشيطان من 
المس . ذللك بأنهم قالوا إما ابيع مثل الربا » وأحل الله البيع وحرم الربا» 
فن جاءد موعظة من ربه فاتهى فله ما سلف , وأمره إل الله ومن عاد 
فأولئك أكان النار ثم فيها خالدون »؛ بمحق الله الربا ويرلى الصدقات والله 
لاحب كل كفار أثيم 0 

ديا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بق من:الربا إن كنتم مؤمنين . 


فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسرله وإن تتم فلك رءوس أموالكم 
لاتظلموين ولا تظلموق + وإق كان نذو غيرة افنظرة [لى مسرة +روآأنة 
تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون » واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله 
“م توفى كل نفس ما كسبت وم لا بظلمون» . 

ديا أيها الذين آمنوا لا تأكاوا الربا أضعافاً مضاعفة » واتقوا الله ل.ل 
تفلحرن . واتقوا النار التى أعدت لا-كافرين » . 

«فبظلم من الذين هادوا حرمنا علهم طبيات أحلت لهم ويصدم عن 
سييل انق كيرا .وأخذم الريا وقد نموا عنه وأكابم أموال الناس بالياطل 
وأعتدنا للسكافرين منهم عذاباً ألماء . 

58 نيتم من ريا ليربوا فى أموال الناس فلا بربو عند الله وما نتم 
من زكاة تريدون وجه الله فأولئك ثم المضعفون » . 

ذلك هر هدى اله فى الريا . 

ولذلك يقول الأستاذ ميد قطب فى كتابه ه فى ظلال القرآن ج »«٠‏ : 
« نا يعيش الإعان والربا فى قلب واحد» فإما أن يكرن إيمان فهو الخوف 
عن الله واتضاء وعيدة م وقض حر به زإيا أن لا يكرن فبى الخرب [ق 
من الله ورسوله لل-كافر ين 6 ْم يقول : «وهى خطيئة نفسية - يعنى الربا - 
وخطيئة إجتهاعية فى كل وقت وكل مكان , خطيئة تنتج [ ثارها فى مشاعر 
الأفراد وفى كل أخلاقهم وفى تصورم للحياة ؛ وتنتحآثارها فى حياة اجماعة 
وعلاقاتها الاجتماعية » وتنتج آ ثارها فى حاة الإنسانية كاراء . 

وسيد قطب حينما يقول هذا فهو [ ءا يقول الواتع الملبوس . فإن ويلات 
الاستعار التى نزلت بالشعوب المستضعفة ل تكن إلا عن طرق الربا و إغراقرا 
فى أرباحه المتكررة بتكرر الأعوام . بل إن ؤيلات البشرية كارا وحروما 
المدمرة لم تكن إلا من شهوتها فى أر باح الربا المتضاعفة . فالنظام الاقتصادى 


الذى لا يتوم إلا عل الربا كان وها زال من أكير الاسباب المؤدية إلى 
امل والثئترثر ؛ وفؤساد العلاقات بن الناهن ضع يفوم دثر»م على السنن واء 
لآن هذه ااعلافات سا ت من كل عاحافة إنسانة خيره. وقد ذاقك البشرية 
فى ما ضيها الطريل ذل الاسترقاى والاستمار عن طريق الرباء ومن المامى 
00 والويللات القرم دية واجماعية الثىء الكنيي . إن الله ١‏ ا 
وطبره 2 1 الفساد ء لان قد 3 لقني قَْ الآفر د الكت 
1 يكن إلاوليد الفساد الاقتصادى ؛فإذا سل النظام الاقتصادى من شرب 


أسباب الفساد ليه لاوم لمي ااواارياي . ونذلك 
يسود السلام عا لى العالم بأسر 


امسر : 


والميسر مثل الربا فى تتائجه الضارة الى تصيب الأفراد واجاعات ؛ 
فهر مثار الحقد والضغينة بين المنلاعبين » والمقمور لا يسعه إلا أن يحقد على 
قامره ٠‏ وهل وراء هذه اللعبة الملعونة إلا تبديد الآموال فما لا يؤدى 
إلا إلى نزول الفجائع والمآسى المجتمغات الآمنة ؟. 


لقد رأينا فم| م , 7 بناء وما زلنا رى أن المقامعرين إذا ذتمدوا أموالهم 
تايوش" بتار + بايد أ أسامرثم للموت جوعاً وحرماناء 
| واتحدروا م اد 


قد حرم الله الميسر يا حزم الرباء فال تعالى : ه إنما اخر والميسر 
والانضات والازلام رجس من عمل الث يطان فاجتل ووه لعلدم تفلدون . 
مما بريد الشيطان أن د قع ببدم المداوة والبغضا اق اخر و المشتقو و يصدم 


د ن4 م 


عن ذكر الله وعن الصلاة فبل أآتم منتوون . وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وا<ذدواء فإن توليتم فاعاموا أ على دسرلنا البلاغ المبين .٠‏ 

وهل أبين من هذا البلاغ ؟ فالميس رجس » والرجس العمل القبيح 
الذى يستتكف الإنمنان الكريم أن يزاوله ؛ وهو من عمل الشيطان » وهل 
الشيطان إلا عدو الإنسان ؟ وإرادة العدو بعدوه من أقمى الإرادات 
وأشدها إيلاما . إن الشيطان يريد إيماع العداوة والبغضاء بين الناس » وهل 
ؤراء العداوة والبغضاء غير الماسى الدامية , والفجائع المريعة؟ والله يحذرنا 
فن كل أو لك » فإن لم نسمع إلى مدير اند.ؤلاة اللوهن. إلا أنفسنا + 
لقد بصير نا الله بالاضرار الى تنجم عن ذلك , وحرمه عليناء وعلينا أن تختار. 
والإنسان الذى أودعه الله عقلا ‏ يتبين به الضار والنافع وييز به بين 
الخبيث والطيب - لا يختار إلا ما فيه صلاح أمره فى دينه دناه ٠‏ إلا إذا 
طمس الله على بصيرته » وأقفل قلبه عن سلوك الصراط المستقيم 


الرشوة : 

لس فيد لاذمم ولا أقتل لاضؤائر مثل الرشوة . وإذا فسدت الذمم , 
وماتت الضمائر فلا برتجى عدك من قاض ؛ ولا نصفة من خا ك , ولا تورع 
من مبطل عن ارتكاب ما تمل عليه نفسنه الخبيثة . وك اغتصب عقار ما كان 
ليغتصب من أصحابه لولا الرشوة » و شردت أسر كانت ملتئمة الثدمل 
فرقتها الرشوة . وك سجون اكتظت بالآبرياء » وك أعراض التكت » 
وكرمات أهرت نسب الرشوة. إن الرشؤة تدر إل غدوان لفق عل 
الفقيرء واستخنفاف الحا ك بشأن الحكوم . إن الراشى والمرتشى والساعى بننهما 
إنما مأداة تحط للمثل العليا » وتدمي رللمةومات... وتقديمها وقب ها وتعارف 
الناس عايها إنما بدل على التجرد من الشعور باحترام نفسه واحترام حقوق 
الذي .وهذاهوهدى الله ورسوله فىالرشوةقال الله تعالى :مولا تأكاوا أمرالكم 


بيك بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكاوا فريقا من أموال الناس بالا”م 
وأنتم تعلمون».وقال الرسول صب الله عليه وس :إلعن الله الراثى والمر تثى 
والساغع نومأ ( . فالراشى حبيث 1 والمرنشى أخيث ( والساعق دينهماأ مر 
للخيث والخباثة مشيع لما فى امجتمع ؛ وهو 1 يشيع الفاحشة والملكر ١‏ 
فلا بدع إذا أخرج الثلاثة من رحمة الله » واستحقوا إءنته وعذايه . 
م ام 

قد تكون الرشوة لابسة ثوب الهدية » وقد تكون لابسة ثوب اللمأدبة 
الى بدعى إلا الناس » ومدعو الشرف فها المرتشى » وقد تلبس الرشوة أزياء 
مختلفة كالرفد واطية وما شاكل ذلك من الاردة الى تغش يعظبرها الناس » 
فيسةس<ونها لانفسهم عل رءوس الاقبباد . وقد تكوق أردة الرشوة 
أردية فاسقة داعرة كالابالى الجراء التى يقيمبا صاحب الغرض للحكام 
وأكناة الحكام 5 3 هو واقع بءعضص المكمدات اليوم ٠‏ وكل ذلاك لا بره دين 
ولا خلق ولاعرف٠‏ 

والقرآن إذ حرم ذلك ذإنما بحرمه صيانة للمجتمع من العبث بالحقوق 
والواجبات ؛ وحفظاً من تفشى الزور والهتان.» وتقية له من الاعتداء على 
الاموال والاءراض والدماء» وحرصاً على عدم اختلال موازين” العدل 
والعدالة ؛ ليكون الجتمع سلما ححا نظيفاً من الاقذار والوساغات . 


|لاحتكار ع 


احتكار الأرزاق ومصادرها ظل للقساقة ونوبقى ليا وإمانةءها . 
واللعنين نا أنه ليس لاحد الحق فى احتكار الارض ٠‏ أو المناجم » أو أى 
مضدر من الأمادن العامة لرؤق. وس بنا قول الرسول الكرج فى شأن 
الأرض ١:‏ مرى كانت له أرض فليزرعبا أو فليمئحها أخاه » وقوله 


صل الله عليه وسل فها يختص بالمعادن « المعدن *جبار ء» كل ذلك فم مختص 
#صادر الأرزاق ٠‏ وقد نهى عليه السسلام عن بيع الماء والملمء . 

أما فما يمختص بالاتجار فى الأرزاق فالاتجار حلال مباح لكل الناس 
فى جميع الاشياء انخال بيعها . أما احتكارها فهو ااظل وهو البنى ؛ لان الحتكر 
بمنع الناس من أقواتهم وملابسهم وماثم فى حاجة إليه وما لا غنى لهم عنه 
إلا بالمن الذى برضى نهمه ؛ ويشبع جشعه . وحيلال لا يستطيع شراءها 
إلا الأغنياء القادرون على ذلك . وتلك هى السوق السوداء المظلية الى 
لا يستطيع ساوكها عامة الناس . وقد قال رسول الله ضل الله عليه وسلٍ : 
« بنس العبد المحتكر إن أرخص الله الأسعار حزن» وإن أغلاها فرحء 
وقال ٠‏ لا يحتكر إلا خاطى” ‏ أى عاص 1 ثم . 

إن امحتكر كالم الى يتتصيد احتياج الناس لما فى يديه » ويستغلهم أقذر 
استذلال وأحطه وأشنعه فيغتنى حيث يفقر الناس» وبشبع حيث جوع 
الناس ء ويك حيث ندرى الناس ؛ ولسعد حيث لشق اناس , و ليس 
ذلك إلا دليل على القلب المغاق المتحجر من كل عاطفة إنسانية كرية 
فهو لابحب إخوانه الآدميين » ولا يتعاون معبم : وإما هو أناى بعيش 
لنفسه ؛ ولا يبالى أن كوت غيره . 

وقد تطور الاحتكار بتطور الحماة . وريصح أن تقول : قك ايدو 
الاحتكار بانحدار الحياة فأصبح لا يقتصر على احتكار التجارة » بل تحاوزه 
إلى احتكار الصناعة » وطرق المواصلات وغيزها من المرافق العامة . 
وأضبيم من يدقع الامتياز قادراً على ل ملع غيره من مزاولة عمله >5 
القانون . فهو يحتكر سلعة من السلع » ويفرض كنها يا يشاء . ولا يخثى 
منافاه أو شك مينافة عن الستامات قل عاخن تضلعه : ازيراقيا 
الموق بالمن الذى يروقه . او يحتكر طريةا فلا بجوذ من ذلك الطريق أحد 


(0) لا رى فى القرآن 


إلا براسطته و بالاجر الذى يعجبه ... وم أسر تشردت لان عائلها أصوح 


عأعالة دن الم ف 


5 بفول صاحب الامتياز إذ 1 عع له فرصة العمل فنا شفئه 0 
وذهب هو اشر :يدون على وجرههم تفتاك ف الفافة واافثقر ؛٠وأصبح‏ 
كل صاحب امتياز طاغية يعيش عل أشلاء صرعاه » ويتحك فى الجاهير , 
و يسلبهم استلاب اللاصرورضص وقطاع الطرق . 

والاحتكار فى القديم والحديث من الأسباب المبءة البى تؤدى إلى تجريد 
امجتمع من ثروته وتكديما 2 أيدى فنة قايلة نسترق الناس ولستعبدثم ظ 
الأحوال ؛ فإن جميع المبادى* الاقتصادية التى وضعها القرآن لم تكن 
إلا للتواذن بين الطبقات حنى لا تطفى طبقة على طبقة » وحتى يكون الناس 
متقاريين فى حبأتهم ومستوى معيشتهم . والرأى ف الامتيازات الى اقتضتها 
حالات|ا#تمعاتالحديثة التأميم ٠‏ نعم تأميم كل المرافق ؛والمصا. لتعرد بالتفع 

حلام 0" 

تناز الذهب والفضة وما قَْ نحكموما لس من مت أيدة صاحبا 2 لسن 
من مصلحة اجتمع الذى لعش شاه صاحما . 

وقيمة الذهب والفضة أو مافى حكيرما رهن بتقويم الجتمع لها . فإذا 
م ينتفع بها اجتمع سقط تقوعبا فالانتفاع هو الأساس ف القيمة » فإذا 
لم يكن انتفاع لى تكن قيمة » فا معبى إذأ لاكتنازها ؟ . 

إن الاكتناز [ثمال » ومن يومل شيئاً يستطيع الانتفاغ به يعد سفيها 
5 غير رشميد على أقل تير 58 من مهعل ما بتفعه و تفع الئاس يعتبر 


د عب 


حكيما م يتحصل عليها صاحها إلا من وراء التعامل مع الجتمع ؛ ول نكن 
لها قيمة لولا تقويم امجتمع لها بتلك القيمة . ذالمجتمع شريك له فها على هذا 
الاعتبار .فليس له الحق: أن مكعدها .زيمنع الجتمع من عامل مهم يؤدى 
ه إلى الخرة والرعاء والقامه 

إن اكتناز الثروات ومنعيا من التداول تجمد لما وحرمان للاجتمع 
من فوائد تدا ولا , وتعامل الناس ما ء ويؤدى ذلك إلى نتاتح سيئة » لا يحنى 
امجتمع من ورائها غير الاضرار البالغة كتفشى البطالة » وكساد التجارة ؛ 
وتدهور النشاط الزراعى والصناع » وما ينجم عن هذه الخحالة من الجرام 
الختلفة التى يدفع إليها الجوع والاحتياج ء 

والإسلام رص على إماتة كل الدواعى والاسباب اتى تؤدى إلى 
التدهور الاجتماعى والخلق » وصلة هذا التدهور وثيقة الروابط بالحالة 
الاقتصادة ؛ لذلك فإن القرآن لا يقر أى سبب هن الاسباب التى يتطرق 
من ورائها فساد الخالة الاقصادية أو اضطراما أو تدهورها . والاكتناز 
من جملتها فلم يقره » ونهى عنه » وتوعد المكتنزين بالعذاب الل » يقول 
الله تعالى : « والذين يكنزؤن الذهب: والفضة ولا بنفةونها فى سبل الله 
فبشرثم بعذاب أليم » يوم يحمى عايها فى نار جنم فتكوى بها جبأههم وجنوهم 
وظبورثم هذا ما كنزتم لانفسك فذوقوا ما كتتم تكنزون ء هذا وعد الله 
للذين يكتنزون الامرال» ولا بنفةونها عبل الواجيات الجتمعية . وقد قدر 
المبلغ الذى نر كنذا بأرية آلاف درم ... أما ها كان دونه فبو ثفمة .. 
أما الذين حتجون بأن عند إلله بن عورف -وغيرم من أاب :الرشول كانت 
" أموال كبيرة . فقد فائهم أن :هؤلاء الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
ما كانوا بكنتنزون مالديهم من مال؛ وإنما م كانوا يتجرون بة وكانت 
تجارتهم واسعة . وكانوا| يؤدون الركاة المفروضة .» وسهمون فى 'الجاد 
ونفقات الجيش . وبنفقؤن عل الفقراء والمساكين وامحتاجين ٠‏ .وكانرا 


ل 0 


حفر ون الابار » ويعيئون المعسر ويحماون الكل ؛ ويةرضون القرض 
الحسن ؛ ويتصدقون كثيرا ء فل تكن أموالمم ثروات محتجزة عن الناس 
ولا مكبنوزة مبملة لا ينتفع بها امجتمع . فالمال والاجر اء والرعاة والزداع 
كل أولئك كانوا يعملون فى أم الهم ' ويمونون من ثرواتهم . أما الاكتناز 
الموى عنه فإنه المال الجمد الذى يدع صاحبه حركة الغاء والازدهار مشاواة, 
نا المال محجوز فى خزائنه را كد ركود الماء الآسن فا . 

الترف : 

وكا أن القرآن منعنا عن | كتساب المال عن الطرق غير:الشروعة فبو 
كذلك يمنعنا عن انفاقها فا لا يفيد؛ والترف جماع كل ذلكبإن الحياةالمترفة 
الناعية تتلف الجسم والروح ؛ لآن طبيعة الثر ف المستمر فى حياة الإنسان 
الاق إل استرحاء الجسم ؛ واستطاته للحراة السهلة اللينة ومن ثم يتجرد 
من القدرة على النووض بالأاعباء الجسيمة. النى تتطلها حياة النابغين من 
الافرادء أوحناة الشعوب الحرة الفتية ذات المطاع اليعيدة والأهدانى العاللة . 


وإذا شاعت حياة الآرف فى تمع شاعت تبعا .لذلك حياة الفسوق 
والتحون وانتشرت الدعارة الخلقية بكل أشكالها . إذ تنطء الشعلة المقدسة 
فى قلوب أبناء ذلك الجتمع فلا يشعرون بأنهم فى حاجة إلى الصعود 
من الهوة السحيقة التى انحدروا إليا . 

وتستهوى الحياة المثرفة النفوس ء فتختى القبم وتظبر الاسعار . 
فلا يقوم إذسان إلا بمظبره و ؟بلغ ما بملك . لا بقيعة ما يشعر ونفكرء 
وما يبذل من جبد لتحقيق معنى من المءاقى القّو بمة السامية . وقد سبق 
لامترفين أن قالوا أن جاءهم بالقيم الإنسانية ما حكاه الله لنا فى قوله ب : 
وما أرسلنا فى قرية .من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون» 
وذلك ديدن المترفين فى كل زمان وفى كلمكان . أقفات قاوبهم ؛ ومانتت 


الكت ٠١١‏ حت 
مشاعر جم فل تعدا للقيم الإنسانة لديم أى اعتبار يقول الله تعالى : : «واتبع 
الذين ظلءوا, ما أترفرا فيه وكانا بجرمين وأى ل إجرام أكبر من الكفر 
بالله والجحود حقرق عباده» يبددؤن الاموال فيا بعواة علهم ولا على 
مجتمعاتهم ميب ؛ وايفنون أنفسهم فى الملاذواشبو ات » ويخرقون مجتمعاتهم 
فى الفدر :والفاقة , ليد عوجهم عرضة :الكل مغير أو غاصب » ولذلك قال الله 
تعالى:: دو إذا رأردنا أن يجلكقنية أمر نا مترقها فب ةو! فها. فق عليا القول 
فدمرناها تدميرا . لآن امجتمع الذئ شاعت فيه حياة .ااترف » وشاع فيه 
شرج المترافين وعزفهم-, أصببح من سواقط. الجتمعات التى. لاتستدق الحاة. . 
وقد رأينا مصداق.قول: الله تعالى فى أمتنا :الإسلامية حبنما أغرقت مجتمعاتنا 
جياة الترفف» دمررت بغداذ عل :أ التتان» دمرت بلاد الشام فى حروب 
الصليبيين ..وذمرت الأندلسؤانتزءتيمن أيدينا وما زالت, فى .أيدى 
مغتتصدم| إلى الآن ؛ ودمرت فلسطين وشرد أهلبنا . بعماباتٍ الضهيو نين 
المعتدين »روزها جر علينا .هذا البلاء إلا.خياة انعرف .حينما غرقت مجتمعاتنا 
فا ..:واتبعت :سيل الدكام اع فين: :اواعتنةت. عرفهم. وشريعتهم وم 
تستطع تلك القصور اتى ملئوتها: بالستائن.وااراتب والومنائد الجريرية ؛ 
وزخرفوهها تالذهن والفضة . والفسيفساء. ؤرصعوها .بالدر والجؤزهر ؛ 
وحشدوا فبا التحف والقائيل : واتخذوا فيا الآوانى الفضية والذهبية 
وملدووها بالقيان والمعازف وانور . .ل تستطع القضود الى تدك ندماء 
الشيعرب وَأَمَ وراهم. فى يخداد وف فى القَإهر " وفى/ الا ندانين .أن تصد عادية 
المعتدين وإغارة المغيرين عنا ول وله الا فا + '/ 
:ومن الغرربب أن برزى م “أتباع ا ذلك 5-6 نبو عفن :.ء 
غيم » ولاريخشون نما حذوم, :الله منها .و إتبعون :سان المقرفين. ويسيرون ' 
سينتهم .ثم يزعيوق. أنمم امسيليون 71 بجماة الإنيلام . لقدكانت تتنجة : 
اللرف استعارراً 5 اا وتدمير]ا وااجتلالا و إستزقافاًا.. و الاغرب هم ىكل. أ 


نس للأه| لك 


أولئك أن المثر فين حينما يحاون بالقارعة نر امم عناء الام عدن ب 
على ما فهم من التكبر والتجبر فى وقت أمنهم - فهم لا يستطيعون ردا 
النكبة ؛ ولا صدا للقارعة ؛ يقول الله تعالى فى وصفهم وتو بيخهم : «حتى 
إذا أخذنا مترفهم بالعذاب إذا مم يجأرون ؛ لا تجاروا الوم إنكم منا 
لا تتصرون؛ قد كانت آباق تتللى عليكم نكم على أعقابم كمون 
مستكترين به سام اتير وق : أف يديروا القول أم جاءثم ما ل بأت بام 
الأولين. أم لم يعرفوارسوطمفهم له منكرون؛ أم يقولون به جنة بل جاءهم 
امن وأكرم الحق كارهرن . ولو اسع اق أهراءم لفسدت اأسموات 
والأرض ومن فيين . بل أتينام بذكرمم فهم عن ذكرثم معرضونء . نلك 
مى حالة المترفين وتلك هى عافبة الحياة المترفة . وأهواء المترفين تفسد السماء 
والأرض أو اتبعناها . فعلى. الجتمعات أن تضرب على أيدى المترفين 
وإلا حاق با الفساد فالسقوط (التدمير . وحينئذ يستهبدها ويسترق 
أجزاوها التتدون والمثيرون: وكا أن الواجب تطهير الجسم من الميكروبات 
القتالة احتفاظاً بصحته وسلامته فإن تطبير امجتتمعات من المترفين والمرتشين 
والمرابين والمكتنزين واجب ضماناً لصحة امجتمع وسلامته من الكوارث 


والنكبات . ذلك هدى الله وهدى رسوله للمتبصرين وللناس أجمعين . 
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إن الله شرع لنا كل ما يصلحنا ويصام حاتنا » فطرر مجمعاتنا بتشر يعاته 
ا حكمة من كل انحراف ٠‏ وكل فساد . وأباح لنا تنمية الأموال والثروات 
من الطرق الصالحة المشروعة ؛ ول يحجر علينا مزاولة اللأععال الشريفة 
فى شرف واستقامة بل حثنا على العمل , ورغبنا فيه . ول ببسم لنا أن تامى 
ثرواتنا من الرلى أو القهار أو الغصب أو استغلال حاجة اناس إلى ما فى 
أبدينا العتلالا عقن كاتا ا أن تعالى لا يرضى تبديد الأموال فها يضر 


هه 


- ١٠١“ - 

ولا ينضع» فنهانا عن #بديدها فى وسائل الأرف . أو تبديدها فى سبيل 
الشيطان كدفع الرشوة أو مالاة الباطل والمطلين . فإن الاة المبطلين 
ومساعدتهم تبديد للبال فى غير وجبه » وإمما هر رهم لنا الطريق الذى 
نسلكه فى جه ؛ ورم لنا الطريق فى إنفافه . وفرض علينا فى المرتبه 
الأولى زكاة الأدوال ؛ بل جعلبا ركنا من أركان الإسلام الخنسة التى لايتم 
إسلام المسم إلا.به. .. ورسم لنا الطريق الذى تسلكه الدولة فى جمع 
الركاة » وأبان لنا الوجوه البَى تنفق فهما لان الركاة أول موارد الدولة . 
فعلينا إعطاء الركاة الدولة ما اس”تقامت على إنفاتها فى الوجوه اأى بينها الله . 
وإذا امتنعنا عن دفعها أو أنقصنا منها نكون غاشين لله ورسوله » معتدين. 
على حقوق عباده فى أموالنا . ولقد تكررت الآوام الإلهية بأداء الزكاة 
بقول الله تعالى : وأقيموا الصلاة وآنوا الركاة وما تقدموا لانفسك من 
خير تجدوه عند الله » « والمقيمين الصلاة والمؤتون الركاة والمؤمنون بالله 
واليوم الآخر أولءئك سن تيم أجرا عظم| ٠‏ « لثن قم الصلاة وأ تيم 
الزكاة وآمنتم برسلى وعزرتموهم وأقرضت الله قرضا حسنا لأكفرن عدم 
سيئانم ٠‏ إلى آخر الآيات الكثيرة الى شعن .نا التران المكر جم حثا 

على أداء الزكاة . 
وقد بين القَرآنَ مصارفها بعد أخذها فقال تعالى : « إنما الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين علما وااو لفة قاوبهم وف الرقاب والغارمين 
وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة هن الله والله علم حكير » قنحن نرى 
من هذه الآية الكرعة أن مصارف الركاة ثمانية » وأحد منها لموظق 
الدولة وثم جياة الركاة » والثاتى الاجاهدين فى سبيل الله وم جنود الدولة 
وجيدشما ‏ السنئة الباقية للخدمات الاجتاعية' ومنها تحرير الرقبق وتسديد 
ديون ,المدينين لان ,الله يول ٠.‏ وى الرقاب .» والغارمين ؛ والغارمون 
مم المدينون . فبؤلاء لمم الح فى ربع واإردات الدولة-: تمن للأإرقاء ؛ 


سب عو[ د 


ومن المدينين إذن فالدولة مأن ماه بأن تجمل رب بع وارداتها لتحرير الأرقاء 
واسديد دبون الافراد . ٠‏ وتلك فريضة من الله افترضها فى كتابه عل 
ال مؤ منين به المتبعين لشر بعّه . فن أخل بذلك كان حكره 5 من تل عن 

أداء : قرو ضى لله الواجية عليه سومن ,تل عن القروض :ا بؤدها لا طاعة 
لهعل أحدء بل هو يستحق العقاب والتشكيل كأى معرض عن أداء 
الفرائض . ألس للدولة الق فى تأديب مانعى الركاة واعتبارمم عصاة 
ومارقين ؛ ومقاتلتهم وأخين الركاة مني بقوة السلاح واجبة ؟؟ أشرع ذلك 
ياخد بنام الركاة وغيرها من بام ت الدولة ويختص بها نفسه وذويه 
وعشيرته وأذنابه ؟؟ كلا 1 وإعا كان ذلك لاوز الركاة من الواجب علهم 
أداء ها ووضعمها فى مواضعما الى أم الله أن ترسم فا ' تحقيقاً لقا 


آم 
فت اننا حيال الآفراد لمكون مجتمعاً قت زايا 1 والطبقات فيه متقارية . 


إن هذه ,الآية الكر يمة شرعت لنا نظام الخدمات الاجتاعية قبل 
أن يعرف هذا |أتعبير الحديث بأ بأربعة عضر 3 ثقرها : ولا يرسد كل 
هذا النظام البو م متكاملا إلا قُْ أدبع دول أؤربة فى : السويد ء والترويج, 
وا ا .وآلحق أن هدو الول الاربع بلغت الحد الاعلى, 
فى العناية, بالخدمات الإجتاعية حى, سيت حكوماتها حكومات الدمات 
الاجتاعية ٠‏ ومع باوغبا الحد االاعلى فى ذلك فإنمالم تبلغ الحد الذى شرعة 
القرآن . لان القران جعل ربع واردات الدولة لتحرير الا دقاو والسدين 
ديون لأف رادو بقيةالو جاتو وم الالئز ام للجتمع من باقمواردالدولة . 


والدول +الازبع بلرة 3 من .أنها احكومانكا بخدمات ل “تؤاززٌ الدول' 
|الاستعار ب بة. ) واهى نعل أن لوت أفظع لخالاات الاسترقاق لآن الدؤن 
المننتم مراة لبترق الشعرا نل نابجملةءى تتول أموالهم »وتعيث إأعراضومؤ 0 2 

وتفتك باللموع:فتكا اذ يها مبيلاً ' ؛ ول تعترف بآدهيتهم بله حقؤقهم .11 + 
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هذه واححدة.. أيا الثانية فإنىلا أعتقد أنها تفعل هاتفعلهشرعة القرآن من 
تسديد ديون الآقراذ سواءا كانرا أحرار | م أمواتا أغنيا ياء أم فقراء . 
أما فى شرعنا فإن ذلك فريضة من الله » افترضباعلٍ الدولة .لابد من أداتها 
أو اءتيرت الدولة منحرفة عن القرآن , يجحفة نحةوق اجتمع الذى تحكه . 
ربما يستغرب من لاعل له بالنشريع الاقتصادى والاجتماعى فى القرآن 
ما نقوله »ولكن هذه هى حفة ار بع القرآ اق . فبذه الآية وامة المحنى 
ليس فيها ما يستعصى فبمه على أحد . وإلى جاب ذلك عمل الرسول 
صلل الله عليه وسلم نفسه.. فد جاء فى ميم البخارى بالجزء السادس عن النى 
صلى الله عليه وسل قال :( ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنياوالآخرة 
إفرءوا إن شثتم :ه النى أولى باامنين من أنفسبم » . فأيما مؤمن ترك مالا 
فليرثه و اء فإن تركدينا أو ضياعا فليأتتنى وأنامولاه) . والزسول 
فى زمئه رئيس الدولة ومشرعما وحاكباء ورؤساء الدؤلة من بعده خلفاه 
فن آل إليه أمى الدولة مازم بتنفيذ ما شرعه الله ورسوله . 
والآية القرآنية الكزبمة والخديث النبوى التتريف متفقان فى المعتى 
والهدف . لا غموض ولا ابس فى بيانهما , ولا لبس ولا غموض ف معناهما 
وما _دفان إ أمه . < 
رهااعيانا نقول منامكين إل أن الرولةمليمة تحير الرقيق» يتريد 
دون المددنين »دون المساس بتركةالمدينإذا مات . فإنتركته لورثته أيأكانوا 
أغنياء أوفقراء . ذلك 6 الله وهدى رسوله » ومارق” كل هن ضل 
عن سواء السييله ظ 00 
والإسلام يعتنى بما يمن حياة النانن ومايهمهم فيها يصلح حياتهم : ويرفع 
مسنتؤاق منيشهم ا أعظر العناذات وَأقَرَتٍ' القرئات إل | الله 
عالت يل" لعيال العناية ذه الامؤذ ؛ أفذل من العنانة الاهوز التغيدية الى تختص 


|. 


بالغرد ٠‏ وينهى عن صرف الوق والجود فى المناقشات البيز نطية النى لا ناتج 
غير المراء والمماحئات . . ..ونباغض القاوب وتفكيك الودة ااترابطة 
ين أثر اد امجتمع » وإهمال العناية بالشئُون الحروية كالشئون الاقتصادية 
والإجتاعية وتوزيع الثروات والاهتهام بتقارب الطبئان وتمرير الارقاء 
والنظر فى مشاكل الناس وحلما الح لالذى يبعد عنهمالقلق الفكرى والنفسى » 
ويجعليم آمئين على مصائ رم وهضائر أولادم من بعدهم مطمئنين عل أرزاتهم 
وأسباب معاشهم مالكين لحرياتهم وعدالة حكامهم . وآية ذلك قول 
الهتعالى: ه ليس البر اذثراواوسرهع بل الشرق والهزب ولك ار بان 
الله واليوم الآخر والملاكة والكتاب اليك راق ال عل سه ديق 
القربى والمتاى والمساكين وائن السبيل والسسائلين وف الرقَابٍ وأقام الصلاة 
وآف الركاة والمرفون بعبدثم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين' 
ابأس أولئك الذين صدقوا وأولتك م ار 


فأية صفة من هذه الصفات التى وصف اله مها المتقين الصادقين تنظبق 
على الحكام والعلماء الذين تل“ دورم وقصورم بالرقيق الأبيض والاصفر 
والأسود والأحمر » ويشغلون أتفسهم بإثارة الاحقاد وتكفير الموحدين 
ولام لهم إلا فى أن الصلاة على النى بعد الآذان تجوز ! ولا تجوز وكل 
من خالفهم فى رأىكفروه ؛ وإن رحموه قالوا : مبتدع ؟. 
وأنةصفة من هذه المغات الى وصفي الله با القن الصادقين تنطبق 
على من يسترؤون شعوبهم ويحخجرون عليم النظر فى كتاب الله وسنة رسوله 
ويسفكون دماء المؤمنين الله ظلبا وعدوانا؟. 
وأية صفة من هذه الصفات ااتى ودف الله بها الصادقين المتقين تنطبق 
على من بأخذون أمو ال|إشعب»؛ وبصرفو ها فالسفاهات والماقات والفجود . 
فى كل بلاد العالم ؛ ويلبون أنخم أثياب: و,أ كلون أطايب اللأكولات ؛ 
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ويكنزون الأروات الطائلة فى مصارف العالم الختلفة » ويرتكبون كل مو بقة 
سرأ وجبرا بينما الشعب يموت هن شدة البرد » ويعوت هن شدة الحر 
ويموت من العرى والحفاء » ويموت من الفافة والفقر ؟ ؟ إلا لا نرى أى 
صفة من الصفات التى وصف الله بها المتقين الصادقين تنطبق علهم . إذأ فهم 
كاذون فى دعوام الإسلام ؛ يفترون على الله ورسوله الكذب حننا 
بتحدثون عن الإسلام ؛ وينافقون المسلمين و#ادعرنهم لوثم أدسوا متقين 
وليسوا صادقينيم يزعمون » وما ثم مارقون عن الدين ؛ منحرفون عن هدى 
الله ورسوله . . . وما ثم إلا طاغوت يتك , وما رجال الدين إلا كبنوت 
ينفث الرق »وحرق البخور» ويقدم القرابين من الشعب المسكين البرىء 
ضحية لهبل الصمْم (البشرى ) الذى يعبد فى القرن العشرين . 

إن للإسلام شريعة غير شريعتهم » وسماحة غير غاظتهم . قنحن المسامون 
المؤمنون حقأ وصدقا لاننا لا نريد إلا تطبيق نظام الإسلام العادل الرحيم » 
متسكين شر يه السة النادلة فسن حاه وعانه. 

إن القرآن يقول انا : إن البر بعد الإيعان بالته وملائكته وكتبه ؤرسله 
- إنفاق المال لرخاء المجتمع الذى. نعيش فيه - فهو يحعل على كل غَنى 
إخراج جزء من ماله غير الركاة المفروضءة على الأغنياء لتحرير الرقيق 
إلى جانب الجزء الذى يفرضه على الدولة لتحريرم . وأن نب بعد ذلك 
الصلاة ؛ ونؤدى الركاة» ونق بالعبود وأن نصبر على الضراء والسراء » 
فإذا فعلنا ذلك كنا صادقين فى إعانا . متقين فى أعمالنا . وإلا كنا غير 
صادقين وغين: متقين . وليس من البر فى ثىء أن نترك جواهر اللذين .و لبسايه 
ونعنى بالشكليات والقشور . كا يفعل المتنطعون . 

إن الثرتيت الذى جاء فى نص هذه الآبة جعل من أل الأمور بعد 
الإمان بالله واليوم الآخز والملائكة والكتتاب - إنفاق امال فى الوجوه 


001110 
المسبية فى الانةه . وججمل الصلاة بعد الانفاق و بعد الصا<ة ]رتاه الركاة والوقاء 
بالعرد والصبر ٠‏ وفى ذلك إشمارة وإفهام لبا بأن الاحتفال بالامور الاجماعة 
أمواز أولة فى الإسلام . وى البنهان على الإيمان التقوى المتين بالله وبكتابه 
وبرسو له وباليوم الا الذى بحاسب الإس فيه على أعالب؛ لان:من 
يخثى حساب الله لا يخ , فر إئضه. م بل: يجعلها من الاو ليات. التى: يصرف 
امتامه الكل ل الإدائما.. و فرج من ,كل ما تدم أن ال وأنالكرء م فض 
الركاة على الاء: ماء: وقد أوضيج ة قدر امال الذئ زر خل منه الركاة: :وابين |مقدار. 
الركاة الى توح وقد بشت كت الفقه تلك المقادير اومرح نام ليت 
من مقتضيات >: تنا .> ثم أوجب عل بالإموال غير الركاة كاده مين افر آي 
د لتى الو 3 اد | وجواهمء :اسل :وااير بالناش, واجب عل القادر عليه 

واذلك كان تمن الساق الإيمان بلقه وملائكته وكتبه ورسله » وهو 
والبنن رإقام الصلاة رق ؛ ؛ وإيتاء الزكاة فررض 4 والزفاء اير فرض 0 
وكاب" فروض محدمة "الأداة 0-0 سماقنا” قََ نض ال من' طن البزخ” 
فن قال إن البر إنما هو التطوع حل قوله سباق 0 المتضو صن لم1 
فى« الآية «فيكون “إقامَ الصلاة :تظويطا ليسم نزاجبا' وإيتاء الركاة' تظوحاً 
وليش_ؤاجباء والاجان: الله “تظطوعا“ؤاليين واجباء ولا يقول ابذاك :مسا 
صبادق الإسلاة . 7 فق ذلك رنيين :لنا أن 2 تحزن“ الرقابٍ ف :الجتتمع الإستلات : 
رانك عل الذولة'ا, ٠»‏ فإذا لم يقشع المخطص:امراضوود لتحرائرم فل االاغنياء ؛ 
القيام' بتخربيرثهم..*٠ا‏ وذلك حق للأادقاء «اختصهم :اللهذ به ومطالبتهم ذا 
الحق. مشرزوغة! إذا لم اث لتم يدون .مطالبة ب لان :هوض الوااجب :عل ' 
الدولةا ألا تلجئريم'إك المطالبة.. وكذلك_الفةناء .ونالمساكين:وذوى؛القزْفل.- 
وأنتاء السدا ل » ومن ركهم الدروين “شرع أبنم لهم جقوؤقاً ؛إذا أمنعت عنهم : 
حت لهي المطالية با لانها يبت منة رولا .تفضلا من الدوولة عليهم :بل حق 
مغر وض يجب أن زدى لحار ددر و لزالله تعالى : 0 وات ذإ إلقنفى حقم 


حت ولع ع 
والمسكين وابن السبيل 2( وقول 9 وق أهزالخم 3 اللمائلا ززم 3 ٠‏ 
التكافل الاجتياعى اوسني دين ظ 


لقد رأينا من الفصول السابقة أن السسياسة الافتضادية فىالإسلام تورجب 
قرامة الدولة على الثروات الفردية والثروات ابماعية . فلما الحق فى إضّاء 
الثروات الفردية لتحصيل الزكاة المفروضة . ولا المقفىتحديدهلكية الارضن 
وملكية النقد المسكتنز غير العامل . ولها الحق فى مراقبة السلع التجادية 
وإحصائها فى مخازن التجار , وتلك إجراءات يقتضيها تحريم الا كتتناز 
وتحرجم الاحتكار » وتخريم الغش ..: وعلها من الحقوق القيام بالنفقة على 
ها يمن الام العام وتقوية الجيش ..وحددت للصرف على ذلك ربع 
واددات الدولة؛ ولما إذا.لم تكن فى حاجة إلى ( ام لفة : قرب )أ فق 
أسهمم للدعابة إِذا كانت الدعابة تضذن مصلحة غافة .للدولة . وما الدعاية ؟ 
أليست لتأليف :القلؤب ؛ وتوق العدوان » وتحبيب الناسن: فى النظام القائم ؟ 
عل ألا«.يتعدى ما ينفق للدعاية على ثمن: واردات الدولة ‏ وهو الِيْم 
الخاص ( بالمؤلفة قلوبهم ) فى القرآن - وما بق من واردات الدولة وهؤئ 
خمسة أثمان الوارد » ينفق على الخدماتالاجتاعية العامة مما منان لتتحرير 
الارقاء وتسديد الديون عن المدينين فى غير معصية ٠ : _  .٠.‏ 

ومن الخدمات الاجتماعية توفير السكن و الب , ولام والشر اب 
والعاذج والتعام لكل قرد: ققد أ الرسول صل الله عليه روسل يعلاوج 
المرضى » وأباح لحم أن يشربوا من ألبان إبل الصدقة حتى يصحوا وأص 
الأسرق أن تتدى كل شخصض نسة تعلم عشرة امن غلمان السلين ٠‏ فاذا 
١‏ تفت و ارزدات” الذولة .,النفقات" المطلو بةجمنبينا رقإن اللإشلام مادا 
أخرزى تتخنذ لتحقّق التكافل الاجتياعى المف روصن فق ذلك قَوَلَ الله تعالى : 
«آمنوا بالله وزمذولة وأنفقوا مما جمك؟ مستتخلفين فيه وقول الى ضُ 


م | 
اله عليه وسل وأا أهل عرصة أصبح فهم امرى* جائع فقد برئت هايم 
ذمة الله تبارك وتعالى » ومن برئت منهم ذمة الله لم يكن لدمائهم ولا لاموالهم 
حرمة . ومن هدى القرآن وهدى الرسول أفرد الفقيه العبقرى أب و مد على 
ابن حزم صذحات من كنتابه ( ابل ) فى الجزء السادس للكلام عن التتكافل 
الاجتماعى فمَال : (وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا 
بفقرأهم ويجبرم السلطان عبل ذلك إذا م تقم الركوات 5 00 5 
سائر أموال المسلمين بهم . فيقام لهم بما أكاون من القوت الذى لابد منه » 
ومن اللياس للثنتاء والصيف عثل ذلك : وجسيكن يكتين من المظن والعنسين 
وعمون المارة . برهان ذلك ول الله تعالى : « وآت ذا القربى حقه والمسكين 
وابن السبيل» وقال تعالى :. « و بالوالدين إحسانا وبذى القرفى واليتاى 
والمسا كين . والجار ذى القربى والجار الجنبٍ والصاخب بالجنب وان السييل 
وماملكت أعاذم » فأوجب الله تال سيق المسايين .وآين::السبيل.» 
وما ملكت الهين مع حق ذى القربى ‏ وافترض الآحساة إلى الاين وذى 
القرى والمساكين والجار ؛ وما ملكت الفين , والإحمان يقتضى كل 
فاذ كز نع ومئعه إساءة بلا شك . 


وقال تعالى : « ما سلك؟م فى سقر ؟ قالوا لم نك من المصلين » ول نك 
نطعم المسكين » فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة وعن رس.ول 
الله صل الله عليه وسل من طرق كثيرة فى غاية الصحة أنه قال « من لايررحم 
الناس لا برحمه اله » ومن كان على فضلة ورأى المسلم أغاة جائعا عريان 
ضائعا فم بغنه فا رحمه بلا شك , 

وهذا خبر دواه نافع بن جبير بن مطعم ووقيس بن أب حازم وأبى ظبيان 
وزيد بن وهب كاهم عن جرير بن عبد الله عن رسول الله صلل الله عليه 
وس . روى أيضا معناه الزهرى . عن ألى ساية . عن ألى هريرة . رضى الله 


- 3ه 


عنه عن رسول الله صل الله عليه وسل وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن خالد حدثنا ابراهم ل أحول حدنا الغفربرى حدثنا البخارى حدثنا موسى 
ابن اسماعيل حد هر التزرذ قب عونا اشير ب هو أبن سليان غن أبية 
جدئنا أبوعثيان الحندى أن عيدالرحمن بن أفىبك رالصديق حدثه :, أن أسماب 
الصفة كانو! ناسا فقراء وأن رسول الله صِلِ الله عليه وسل قال : « من كان 
عنده طعام اثنين فليذهب بثالث » ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب مخامس 
أو سادس» أويم قال . . فبذا هر نفس قولنا . 

ومن طريق الليث بن سعد . عن عقيل بن خالد . عن الزهرى . أن سال 
بن عبد الله بن عبر أخيره أن عبد الله بن عر أخبره أن رسول الله صلى 
له غليه وسل قال : ٠‏ المسم أخو المسل لا يظلله ولا يسابه » فن تركه جوع 
وبعرى وهو قاد على إطعامه وكسوته فقد أسلمه 1 

حدثنا أحمدين تمد حدثنا أحمد بن على ٠‏ حدثنامسلم بن اجاج :حدثنا فيان 
ابن فروح . حدثنا أبو الأشيب عن أفى نضرة عن أل سعد الخدرى 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال:« من كان معه فضل ظبر فليعد به على 

من لا ظهر له ؛ ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له »قال فذكر 

موا أستتاق الألسماذار عر تى رأينا أنه لا حق لأحد منا فى فضل وس ولا[ 
إجماع الصح<ابة رضى الله عبم خبر بذلاك أب سد وبكل مافى هذا 
الخير نقول 

ومن طريق أف موس عن التى عبل اله عليه وسل « موا لات 
وفكوا" العانيء''والتسيهن” من ال ترآن والأحاديك اساي ق 57 


جره 


ودوينا عن طريق عبد الرحمن بن مهدى . عن سيان الثورى . عن 
٠‏ حينب ان أوائل شقين بن سامة قال :'قال ”0 بن الخطاب رذى الله 


5 


عنه ١م‏ لو استقبات من أغراق م أستدبرت لأخوويف فول أموال الاغنياء 
فقسمتها على فقراء الجاهدين » وهذا إسناد فى غاية الصبحة.والإجلال . 


ومن طريق سعيد بن منصور عن أنى شباب عن أى غبد الله 
الثقى عن مد بن على بن الحسين عن مد بن عبل بن أبى طالب أنه ممع 
عل بن أى طاب يول" ٠‏ إن الله تعالى فرض عل الاغنياء فى أم, وام بقدر 
ما يكيق أثتر ابعر فإن جاعوا أو ع روأ وجهبدوا فبولع الاغزياء و<و” 
عل ألله أن يحاسيهم اقم القيامة و يعذبهم عليه » . 

وعن ابن تمر أنه قال  :‏ فى مالك حق سوى الكأة » . 

وعن عائشة أم المؤمنين والحسن بن على وآبن عر نهم قالو| كاهم ان 
سأطم : إن كنت تسأل فى جم موجع » أو غرم مفظع » أو فقرمدقم » فقد 
وجب حقك . ٠‏ وصح عن أبى عبيدة بن الجراح وثكم) من الصحابة ‏ رضى 
الله نهم - أن رَادَهم'فى فأقرهم 5 و عبيدة لجمعوا أزوادهي ف فزودن 
وجعل يفوم إياه على السو 6. 

فذا إجماع مقتاوع به من الصحابة رضى الله عنهم لا مخالف له منهم . 

. وصح عن الثبعى با وطاووس وغيرهم كلهم يقول : «فىالمال 
جحوسوى الركاة» وما نعم عنأ جد امهم خلا فهذأ إلا ع نالضحاك نهدن احم 
فإنه قال : نسخخت الركاة كل سق فى المال . وما رواية الضحاك..حجة 
فكيف رأيه؟؟ ل نا 

١‏ والعجب أن للحت 5 ل فى المال حقوقاً سرى 
الركاة ؛ مها النفقات عل الأبويق الحاجين وعل الروجة ؛ وععبل الرقيق ؛ 
وعلى الحيوانٍ والديون والأروش فظور تناقزىم . 

5 فإن قبل فقسد ددم 00 ان أق شية حدثيا أبن ]لخر ص 


- 


عن عكرمة . عن أبن عباس قال :من أدى زكاة ماله فليس عليه جناح أن 


ل 
لا يتصدق . 
ومن طريق الحم بن مقسم عن ابن عباس فى قوله تعالى : « وآ تو حقه 
وم حصاده "0 لسختها العشر ونصف الجثبر 05 ذإن رواءة سم ساقطه لضدفه) 
وليس فها لوت خلاف لقولنا:. وأما روابة عكرمة فاما فى أن لايتصدق 


ما القيام بالمجمرود فغرض ودين وليس صدقة . 

ويةولون : من عطش نفاى الموت ففرض عليه أن يأخذ الماء حيث 
وجده ء وأن يقاتل عليه . 

فأى فرق بين ما أباحوا له من القتال على ما يدفع به عن تفسه الموت 
من العطشءو بين مامنعوه من القتال عن نفسه فيا يدفع عنها الموت من الجوع 
والعرى » وهذا خلااف اللأجماع وللسنن وللقياس . 

ولا بحل اسم اضطر أن يأكل ميئة أو لحم خنزير ؤهو يد طعاما فيه 
فضل عن صاحبه لمسم أو لذىءللآن فرضا على صاحب الطعام إطعام الجائع » 
فإذا كان ذلك كذلك فليس بمضطر إلى الميثة ولا إلى لم الختزير وبالله 
التوفيق . وله أن يقائل على ذلك ؛ فإن قتل فعلى قاتله الفودء وإن قتل المانع 
نإلى لعئة الله لآنه منع حقاً وهو طائفة باغية . قال تعالى : « فإِن بغت إحداهما 
على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى نؤء إلى أمى الله » ومانع الحل باغ على 
أخيه الذى له المق . ومذا قائل أبوبكر الصديق رضى الله عنه  :‏ مانعى 
الركاة وبالله التوفيق 6 

انتهى ما نقلناه عن الفقيه الحدث الأصول ابن حزم . 

وقد تعمدت نقل عباراته بنصها الحرفى ؛ لتظهر مناقشته خالفيه ء 


(4) لا رق ف القرآن 


ا د 
ومنها يثبين ما استشمود به من الابات القرآنية والاحاديث النبوية وقاسه 
الصائب وردودذه البامخاء و-حججةه الدامخة . وجه لق ودابيبن كذلك إن 
عض الفقباء رفوا عن طريق الجادة فضاو! وأضالوا. 


والتكافل الاجتماءعى ليس جديداآً إلا فى صياغته التعبيرية » ولكن 
القرآن شرغه لاناس منذ أربعة عشر قر.نا » وللناس أن يقاتلوا حكامهم 
وأغنياءم على تحقيق هذا التكافل لآن عدم تحقيقه من القادرين عليه بعد 
م . والبغى يحب على من يؤمن بالله ورسوله ويهتدى بهدى القرآنءأن يزيله 
وأن يقائل فى سبيله وأن يكافح ما وسعه من أدوات الكفاح حى بتحقق 
فى ال#تمع ما شرعه الله له . 


وإذا. كان من يسمح له بالقتال فى سبيل ذلك لا يكون مضطراً لكل 
الممتة أو لحم الختزير الذين حرمهما الله.فكذلك هو غير مضطر لآن يدخل 
فى زمرة الآرقاء » أو يدل أميزته وأبنا ٠ه‏ فى إطاد الرق . وك جنى عزوف 
الحكومات وصدوف الأغنياء عما شرعه الله على البشرية من ويلات . 
وذلك ما يريد القرآن أن يتجتبه الناس ويخرص أن لا يحيق بم ما حاق 
بغير م ٠‏ فأين أدعياء الإسادم. من شر بعة الإسلام الذين ,تشدقون أعما 
دستورم ؟؟. 


إن القرآن فى حاجة إلى مؤمنين ذوى غيرة على حةوق الله الى فرضها 
لعباده . فى حاجة إلى ثوار ,ثورون على هذه الأوضاع الى يودم بها القرآن 
والقرآن براء منها ومن الأدعياء الذين بزيفون الحقائق ويتجاهلون الحق . 
ويفترون الكذب عل القرآن وعلى فى القرآن . إن المسولية فى انصراف 
شباب المسلمين عن الإسلام » وتطابهم ال خرج من واقع المسلمين المر الأليم » 
باعتناقهم للمذاهب الاقتصادية والاجتماعية الغريية عناء إبما تقع على عاتق 
هؤلاء المارقين الضالين الذين يزعمون أنهم حماة الإسلام وأنصار شرعه 


د ةط( - 


الحنيف » والله يعم والناس وكل الناس يعلدون أنهم هم الوصمة الى لحقت 
بالإسلام لانم شوهره بظامهم ومروثهم 2 وجعاوأ المثل الاعلى الذى 4 
سعادة الإنسانية مثلة تنفر منها الإنسانية . وسوف بأخذم الله بيغيم 
ربو مهم سي أعبالهم ٠‏ ويعذيهم بأمدى الزمنين الصادقين . 


عقاب السرقة بم 
إن بعض الجاهلين بالقرآن » وتشريعاته امحكمة يرون قطع يد السارى 


قسرة وهمجية يحب أن يتنزه عنها القرآن وبعض الذين «قيمون الحدود على 
الضعفاء فى بعض البلاد الإسلامية يؤكدون هذه المعاى فى أذهان املة 
بشريعة القرآن . وقد نلمس الاعذار للذين لم يدرسوا القرآن: ول يلموا 
بتشرياته . ولكن أى عذر للمتصدرين ازعامة الإسلام والمسلمين . 
إن هو لاء المتزعمين هم سبب البلاء فما يوجه للقرآن من تهم شيعة . 

إن القرآن الكريم كل لا يتجزأ , وقد وضع سياسة اقتصادية لم يتفتق 
نيا .ذهن نشزى اف العام قد به وحديثه فالقرآن ترج للأفراد واجماعات 
كل الضمانات التى تحعلهم آمنين وادعين » وأبعد عنبم أشباح الجراتم الختلفة 
دارية 5 . فضمن ف تشريعه للفرد قيام الهرلة ب دك 
بيطاي وتعايمه . وأتاح له الفرص لمزاولة أى عمل بريده ؛ وضمن له فى 

م خرية العمل » وحرية القول» وحرية العقيدة » وحرية التفكير » 

حزية التخامل» ونحز ية الضرب ف الآفاق »وفرض له التكافل الاجتماعى ؛ 
8 أمنع من حدقوقه: أو تحما من حقوقه أباح له بل أوجب عليه أن يقائل 
فى سبيلها حتى ينا هاء فإن فتل ألزم قاتله القود» وا بلزمه شىء 
وأهدز دم مانع الحق واعئذه 'باغيا ٠»‏ وأوجب عل الجتميع أن يناصره 
ويؤاذره عل ذللك , ولسست أعتقد أن نظاما شرع كل هذه الحقوق للفرد 
عل الدولة وعند عرها أوجبا ذلك على اجتم.ع ٠‏ وإلى جانب كل هذه 


د 10 م 


الواجبات له حث على التطوع بالصدقة وبالرفد وبالحبوس الى تنفق غلا 
على وجوه البر والاحسان . 

إن نظاما يعطى كل هذه الضمانات للفرد » ويفرض كل هذه الضرائفب 
على امجتمع لسعادته ورفاهيته لابد أن 5 امجتمع من عدوان الفرد : 
ولابد أن يكون عقابه له شديداً صارما متى انحرف ء للأنه إن لم يو خذ بالشدة 
يعدى الجتمع براه ' والعضو الفاسد الموبوء الذى وردى بسلامة الكبان 
كله لابد من بتره ... 

وقد احتاط هذا النظام القرأ فى . فم يوجب القطع إلا عند تحقيق كل 
الواجبات المفروضة للسارق باعتباره من أفر اد امجتمع » فإذا حصل أى 
اتخراف فى هذا النظام فلا قطع كا فعل عمر بن الخطاب . وسواء أكان هذا 
الانخراف الذى مس النظام طبيعياً أو مصطنعا . فالانخراف الطبيعى هو الذى 
يكون لسبب جاتحة من الجواتح الطبيعية النى لا قدرة للإنسان على ردما 
كقدم نزول المطر أو جفاق الآبار والأآتبار» أو زاوال أودى بالثروات: 
وأفسد الححاة: أو آفة زراعة. أفسذت الحصولات » أو ما شاكل ذلك . 
فإن عمر لم «قطع يد السارق فى عام الرمادة . وهو عام جفت فيه الابار 
ونشفت فبه أازروعات » ومانت فيه الأنعام والمواثى . 

والاحراف المصطنع كظل الحكام وظل الاغنياء واختلال ميزان العدالة 
وانخراف اسياسة الاقتصادية عن خطوط,| المرسوهة لما . فإن عدر لم يقطع 
أيدى السرقة حينما عل أنهم أجراء لاحد الأغنياء » وكان يشسم عليهم 
فلا يطعمرم اللحم حتى اشتهوه فسرقوا ناقة وأكاوها . فأعفاهم من القطع 
وألزم مؤاجرم بدفع قيمة الثاقة المسروقة مضاعفة لصاحهاء وأمره أن يطعم 
أجراءه حة لا يضطرهم إلى السرقة. . 

وكذلك احتاط المشرع الاعظم فى الأحوال العادية فلا تقطع يد 
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السارق إلا إذا كانت السرقة مستوفية جنيع الاوجه القانونية الى بيتها 
كتب الفقه الإسلاى . فأين هى القسؤة والحمجة فى ذلك , إنها شدة كشدة 
الطبيب الذى لا يبتر عضواً إلا عند الاضطرار ؛ ليضمن سلامة الجسم 
وحمته » وعدم تسرب الفساد إليه . 

هذا فوا بختص بعقاب السارق إذا سرق مالا أو عقاراً أو أثاثا أو متاعا 
أو مأ شابه ذلك . أما الآيدى الى تقطع باسم الإسلام . وإقامة حدوده 
فى بعض البلاد الإسلامية . فإن ذلك لا يتفق مع نظام الإسلام وشريعته 
السمحة . إن الفرد فى تلك امجتمعات لا يتمتع بأى حدق من الحةوق 
الإنسانية التى منحها الإسلام . 

فالسياسة الاقتصادية منحرفة انحر افا مر بعا لا يةره الإسلام . والإسلام 
وجب حارية كل انحراف ف تشريعه وواقع اجتمع الذى تقطع فيه اليدى 
والأرجل والرءوس باسم الإسلام ليس فيه أى ضمان من الضمانات الكثيرة 
التى منحها الإسلام للفرد . إن الإسلام. نظام كامل » وكل لا يتجزا فإما 
أن يؤخذ كله , وإها أن يترك كاه . فهو يضمن الحقوق والواجبات ويعطها 
فإذا تحتقق ذلك عاقب بقدر ما أعطى . وإذا ل تتحّق الضمانات الممنوحة 
فلا عقاب . يقول الله تعالى « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاء تلك هى 
روح الإسلام وعدالته . فإذا كان الله تعالى لا يعذب من بكر به حتى يبعث 
رسولا ؛ لنكون الحجة قائمة إذا نزل العذاب»فكيف يبح قطع يد السارق 
فى الوقت الذى منع دذا السارق من حقه باعتباره أحد أفراد امجتمع ؟ 
إن هن يسرق حقوق امجتمع وحتجر أرزاقه ؛ وختص ما نفسه وعشيرته 
أجدر بقطع اليد من غيره . وإذا اجتزأ الجاق أو الجرم وأباح لنفسه 
الاتقام وإنزال العذاب بالبائسين والضعفاء ومنوعى الحةوق مخجة إقامة 
الحدود . فإن هذا الاجتراء جرية لا تختفر . وحينئذ يكون السك مهزلة ؛ 
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والنظام فوضى ؛ ودعوى العدالة دعوى مكدذوية . إن القرآن يبدى إلى النى 
هى أقوم . فهل أعهال أولئك الضالين ؤالطريقة ااتى يسلكونها يحة وقويمة 
ودل تلك هى هداية الآرآن؟؟ كلا إن المزيفين على القرآن ينتظرون 
القارعة وستحل بهم قارعة دن السماء ومن الارض وهن حيث لا يشءزون 
فلنتظروا وإنا معهم متتظطرون , 


ويحسن هنا أن ننقل ما قاله الأس.تاذ سيد قطب فى كتابه إفى ظلال 
الآرآن ) عند تفسيره لقول الله تعالى « والسازق والسارقة فاقطموا هيما 
جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكم فن تاب من بعد ظلمه وأصلح 
فإن الله غفور رحيم ». 

يقول سيد قطب : « ولا هد من بان لهذا الحد الذى ببدو فى ظاهره 
قاساً حين ننظر إليه نظرة سطحية إلى ثىء مادى يسرق و إلى يد حية تقطع . 
إن الإسلام كل متكامل » فلا تغبم حكمة الجزئيات التشريعية فيه حق فهمما 
إلا أن ينظر فى مبادئه كليا ؛ وضماناته للناس جميعاً . 

والإسلام يبدأ بتقرير <ق كل فرد فى الحياة » وحقه فى كل الوسائل 
الضروربه لحفظ الياة من الإنسان ‏ كل إنسان ‏ له الحق فى أن بأكل 
وأن لشربب.. وأن يلس وإن بكون له بيت يكبنه ويؤويه , لآن ذلك كله 
ضرورى لحفظ الحياة ومثلبا الدواء فى حالة المرض . 

من حق كل إنسان عل اجماعة الى يعيش فبها وا الدولة النائية عن هذه 
اجماعة أن حصل على تلك الضروريات . 


أولا عن طريق العمل مادام قادراً عل العمل . وعلى اجماعة والدولة 
النائبة عن هذه الماءة أن تعلبه كيف يعمل". وأن تير له العمل “ؤمعه أداة 
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العمل » فإذا تعطل لعدم وجود العمل أو أداته, أو لعدم قدرته عليه جزناً 
أوكاياً » وقنيا أو داتماء أو إذا كا نكسبه من عله لا يكئى لضرودياته فله 
الحق فى استبكال هذه الضروريات من غدة وجوه . أولا من التفقة الى 
تف رضن له شرعاً على القادرين فى أسرته , وثانيا عل القادرين من أهل عملته : 
وثالثا من بوت المال من حقه المفروض ف الركاة . فإذا ميحد من هذه 
الموارد فله شرعاً أن يقائل من بيده ضروراته هذه . ويمنعما عنه وأن يقتل 
ليحصل عليها . فإن قتل هو فهو شهيد وإن قتل المانع فهو فى النار . وإذن 
فلداذا يسرق السارق فى ظل هذا النظام ؟ إنه لايسرق لحاجة ؛ إتما يسرق 
الطمع ف ااثراء.. وَالثْراء لا يطاب من هذا الوجه الذى يروع الناس , 
وبحرمهم من الطمأنينة على ماكسبوا من مال حلال . فالإسلام لا يعترق 
علكية لا تتخذ من حلال . وإنه لمن حق كل إنسان فى مثل هذا المجتمع 

الاإسلاى كسب مالة فن:حلال »“لا:من رباولا من غشن: ولا ف احتكار . 
لاهن أكل لبون العال . ثم أخريج واه 1818 .عابت الفولة أكثر 
من الركاة أخذت بحسب الحاجة. من حق كل إذسان فى مثل #-ذا النظام 
أنيأمن عب ماله . وأ نلايباح ماله للسرقات . فإذا سسرق ااسارق بعد ذلك 
وهو مك الحاجة ‏ فإنه إن لم يكن مكفيها قاتل علنا علها فإنه لا يرق 
وله عذر . والسيف الذى وضعته الشريعة فى بده لبقاتل به من يمنع عنه 

ضروراته هو نفس السيف الذى تقطع به هذه الشربعة بده إذا هو مدها إلى 
مال سوآه مق غير عدن ولا قببة: 

فأما حين :وجد شية له من حاجة - لم إستطع أن يقائل علها فسرق 

ليسدها ,فالمبداً العام فى الإسلام هو درء الجدود بالشبيات ؛ لذلك م 
يقطع عير بن الخطاب - رضى الله عنه - أيدى غلمان ابن حاطب 
7 ابن أ فى بلتعة حين سرقوا نافة . وبين أن سيدهم لا يعطييم كفابة من ن طعام 
بل غرم السبد وتلل عن النافة , وأطلق ا الغليان : وكذلك ل:بأخذ 
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أحداً بحد |أسرقة فى عام الرمادة لآنه كان هناك مجاءة عامة فبى شبهة عامة 
تدرأ الحد حسب شريءة الله ورسوله . 

وهكدذا يحب أن نفهم حدود الإسلام فى ظل نظامه المتكامل الذى يضع 
الضمانات للجميع لا لطبقة على حساب طبقة . والذى يتخذ أسباب الوقارة 
قبل أن ينل أسبان العقوبة . والذى لا يعاقب إلا الظاهين المعتدين بلاسبب 
للاعتداء ؛ لذلك وول وهو يشدد عقوبة السرةة « فاقطعوا أيدهما جزاء 
ماكسبا نكالا من الله » فبى تشكيل رادع من ؟ 


يبدو ذلك فى الاية التالية إذ يقول : « فن تاب من بعد ظلمه وأصلع 
فإن الله يوب عليه, فهو ااظم إذن فى تلك السرقة . والظل لا يتحةق . 
والسارق مظلوم يطلب الكفاية ويحوّق لنفسه ضرودات المياة الى فرضها 
له الله ؛ وجعلبا حقَاً له كحق الحياة « فن تاب من بعد ظامه وأصام فإن الله 
يتوب عليه إن الله غفور رحب » . فشريعة الإسلام لا .تدع السارق المقطوع 
يمرت من الجوع هو وأهله وعياله يا تصنع شرائع الأرض بالحكوم علييم 
ف سرقة » فتعدهم فق أرايات السوابق ؛ وترمهم حق العمل » ؤينبذم 
الجتمع حى يضطروا إلى حياة الجرعة من جديد وحتى يتشرد أطف الهم 
ونساؤهم لانهم سرةوا رغيفاً 1 0 فان شر بعة ألله لا<ك وأرحم 
من شمرائع المتمدينين فى هذه الايام . 

إنها تضمن للءقطرع فى سرقة رزقه ورزق عياله من بيت مال المسلمين. 
فإذا تاب قبلتهعضواً صالخا فى الجدمع وقبله الله عبدا صاماً من عبادهف الآخرة 
فلا يتشرد ولا يهمل » ولا يتكفف الناس » أو يءود إلى حياة الإجرام .٠‏ 
اتبى ما نقاناه م نكتاب ( فى ظلال القرآن ) 


هذا هو الفقه فى دين الله وشربعته وأمثال هذا ثم الفقباء حا . فلي 
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الفقه سردا لآنات الله وحديث رسوله دون دير ولا وعى 1 الفقه ذطنه 
وتبصر وسير على اابدأ العام فى الشريعة واستشفاف لروحها والإحاطة 
بأحكامها العامة . لسكون الاحكام متفقة مع مايريده المشرع لايا يفعل 
أولك الجبلا.. الأغبياء الذين يتضدرون حالس الاقتاء » ويفتون يفك 
الدماء بعير حق » ويفدون بقطع الايدى والارجل ظلاً وعدوانا وافتراء 
على هدى الله ورسوله .وثم أو لى الناس بالءتقاب الشديد الصارم الذى ينزلونه 
بالمنكريين الذين سكيم الله هذه الشرذمة الضالة الرائقة المارقة . وأوتعبم 
فى أيديهم الاتمة . إن أولثك المارقين يقتحمون ساحة الفقه والإفناء ااطاهرة 
فيدنسونها بدنس قأوبهم وأقدتهم ويشوهون جمالها وعدالتها وقدسيتها بسواد 
قلويهم وغلظة أكبادمم وفساد أفيامم . 

إن الله غُبور شديد الثقبة والعقاب م و ]ا أميل فاته سعاته لا عمل 
وسينزل بال من زيف دينه الحنيف ؛ وشوه هديه الكريم الساى وأساء 
إلى شر يعثه السمحة وجعل البيئة أعداء الله ورسوله تنطق باتهامه ووحمهء 
نا ليس فيه عذاباً أئما . ويجحعلهم عبرة للمعتيرين . 


إن الله لا يرضى لعباده الظل » وقد ايتلى المسلدون بمن ينزل بهم الظم » 
ويزعر أنه إما يعمل ما يعمل تنفيذاً لحي الله وتطبيقا لشريعنه . والله يع 
إنهم لكاذيونءوقداتتهى الزمن الذىكان تضليلهم وزيفهم ومروقهم عن الدين 
ينطل عل الناس » وأصبحنا فى عصر تنبه الناس فيه لحقوقهم وعر فوا حقيقة 
دينهم وسيعرف المظلومون كيف ,أخذون حقوقهم المسلوبة وينتقمون 
من اأظالمين . و ليس ذلك ببعيد . 
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القرضة والصرهية رالقظن» 


وهناك من هم أشد خطراً وأكثر فاداً من السرقة العاديين تلك هى 
عصابات القَراصنة واللصوص والخطافين الذين يعيثون فى الآارض فساداً . 
ا وائل التجارو الحجاجفىالبر والبحر. وبروعونالامنينءويةطعون 
الطرق ؛ فتخطفون الأطفال والنساء والشيوخ بل والشباب والكبول, 
ويضربون 5 الرق » ويختلفون 3 على الأسواق فى المدن والترى . 
ويبيعونهم بيع الاثاشو لمتاع والبهاثم»وإن نعجب لثىء فالعجب عن يتعاملون 
مع هؤلاء ؛ وبيحون لأنفسهم مشاركتهم فى جر اهم » إن التعسامل معهم 
تشجيع لهم وإغراء على الاستمرار فى الاجرام . 


وقدرأينا فم عرضنا 4 أن الرومانية .و الأقرين كنا يترون عدا 
الإجرام مرنة العظاء والشرفاء » وكان حكامهم ينظمون أمى هذه العصابات 
ويزودونما بالسلاح والسفن والركائب . لاستيراد الرقيق عن هذا الطريق . 
و من مدن و قرى عت وعائلا- ,ا وأطفالها وا مد اع 8 من حجاج وتجاد 
لجعو| أنفسهم و أموالم »وك من ذهاه دك ريه لفاكت قَْ سبيل الشيطان 
لارتكاب هذا الفساداء ١‏ 


لقد أعد القرآن ' ؤلاء العابتين الفاسدين عمّاباً شديدا 0 وأعند 
أعبالم , مثل الكيفن بالله ومحاربتهمله وارسوله . فال تعالي :د إما جزاء الذين 
0 ون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن بقتاوا أو يصلبوا 
و تقطع أيديهم وأ رجلهم من خخلاف أو سفوا من الأرض ذلك لهم خزى 
قَّ لد 5 وهم ف الآأخرة عذاب عظم » 


إن هذه العصابات دد الآمن العام ؛ف للسبب ف وقف ولاب الاع.ال 


- 


التجارية والصناعية والزراعية وتشيع الرعى واللاوف فى قلوب الافراد 
واجماعات وتهدر آدمية الآدميين باسترقاقهم وسوقهم كالانعام للتجارة؛ 
وتفرق بين الأزواجوتيعد الآباء عن أسرم والامبات عن أبنائمن وماالذى 
بحملبا على ذلك ؟ إنها الرغبة فى الشر والحقد على الإنسانية . والكراهية 
للأمن والسلام . لقد كانوا قبل اقثراف جراتمهم محل العطف والرحمئة 
من اجتمع , بأخذون<ةوقهم؛و>دون العدل والعدالة والتكريم والتفضيل 
من الله والناس جمرساً , فأساءوا إلى من أحمن إلبم » وأرخصوا أتفسهم 
فأرخصهم الله وجعل عقابم شديداً صارماً ؛ ليخزيهم فى الدنيا » ويعظ الناس 
بهم » وم فى الآخرة عذاب عظى . 


وهذا العقاب الصارم الذى شرعه ألله لي رتدع به المفسدون ؛ من يعو 
بتطبيقه ؟ تقوم بتطبيقه السكومة الرشيدة الى منت مجتمعباكل حمّوقه 
علها » وأعطتما كاملة غير منقوصة . أما الحكومة الفاسدة الى تستخدم 
كل ما أوتيت من سلاحوقوة وسلطان اتشيع ما يشيعه المفسدون مناسترقاق 
الافراد واماعات بل والشعوب . فإن جزاءها جزاء هذه العصابات . 
وعقوبتهاء أى عةوبة القائمين على رأس مثل هذه الحكومة.هى نفس العقوبة 
الثى تنزل بعضابات الإفساد. وللناس أن يخ جوا على حكومة لائؤدىضمانات 
الإسلام وتسرق الحقوق والواجبات » وتفتك بالناس سراً وعلائية» لانهم 
إنماخرجون عل عصابة تبأ بكثاب الله وتشروه شريعته. واذلك جاء فى يحض 
التفاسير عند تفسير هذه الآبة الكر بمة قوله :؛ ولامر ما قال النص,« الذين 
حار بو نالله ورسوله,وال+ارجونبالقوة المسلحة عل نظام اماعةلاحاربون 
الله على ظاهر النص ؛ لآن الله لايحاريه العباد بالسيف وقد لا يحاربون 
رسول الله بشخصه صل الله عليه وسل إنما أراد يحرب الله ورسوله. جرب 
شريعة الله وشعائره وح رمانه » وتهديد اجماعة الإسلامية الى كفل ت لها الشر يعة 
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حرمانما إلا بحقها . وإنما أراد بوذا النص أن السلطان الذى يق له أن يعاتب 
شريعة الله ورسوله . فأما الذين مخرجون على نظام غير نظام الله ورسوله 
فلس الاحد أن يأخذم اسم هذه الثير بعة 5 ولا أ يعافيهم يعو بات هذه 


الثير بعة . . 


نقرر هذأ إوضوح لآن بعض أذناب السلطة فى كلزمان »كاذرا يفتون 
كام لا ستمدون وجودثم من شريعة الله ولا يقومون عل تنفيل هذه 
الشريعة . يفدترن ىم بأن يأخذوا الخارجين عليهم بلك العقوبات بأسم شر بعة 
الله . وهؤلاء الخارجون لم يكوتوا يحاربون الله ورسولهء لانهم إتماكانوا 
يحاربون سلطة خارجة على شريعة الله ورسوله . إنه ليس لسلطة لاتقوم 
عل تنفذ شريعة الله أن تأخين الخارجين عليها باسم شربعة الله . لهذاكان 
النص : « الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فساداً ».. بسعون 
ف الأدض تاد محارتي أنه ودسوه .» وباتها كيم بالقرة حرمات ال 
ودسوله؛ وباعتدائهم المدلح عل أمن اجناعة القائمة بشريعة الله ورسوله. 
ما جزاء هذه العصاباتالمسلحة التى تروعالناس وتسايمأموالهم وأرواحبم؛ 
وتعتدى على أعراضهم وحرماتهم » جزاؤم أن يقتلواء أو أن يصلبرا حتى 
وتوا أو أن تقطع أيديهموأر جلوم من خلاق» أو أن هوا هن الأوض: 


إذن فقد تساوت كا سبق أن قلنا ‏ جماعة الحكام المزيفة المفسدة 
وعصابات الإفساد 2 وأضكهئ جر بعة هؤلاء وهؤلاء واحدة 04 فعابهم 
يكرن واعدا لاشك:. 


والعقاب مهماكان شديداً ومريعا إذا نزل بالخام المنحرف عن دين الله 
|الفسد لون“ اجماغة ؛ المعتدى على 'حقوقب | هو كفاء إفساده وانحراقة 


ده؟( ب 


وعدوانه . لان الاثر الذى يتركه فى الجتمع : كن وأعدق هبوءآ هن الأاثر 
الذى تتركه عصابات الإفساد من الناس العاديين . 
لآن العصابة إذا استرقت عشرات الافراد م لديها من قوة «سلحة 
محدودة فإن الحا والمنحرف يسترق شعباً بأ كلهلآن لديه من أدوات العدوان 
أضعاف أضعاف مالدى العصابة . جر يمته أشد خطراً وأعمق غوراً » وأبلغ 
جرحا للإنسانية التى كرمها الله . 
فإذا أراد الناس أن يميشوا أحرازاً كراماً معرزين حتفظين يآدميتهم 
وحقوقهم النى شرعبا الله لهم فعلهم ألا يمكنوا العصابات المقسدة الضالة 
من العيث بهم » ويدافعوا عن ذلك ماوسعبم الدفاع فان ماتوا ألحمقبم الله 
بالشوداء والصديقين ء وإن عاشوا عاشوا عيشة إنسانة حرة كر بمة ‏ أما إن 
استخذوا فإنهم يقعون فى الرق لا مخالة ٠‏ والرق »بأبامكل من كان فى تقسَه 
ذرة من إبمان بالله بارىء الانفس والنسمات . لآن الله يقول : (والذين إذا 
أصابهم البغى ثم ينتصرون ) وتلك هوصفةامؤمنين . وإذا حر كل جتمع 
على حدّوقه » ودافع عنها وجاهد فى سبيلم| تتبئق عنه حكومة صا حة ؛ تحى 
يجتمعها من أن تنجم فيهعصابات شربرةتخيف الانفس . وتعتدى على الآمنين 
وإذا فأمت- مثل تلك العصابات الضارة كان فى امكائها أن مول نا العقاب 
الذنى شرعه ألله:. 
إن مثل تلك العصابات .لا تنجم غالبا إلا من انحراف السياسةالصاحةء 
اقتصادية كانت أو قضائية أو اجتماعية فإذا استةامت'الشئون لاتنجم تلك 
العصابات لا بدوافع [جرامية شريرة فبجب حيائذ أخذها بالصرامة والشدة» 
كا هو المنصوص ف القرآن . إن أخذ المفسدين بالشدةءفى الم رآن دليل على 
غيرة الله عل أدمية الآدمين وأمهم وسلامتهم وليست هى دلبل القسوة 
والحمجيةم يقول الجاهلون والمفترون. 7272 
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وإن تعجب ايب لآولئك الذين يزعءون أن الإسلام لم يضبط أجمزة 
الدولةم ضبطتما النشر يعات الغر بي . وهل دون ف النشريعات الاوروبية 
يلا لاجبزة الدولة مثل هذا الضبط الذى ششرعه الإسلام ؟ ؟ ومن لوف 
أن التائاين مسليون؛ ويزعون أنهم مستنيرون , واو أنهم قالوا لم يوجد 
في ا مسامين من يضيط أجهزة الدولة التى بريدها الإسلام بنش يداته بعدالخلةاء 
الرادين لكان ذلك ححا . ولجاء قرلهم آية على استنارتهم . 


إن الأشربعات الإسلامية فى حاجة إلى مؤمنين بها ذوى غيرة عاها » ولو 
أنيح لها ذريق من الخاصين يصفونها م نكل ما علق بها من أدران العصود 
المظامة » ماشاما من الآهواء الضالة والتخر>ات السخيفة وينقونما هن 
شوائتٍ السياساتا انحر فةوالى أغرتكثيرا من الفقهاء والمفسرين واحدثين 
بالانخرافة#تيقاً لأغراض الحكام وميوط, ل لرأينا م نالعدل والعدالة والصعود 
بالانسانية إلممدارج الكال ماتبم له الأانفا 0 .. ولو تسم لتشريعات 
الإسلام علاء ضوغونبا ف صورة سور مسط لوجدنا العام درل تطبيقه 
فكل مجتمع لو استطاع الخلاص من العناد والمكابرة . ولو أتبيح لنا حكام 
قرأم, رن على تنفيذ شدى الله 1 وما رخاة انلف لالت 
لا النبلف الفاسد 550 مجتمعاتنا مصدر إشعاع قوى باهر للعالم كاه 
ولأسست لخدن قل أنصار المق والعل والإنسانية منكلأركان الأرض. 

إن" قأهلى القرآن ؤهدى الرأسو لكنوناً مخيوءة لو نيش.نا عنها لخدت 
انقلاباً عظما فى الافكار وف التشريع وف المفاهم وفى المسلك . وفكل 
انيم اإناليةسوال كل زافق ولف ألوان سيس ين 
الاإخطار الحدقة نه الان.ا 


لد اتنا 17 جسواه حتي تركناها لاه 0 


د ا اه 
وانصرفنا تتطلب الخرج من أدوائنا فيا لدى الئاس » فزادت مشا كانا 
وتضاعفت شقوتنا ب لازنا رحنا لبن العلاج عم لا شق َي طبائعنا 5 3" 
إن هؤلاء الذين رحنا نتلس الخرج ما لديهم هم فى حاجة إلى مخرج ؛ لا نهم 
إنما يضر بون فى ببداء التجارب لعليم بحدون فى إحدى تجادبهم اتيج 
رون انفسهم مدذوعين إأمه دون رضاء منهم أو اختيان . 


+ اخ ب 


والغريب أثنا ند التحسن. عند. الذن يقومون. بالتجارب الختلفة 
والنظريات المتضارية شديداً » والغيرة على المضى. لتحقيق نظرياتهم وتجر بتها 
بالغة . ولا نجد عند المسامين التحمس الكافى لتحقيق نظريات الإسلام 
التى قردها ؛ والتى شهد الواقع أنها صالحة لكل زمان ولكل بيئة . : قليلا 
من التحمس لدينم أيها المسلمون ! ! وقليلا من الإصرار على تتقيذ 
ها شرعه الله ! 


إن قوانين بعض الأمم الغربية أو كما تمنع تظاهر الطوائف اختلفة ذأ 
ما وقع عليها حيف أو ظِ وإن منتبا التظاهر فإنما تمنخحما إلى حدء وغاليا 
55 الحد الممنوح لا يحقق عدلا مطلوباء ولا يعطى حةا مسلويا : 
وإن أعط فلا يعمد إلا لأنصاف الحلول ب لآن قوانين أوريا إنما يصدرها. 
ويشرعبا ذوو المنافع من أصحاب الاقطاع.ات» ورءوس الآموال الكبيرة ؛ 
والحكومات ال رأسمالية خاضعة خضوعا تاماً هذه الطبقة , فبى تنفذ ارادتهم 
ولا تنفذ إرادة المطالبين بحةوقبم . 


أما تشريع الإسلام مو لشر يبع أسمى . تشر بع آلى لم ينزل لارضاء 
فزيق على حساب الفريق الآخر . فهو يضمن حقوق اجميمع عبل قدم 


سنا - 
المساواةو الحكومة ليست خاضعة لفريق من الناس أو لطبقة من الطبقات , 
وإما هى خاضعة لقانرن ليست لما فيه يد» وإتما هى أداة تنفيذ للقانون الذى 
بين يدأ ٠‏ وه ذه الشريعة فرضت على الحسكومة ضمانات جنيع الآفراد 

لويم بعنمانات هذه الشر بعة أوسيق عا لى امجتمع تنحية 
الحا كين ع.. ق أرأمين الحم ( ولو أدى ذلك إلى حل اأسلاح وإشباره 
فى وجوهرم . وأعطت ت لكل ذى حق لم يصل إلى حقه أن يقاتل حى يناله . 

هذه الحقوق الممنوحة شرعاً الأأفراد جعلت عقابوم فبيداً صارماً إذا 
أعطنهم الدولة حقوقهم كاملة غير منقوصة ة ثم ل يكتفوأ مما ' وداحوا يعون 
بالامن » وبجهددون امجتمع ف سلامته واستقراره بارتكاب الجرا ثم الختلفة 
هن سرقة وسفك اليا وانتهاك للأعراض وقطع للطرق . 

فل بحد القوالورر ضبطا مثل هذا الضبط للأجهزة الدولة فى أى 
تشريع آخر ؟؟ 

إن حق الآفراد فى مقاتئة من منعهم حقبم أكبر ضمان يضمن عدم 
انخراف الحا عن الخطوط المرسومة فى ااشريعة الإسلامية . 

وخورف 0 من ثورة قي عليه يجعله دائاً متحرياً للحق 

59 0 وميم المعد له إذا هو نرف حباً فى الاجرام 

وآثارة الثر وشيوع الفساد. أ كبر ضوان لعدم عبثه بأمن الماعة واستقرارها. 

إنه ضبط فذ لاجهزة الدولة . 

أما أذ السليح ح عا اين وحكرمين - لم حرصوا عل التقيد بشريعة 
القرآن فتلك مسألة لا حمل إثمها القرآن : وإنما تحمل إتمبا العابثون 
بشزيعة ال رآن . 


> !1 ص 
زرأاسن الرق : 
لقد رأينا فما سلف كيف عابم القرآن الكريم المشا كل الختلفة النى 
كانت تدع منابع الرقيق تتفجر باسهرأر ف الجتمعات الإنانية . وكانت 
حاوله حلولا عبقرية فذة . لم تسبقه شريمة من الشرائع إلى مثلبا . لقد نظر 
إلى مشكلة الرقءق فوجدها ‏ ا قلنا ‏ مشكلة متولدة من عدة مشا كل 
وليست هى مشكلة قائمة يذاتها مستقلة عما سواها . 


من تلك المشباكل ماهر فكرى :وما هو اتتمادى ؛ وما هر اجتماعى ٠‏ 
وماهو كبئوق » وما هو عنصرى ء وما هو طرق . الخ ... فعمد إلى المشاكل 
الفكرية والفاسفية والروحية . خرر العول والافكار والأرواح من كل 
فكرة خاطئة » ومن كل عقيدة فاسدة . وقضى على الفاسفات المتحرفة 
التى يهل من الناس فريقا لهم السلطة والسيادة » وفريقا عليهم الرق 
والاستعباد . 

وقضى عل الخرافات الكهئوتية التى كان رجال الدين يروجوتهسا : 
ويستغلون سذاجة الناس فيسترقون أزواحهم ٠‏ ويتحكون فى حيانهم 
ومصائرثم » ويستلبون عن هذا الطرين أمواهم وحريانهم . وضرب دوح 
الغاظة والقسوة التى كانت سائدة فى الشرائع والقوانين اتى مك بها امجتمعات 
الإنسانية حتى قضى علا » وأقام بدلها روح الرحمة والتعاطف ؛ وأصام 
الأوضاع الاقتصادية الفاسدة . فوزع الثروات توزيما عادلا . وحدد 
مالكية الأرض وملكية النقد؛ ومنع الاحتكار والاكتتناز » وحرم الربا 
والقار والرشوة. والقرضنة واللضوضة . وجعل من ختق الجاعة أن تشترك 
فى الضرورات الآولية للحياة . ومنع الافراد واماءات من احتكارها 
واستغلالها فكل الناس فيها سواء . ووضع معايير جديدة توزن بها أقدار 
الناس » ؤساوى بين الذى والغى » والعالم والجاهل , والاسود والابيض 


(4) لا رق فى القرآن 


.مب 


أمام القانون » وأطلق الحريات جميعها ء فكل الناس أحرار فى عقائدمم 
وأعمالهم وتجارائهم وتفكيرم وتصرفاتهم فى حدود الاطار الإسلاى العام : 

وحرم الحروب العدوانية » وأعد لكل عدوان عقوبة » وأحاط 
الإنساننة بسياج من آدابه وتشريعاته ووصاياه . يضمن لها العزة والكرامة 
والحربة والعدل . ووضع لكل مشكلة من المشاكل الإنسانية حلا" حامما 
ترتضيه النفوس » وتقتنع به العقول » وتصاح به الحياة » وتطمئن له 
القالوب والأرواح ه 5 


وقد بقيت فى اجتمع الاإسلاى رواسب للرقيق من عصور الجاهاية . 
ورواسب من أسرى الحروب الى كانت مشتعلة بين الإسلام وأعداته.. 
و بيت أمم وشعوب ما زالت مضرة على معاداة المسامين » والتريبص لم ' 
شق أظر وين عليهم » والإغارة على بلادم . وقد أبان لنا القرآن الكريم 
الحك فى أسرى الحروب المشروعة . وقد سبق أن أبنا ذلك تفصيلا . 
ول يقر القرآن سرقة الناس من بلادهم أو الإغارة عليهم بغياً وعدوانا. 
م استرقاقهم » وجعل عقوبة من يفعل ذلك عةوبة صارمة . فإما أن يمتلوا 
أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجابم من خلاف أو ينفوا من الأرض ٠.‏ 
وجفف كل المنابع التى كانت تتفجر بالرقيق كرم الربا والميسر » وقضى 
8[ ضاباف القراهةراللبرص .«وكل ذلك ونه اسلف . 


لم 


أما مارسب من الرقيق من عصور الاهلية . فكل الآيات القرآنية 
الخاصة به دعت إلى تحريره من ريقة الاسترقاق » ولم تجحرده .من أدميته . 
ولم تعتبره شيئًا لا شخصا يا كانت تعتبره الشرائع القديمة ؛ وجعلته يقف 
مع غيره أمام القضاء موقف الندلائد فى جميع المقوق زالزاسبات: + أماى 
الجرائم فقد خففت عنه العقوبة فى مقابل .ما نقص من حريته لا ما كانت 
تفعل الشرائع القدعة الى تتخذ من سلبه الحرية مدعاة للإجحاف .به والقسوة 


5 
عليه » وإنزال كل أنواع الفظاعة والوحشية والجبروت به . 

إن الشرائع القديمة كانت تتجاوز عن أخطاء السادة الاحرار ‏ 
ولاترحم الارقاء » وتقسو عايهم . مع أن المنطق السليم يقضى بأن تجاوز 
عن أخطاء من لا بملك حريته؛ ولا لك من أمى نفسه شيا ؛ إذ رما يكون 
الدافع لجريمته إغراء مالكه على ارتكاب الجر يمة أو مشايعته المفروضة له . 
أو أن ما يلقأه من حجرد وتكران وإرهاق» أثار نفسه ذارتكب جر ته , 
وهذه هى الآيات البينات التى وردت فى القرآن الكريم خاصة .بارقيق 
نوردها ؛ ؛ ليقتنع 5 من يتمتنع عن بينة ؛ وليكفر من يكفر عن”'بثة أضا : 
عزوتي فى كفره القوأن : وزاك على لشر دعه 

ما حادق القرآن: بقول للها تعالى .: 

١‏ - [ ليس البر أن تولوا وجوه قبل المشرق والمغرب ولكن 
لبر من آمن بالله واليوم الآخر والملاكة والكتاب واائبيين وآف المال 
عبل حبه ذوى القربى واليتاى والمسا كين وان السبيل والسائلين وفى الرقاب 
5 أقام الصلاة و[ ف الزكاة والموفون بعبدمم إذا عاهدو! والصابرين فى البأساء 
والضراء وحين اليأس أولئك:الذن صدقوأ وأو التلت 9 الآقون | سورة 
البقرةآية لا/11 ٠‏ 

؟-[وإن خفتم ألا لا تقسطوا فى اليتاى فانكحوا ماطاب لكم من 
النساء مثثى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم 
ذلك أدق ألا تعولوا ] النساء 8 . 


و سناد من النساء : ما ملكت اسه م 


- 

؛ - [ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكم المحصنات المؤمنات فن 
لكك أيمانكم من د المؤمنات والله أعل بإمانم بعض كم من بعض . 
فانكحوهن بإذن أهلين وآتوهن أجورهن بالمعروف مخصنات غير مسالخات 
ولامتخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليين نصف ما على 
الحصنات من العذاب ] النساء 0 . 

ه - | واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانا وبذى 
القربى واليتاى والمساكين والجار ذى القرثى والجار الجنب والصاحب 
بالجنب وابن السبيل وما ملكت أياكم إن الله لا يحب من كان تالا" 
نذررا أ النساء 5م . 

- [ وما كان لمؤمن أن يقل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل هؤمنا خطأ 
فتحرير رقة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم 
عدو لك وهو مهومن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بيذم وينم 
ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وترير رقبة مؤمنة فن لم بحد فصيام شهرين 
متتابعين توبة من الله وكان الله علما حكما ] النساء ؟ه . 

با- [ ليو اخذم الله باللغو فى أعانكم والكن به اذم بما عقدتم 
الأعان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم 
أو كسوتهم أو تحرير رقبة فن لم بحد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم 
إذا حلفتم واحفظرا أعاتم كذلك يبين الله لك آياته لعلكم تشكرون ]| 
المائدة وم . 

م - [ إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمزافة قلويهم . 
وف الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبول فربضة من الله والله عليم 
حكي ] التوبة .5 . 


و - [والله فضل بعضكم على بعض ف الرزق فا الذين فضلوا برادى 
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رذقهم على ماملكت أانهم فهم فيدسواء أفبتعمةالته يمحدون ]22 التحل ٠/١‏ 
٠‏ - [ قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون . والذين 

هم عن اللغو معرضون . والذين ثم للزكاة فاعلون . والذين ثم لفروجهم 
افون .. 1لا عل أزواجبم أو ما مانكت أعانهم فإنهم غير ماومين . 
فن ابتغى وراء ذلاك فأوائك مم العادون ] المؤمئرن نم ع عم.»ه»وء لا. 
ب ا[قلى. اليقيم يتسا عن رازه :وتقظر]. فررعي لاك 

أزى لم إن الله خبير ما يصنغون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 
ويحفظن فروجهن ولا يبدين زيتهن إلا ما ظهر منها وليضرين مخمرهن 
على جيوبهن ولا يبدين تيتجسن إلا لبعولت,ن أو آبائين أو أباء بعولتين 
أو أبنائين أو أبناء بعولتهن أو إخرانهن أو بى إخوانهن أو بنى أخواتهن 


)١(‏ جاء فى تفسير الحازن لهذه الآبة قوله : فلا تحصين الموالى .تردون رزقبم على مماليكهم 
من عند أنفسهم . بل ذلك رزق الله أجراه على أيدى الموالى للمالك ‏ والمقصود منه بان 
أن الرازق هو الله سبحانه وتعالى ليم خلقه وأن الموالى والماليك فى الرزق سواء . 

ويقول النسنى فى تفسيره : ذكان ينبني أن تردوا ففل ما رزقتموه علييم حىق تتاووا 
فى الملبس والطعم . 

ويقولك فريد وجدى : فا الذين فشلهم الله فى الرزق على غيرجم بممطي ماليكهم الرزق المقسوم 
لحم بل معطهم رزقهم هو الله نفسه واعا جعل رزقبم تحت أبديهم فهم وسطاء لاغير . فاستوى إذن 
المالك والمملوك كلاما عيال الله . » 

والخلاصة أن الكفار كانوا يأبون المساواة مع عبيدهم » و,أبون مشاركتهم فى الرزق ولا يردون 
علمهم فضل أءوالهم . بل كانوا يمثرون أموالهم فى الضلال والكفر وشهوات النفس . 

لقد كان الرقيق يقومون يتنمية النروات الى كانت لاسادة كرا يفمل العهال الآن سواء كان ذلك 
بالتجارة أو بالصناعة أو بالزراعة . فيستأئر السادة بالأرباح ويعيشون عيثة ناحمة مترفة . ويعيش العبيد 
عيش الشظف والحرمان .م هو حال امال الآن فى البلاد المستعمرة وغيرها . 

وقد اعتد الله ذلك جحوداً بالنعمة . لأن الشكر على الئعمة والاحتفاظ بدواما لا يأتيان عن هذا 
الطريق ٠‏ وإتما يأتيانث عن طريق الماراة والمشاركة . والير بالناس . 

وبهذه الآبة السكريمة وضع اله لنا ميد الاشترا كيةأو المماركة فى الأ.وال والأرباح بين صاحب 

الماك وبين العامل . فاءل يجتمعاتنا الإسلامية نتفطن لما شرع ألله لحامن<قوق وتعه على نوللها , ولعل 
الفقباء والمشرعين يفيكون إلى أعس الله وتشريماته المحكمة الدادلة البارة . ويحةقون ما شرعه الله 
لعباده و<يئذاك مق انا أن نقول : إثنا ندين بالقرآن ونهتدى فى حراننا بهديه , 
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أو نسائهن أو ما ملكت أبمائين أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال 
أو الطفل الذين لم يظبروا على عررات النساء ولا يضرين بأرجلبن ليع 
ما يخفين من زيلتهون وتوبرا إلى الله جرعا أبها الأؤمنون لعلكم تفلدون | 

الوزن 710 ء. 

؟٠‏ - [وأتكحوا الآيانى منكم والصاحين من عبادم وإماكم إن 
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ] النور ٠+‏ . 

م١‏ - | وليستعفف الذين لا بجدون نكاحا حتى يغنهم الله من فضله 
والذن ببغون الكتاب ما ملكت أيمانيم فكائبومم إن لمن فهم خيراً 
وانوثم من مال الله الذى انام ولا تكرهرا فتياتم عل البغاء إن أدق 
تحصن لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد كراهون 
غفور رحم | النور 88. 

14 - [ يا أي الذين آمنوا ليستأذيم الذين ملكت أيماتكم والذين 
م ببلغوا الحل منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابم 
من الظبيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لم ليس عليكم ولا علييم 
جناح بعدهن طوافون عليم بعض كم على بعض 5 ذلك يبين الله لم الآيات 
والله علي كي ] التور8ه. 

٠‏ - [ضرب لى مثلا من أنفسك هل ل من ما ملكت أيمانكم 
من شركاء فما رزقنام فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفعم أنفسكم كذلك 
نفصل الآيات لقوم يءقلون ] الروم .م٠‏ ' 

5 - [ وما جعل أدعياءم أبناءم ذل قولكم بأفراهم والله يقول 
الحق وهو يهدى ااسبيل . أدعرم لأبائهم هو أفسط عند الله فإن لم تعلموا 
آباءه فإخواتم فى الدين ومواليك وليس علي جناح فما أخطأم به ولكن 
ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحم . النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم 


صدرو موت 
وأذواجة أمراتهم وأوالى | الارحام بعضهم أول بعطن إق كاب أقه:من 
المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أو لءا50 معروفا كان ذلك فى ااسكتاب 
مسطورا ] الأحزاب ٠4‏ ه52. 

- [ يا أيها النى إنا أحلانا للك أزواجك اللا آنيت أجورهن 
وما ملكت بمينك مما أفاء الله عليك و بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالاك 
وبنات خالاتك اللآى هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفما للنى 
إن أداد النى أن يستتكحنبا خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا 
علييم في أزواجهم وماملكه ت أعاهم لكيلا يكون رعرع وكان أنه 
غفورا أرحما] الاحزاب 7 


6 - | ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء ومن ابتغيت 
من عزلت فلا ج جناح عليك ذلك أدق أن تقر أعينهن ولا حزن ويرضين 
بما آنيتهن كان والله يعل مافى قلوبكم وكان الله علما حلما . لا حل لك النساء 

من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أيحبك حستهن إلا ما ملكت يمينك 
وكان الله على كل شىء رقيبا ] الاحزاب ١ه»‏ ١ه‏ . 

- [ لا جناح علبين فى آبائبن ولا أبنائين ولا إخوانهن ولا أبناء 
إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولاما ملكت أبمانهن واتقين الله 
إن الله كان على كل شىء شبيدا ] الأحزاب 0 . 

٠٠‏ - [ والذين يظاهرون من نساتهم ثم يعودون ل الوا تحير رقية 

من قبل أن تياسا ذل توعظون به والله بما تعملون خبير ] اتجادلة » . 
أكانهم لي : فوا ل وق مامت الا 
و لل للء. 


"١‏ - | فلا اقتحم الحقبة : وما أدراك ما المقية . فك رقبة | اليلد 
١1ع*”اءلاء‏ 
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هذا كل ماجاء فى القرآن الكريم “ا هو مختص برواسب الرقق 
من العصور المنحدرة» ومن إةايا الحروب الى كانت مشتعلة بين المسلمين 
وعيرم من أعداء الإسلام . وما فق عتداير بالملاحيلة أن مإك المين : بأت 
فى القرآن إلا بصيغة الفعل الماضى وهذا يرجح ما نذهب إليه من أن المقصود 
ملك الدين هو مارسب من زمن الجاهلية » ومن أسرى الحروت الإسلامية. 
ول ند آبة واحدة جاءت بصيغة فعل المضارع فليتنبه لهذا المتزوون , 
إن الآية الأولى ( دق ١‏ ) تازم الاغنياء أن بخصصوا من أموالم حصة 
لفك الرقاب المسترقة فى اجتمع الإسلانى ؛ ليكون مجتمعا حراً . كل الناس 
فبه أحرار متساوون . وجعل الله ذلك هو البر الحقيقى الذى بريده الله . 
أما الجادلات والمناقشات فما لا يعود على الجتمع بفائدة فليس ذلك من اليب 
فشىء . ٠‏ ليسالبر أن تولوا وجوهك قبل المشرق والمغرب» . أعبدوا الي 
تشاؤون ولا يزعمو| أيه بارون إلا إذا نقتم المال فى الوجره الى بنبا 
لَه لك فى هذه الآية الكريمة . تلك هى الإنسانية السامية » وذلك هو البر 
الإنساتى الجدير بالقجيد والخلود . أماالمناقشات البيزنطية فى شأن العبادات 
والتمدحكات البدوية الجاهلية فلا أزوم لما ؛؛ لآن. العيادات مما هى وسائل 


وف الآية الثانية ( رقم ١‏ ) يحظر الله عل الناس تعداد الزوجات الحراثر 
عند خشسيةالعا.ل بينون . أما ما ماسكت الآ يمان فإنه لم بحدد لمن عدداً , وترك 
التعداد مباحاً من غير قد ولاشرط . والحمكمة فى ذلك واضحة فإن الامة 
إذا حملت من زوجبا ؛ ؤأصبحت أم ولده تحررت . فالق رآن لم يحدد العدد , 
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وم بحظره ؛ ولم يققيده بقيد اتحرر أ كب ركية من النساء الرقيقات فى امجتمع . 
وحكئة أخرى ذكرها الله تعالى فى هذه الآبة الكر بمة فقال : ( ذلك أدق 
ألاتعولوا )أىلا تجوروا وتثقلوا ء فنكاح المرائر له تكاليفءئقلة . أمانكاح 
ما ملك أيمانكم فبو لايثفلكم بتكاليف تببظك . وفى ذلك حث للرجال 
على نكاح الإماء لينتقلن من الرق إلى الحرية . وهذا النشريع الكريم بعكس 
ماكانت عليه الشرائع السابقة ؛ إذكان بعضها ينزل العقاب الشديد يمن يطأ 
المسترقة » و بعضها يلدقه بزمرة الرقيق . أما القرآن الكريم فبو بحث عليه 
ليلحق المسترقة بالحراثر فأين هذا من ذاك ؟ 

وفى الاية الثالثة (رقر م ) تأكيد لليعنى الموجود فى الآية الثانية وهو 
أن امحصنات من النساء حرم تكاحهن حتى مخلصن من أزواجهن إما بموت 
أو طلاق . أما سبايا الحرب فإن أزواجبن قد قناوا فى المعركة : أو أن 
أزواجبن مازالوا محاربينتهوارسوله . وربما يكون ديهم سبايا من المسمات 
فالمعاملة بالمثل فى هذه الخالة واجبة . فنكاح السبايا مباح لمن هن فى حوزته 
وفى ذلك حكمتان : الآولى أنها معاملة بالمثل . والثانية أن نكاحون وسملة 
لتحر يرهن إذأ أصبحن أمبات أولاد . كا ذكرنا ذلك 1 نفا . 


وفى الآية الرابعة ( رقم ؛ ) حض من الله تعالى على ذكاح ملك الهين 
زكاحا مماثلا لدكاح الجرائر بإذن أولاء أمورهن » وبصداق مدفوع » وعقد 
راوع . وسعى أولياء أموركن أهلن للا يشعرهن بالإهانة ولا يسميين 
إماء وإتما يسميونفتيات . ويقول الله تعالى : ( بعضكم من بعض) . فليس هناك 
ميزة كم عليين فى شىءف انتم منون ظ وهن منم » وكام من آدم عليه السلام . 

ثم انظر إلمسما-ةالإسلام وكرم القرآن فإنه بعد أن يرتفع بهن إلىمرتبة 
النساء الحرائر فإنه يخفف عنهن العقوبة إذا أنين بفاحشة بعد كل ذلك فيقول 
تعالى : ( فإن أتين بفاحشة فعلين نصف ماعل المحصنات من الءذاب ) . يضع 


- 

القرآن الكر فى حسابهءند استحقاقهن العةوبة حالتون الشعورية. فشعورهن 
مأزال ين مشر بأتيق: أصبحى حرائر . «فليذا 'الشتعون النضنى الذي يكن 

ذلك هو القرآن ؛ وهذا هر شرعه الرحيم العادل . 

وف الآية الخامسة ( رقم ه ) يأمر بالإحسان إلى ما ملكت الآيمان . 
وبجعلوم فى مصاف الوالدين وذوى الدَربى والاحاب الذين لابد من الإحسان 
إلم والعناءة بم وعدم إماهم ؛ وجعل هذأ الاحسان م رادا لعبادة أللّه 
وحده وعدم متباركة أحدمنة انه ل العنادة ؛ على ألا 313 هذا الإحسان 
مشوبا بالاختيال أو بالفخر ء لآن الله تعالى لا بحب من كان مختالا ورا . 


وفى الآبة السادسة ( رقم + ) جعل الله كفارة القتل الخطأ ترير رقبة 
مؤمنة إلى جانب الدية » وسواء وقع القثل الطأ فى نفس الجتمع الإسلاى 
و ف غبره إن كانالمؤمنقتل خطأ رجلا من الاعداء اكه مدن » أوأت 
القتل الخطأ وقع من مؤمن فى قوم بينهم وبين المؤمنين .ميثاق » ف ىكل تلك 
الاحوال لابد من تحرير رقبة مؤٌمئة على القادر على التحر بر . 

وفى الاية السابعة (رقم ) جعل النهكفارة الايمان تحرير رقبة', وى 
هذه لم يشترط رقبة مؤمنة فيك أن يكون تحرير رقبة مؤمنة أو غير 
مؤمنة ( والمراد بالمؤمنة المؤمنة بدين الإسلام ) . 

وفى الاي الثامنة (رقم 8)فرض على الدولة إخراج من وارداتها لتحرير 
الرقاب ويؤكد الله ذلك بأنه فريضة من الله إذ يقول :( فريضة من الله والله 
علبم حكي 1 

فأين السكؤمات التى قامت باسم الدين عن هذه الفريضة ولماذا لاتؤديها؟ 
أبن دعواها الدين؟ وأين دعراها الظويلة العريضة فى الحرص عل 'شعائره 


وم( ع 
وآداء فرائضه ؟ ؟ فاتعل نلك االلسكوماك ألما حلط مصلة أوآعا لاثفرف 
عن الإسلام إلا اسمه . وحسبها ذلك خريأ فى الدننا وفضيحة بين الناس ولا 
فى الآخرة عذاب أليم . 

وف الاية التاسعة ( رقم ٠‏ ) ينعى الله تعالى على الذين فضاو افى الرزق 
عدم مشداركة ما ملكت أيمائهم فوا لديهم هن سعة الرزق » فلا مجعلون أنفسبم 
وما ملكت انهم فيه سواء» لانبم جحدوا نممة الله عايبم . ولذلك يقول 
الله تعالى : ( أفبنعمة الله >حدون ) . 

وققاكس عير بن اباب رطى عله وطالة إل أىموسى الأشعرف 
يقول فيها : واقنع برزقك من الذنيا فإن الرحمن فضل بعض عباده فى الرذق 
بلاء ييتلى بدكلا ؛ فيبتتل من بسط لهكيفف شكره لله وأداؤه المق الذى افترض 
عليه فا رزته وخوله ( 

فأين قول الله تعالى هذامنمعاملة الأمم |الاخرى العبيد» أو لك الذي نكانوا 

يتركون للعبيد الاعمال الششاقة وبستمتع السادة بعرقهم وجودمم . ويقسون 
علهم فالمعاملة ولايؤدو ننم من الطعام والشراب والمابسوامأو ومايكفييم : 
إن هزلاء وأمثالهم بححدون نعمة الله ويظلمون إخوانهم فى الإنسانة . أما 
شريعة القرآن فبى تفرض عل الدولة أن تحرر الارقاء وتحض الأغنياء على 
تحريرهم والإحسان إليهمكا هو مبين بأفصم بيان.وفى الاية العاشرة (رقم١٠)‏ 
يبشر الله المؤمنين الذين مخشعون فى صلاتهم ويعرضون عن لغو الكلام ؛ 
ويؤدون الزكاة: ويحفظون فروجهم عن النكاح إلا على أزواجهم وماملكت | 
أيمانهم ٠‏ ببشرالتهالمؤمنين الذين يفار نذلك بالفلاحفيقول: (قدأفلحالمؤزمنون) 
الح . أما من يبتغى ها وراء ذلك ( فأولئك ثم العادون ) وقد سبق بيان نكاح 
ملك العين ؛ منصلا فى الآيات السابةة فلا.حاجة إلى إعادة ما تكامنا عنه 
ق هوا اضءه السالفة . ولكنا تقول إن الشكرار فى إباحة تعدد السرادى 


م 8 غيل منت 
وإباحة نكاحون فيه حكمة أخترى غير الك التى أبن عنها . فأسيرات الخرب 
نساء كاانساء ؛ ون رغبات طبيعية بدافع من الغريزة الإنسانية فلايد 
من إشباعرا. فإن لم يبح المشرع هذا الدكاح فإنهن يضطررن لإشباع غراثزهن 
من طر يق الفحشاء . فيقع الجتمع فى مساوى“ وأمراض اجتماعية . إذ يكثر 
نتيجة لذلك الفساد الجنمى » وبكثر اللقطاء الذين يكونون عالة على امجتمع . 
والقرآن بريد تجنيب الجتمعات من هذه الامراض . فاتحق الابناء بإباحة 
نكاح الإماء بآبائين » وتتحرر الإماء عن هذا الطريق إذ يصبحرنى. 


أمرات أؤلاد 7 


وفى الآبة الحادية عشرة ( رقم ١١‏ ) أمس بغض البصر » وحفظ الفرج 
عَنَ امحخارم للرجال : واس مقله مع عدم إبداء الزينة للنساء » وطن أن دبدين 
زدتهن أعام هن ذكرمم الله فى الآبة الكرعة ومنهم ما ملكت أعانون 
هرق القيلك... 

157 الآية الثانية عشرة (دةم ؟١1)‏ حث عل إنكاح ملاك المين من الرجال ؛ 
ونكاح ملاك العين من النساء , فلا ينعم فقرثم من إتكاحهم ؛ ولافةّرهن من 
تكاحون فإن يكو نوا فقراء بغنهم الله من فضله والله واسع عليم ٠‏ 

وق الآءة الثالثة عشرة ( دقر ٠١‏ ) بأ الله بمكاتبة من أراد تحرير نفسه 
من الذكور والإناث » ويأم الله كذلك بمساعدتهم فى إنجاز هذه المكاتبة. 
وتيسيرها علهم » وإعطائهم من المال ما يسول لهم إجراءات التحرير . 
ونب عن [ كرآه الفتيات كي يسميهم القرآن وهن الإماء؛ عن منراولة البغاء 
كي كانوا يفعلون فى زمن اجاهلية . ومن يكر هون على ذلك يعد معرضا عن 
أس الله متكي المعاصى . أما من أ كرهها مالكبا على ارتكاب الرذيلة فإن 
الله يعتدها مجبرة على فعل فاحشمة لم تردها فيتولاها الله »:مرته » ولا بوجب 
علها عقابا ولا يدها آثمة . 


ت (غ#إ ات 

وف الآبة الرابعة عشرة ( دم 4 ) من أدب القرآن الكرجم جاء الامر 
بالاسئئذان لملك اسمين ولاذين لم يبلغوا الحم فإن هؤلاء وأولئك فى داخل 
الببوت لا يستأذنون فى دخولا , لانهم أصامها أو كأضخابها . ولكن هناك 
أؤقانا لا بدفها منالاسئئذان , تلك الآوقاتهى : وقتااظبيرةحيث يتخفف 
الإنسان من ثيأبه » ويستمتع بقباولة هادئة مع أهله . وكذلك بعد صلاة 
العشاء ؛ إذ يتبيأ الإنسان 3 للنوم وللضاجعة أهله. وفىآخراللإلحيث يقوم 
الإنسان من نومه وهو بملابس النوم . هذه الاوقات اثلاثة يأمر الله ها 
بالاستئذان . ؤهو أدب تحتمه الضرورة ؛ وبدعو إليه الخلق اافاخل + 
.وترتاح إليه النفوس الموذبة . 

وفى الاية الخامسة عشرة دق )١6‏ ضر بالله مثلا للكافرين من أتقسهم 
فإن هؤلاء الكافرين لابرسيق أ يشاركهم أرقاؤم فى أموالهم فضلا عن 
أن يساووم فيا . فكيف يجحعاون لله مالك الكائنات كاها شركاء يشاركونه 
فى عبادته . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . ثم جعليم ثم وما ملكت 8 
فى الرزق سواء وليس لهم أن يردوم عنه . 

وفى:الآية السادسة عشرة ( رقم ١‏ ) إبطال لعادة قديمة ونشأ من جرائها 
إدتباك فى المواريثو الا نساب . إذ كان بعضالناس يتبنى ابنا ليس هن صلبه 
فاحمّه بنسبه وميراثه . فأمر الله بترك هذه اعادة وأمر بأن يدعى الآابناء 
لآبائهم الحقيقيين . ومن ل يعرف له أب فهو أخ فى الدين . ومولى . 
له ما للناس جمعاً من الحقوق والواجبات » وعليه ما علهم فى ظل مجتمع 
لا خلخلة ولا اضطراب فيه . وفى هذه الآية أيضأ إبظال لإجراء مؤقت 
انه ارسق اليقر: يم فى مطلع الدعوة حين آخى بين المباجرين والانصار . 
وأعاد المواريث إلى أولى الأرحام م أعاد التكافل فى الديات إلى الاقرياء . 
إلا أن يصنع الإنسان باختواره معروفا إلى من يشاء؛ ففعل المعروف. 
والإ<سان لا حظر عليه . 


1141 سس 


وفى الآية السابعة عشرة ( رقم ١٠‏ ( خاصة ا أحل الله سبحانه لنبيه 
صل الله عليه وسم من اللشاء.. وأحكاميا خصوصة بالرسول وحده. 
وأما غير النى صل الله عليه وسل فأحكامبم معروفة فيا يحل لحم من النساء 
وما لا يحل . فبى آية تشريع لنكاح من يحل نكاحبا من النساء للنى خاصة . 
ولمن بحل نكاحما من النساء لغير الى . وما ذكرناها إلا لما جاء فما 
من ملك الهين . ش ؤ 

وفى الارة الثامنة عشرة ( رقم ١8.‏ ) حرم الله على النى صل الله عليه وسل 
أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضى الله عنها أن هذا التحريم ألغى قبل وفاة النى 
صلى الله عليه وسل » وتركت له حرية الزواج » ولكنه صل الله عليه وس 
لم يزوج غيرهن فكن هن أمبات الأوّمنين . 

ظ وف الاية التاسعة عثيرة ( رقم 15 ) استثناء من لا يحتيجب النساء عنهم 

من الرجال انحارم المذكورين فى الآية الكرعة . وفها أن ملك مين 

وف الاية العشرين ( رقم ٠.‏ ) كفارة الظهار ترير رقبة . وم يشترط 
هنا رقبة مؤمنة فأى رقبة كافية فى هذه الكلفارة . 

وفى الا ة الحادية والعشرين (دقم١7)‏ أمر يحفظ الفروجالا على الآزواج 
وماملكت الآايمان . أما من ل يحفظ فرجه فإنه يتعدى حدود الله . 

وف الآبة الثانية والعشرين ( دقم )خض من الله على اقت<ام العقبة 
اانفسية التى تقف حائلا بين المرء وفعل الخير » واقتحامها لا يكون إلا بفك 
الرقبة » أو بإطعام الطعام ك] هو مذكور فى الآية . 


تلاك هى حملة الاياتالتى ؤردت فى القرآن الكريم فا نخئيصس بالرقيق 


- 1 


الراسب من زمنالجاهلية وزهق متت الحروب والذى بق ف أيدىالمسلمين : 
وكان نظام الرقيق نظاماً شائعاً فى جميسع الآمم والشعورب . 


فبل وجدنا بعد هذه الدراسة واستعراض آبات القرآن» آية قرآنية 
أو حدبئاً نبوباً يفرض الرق على أحد ؟ أو ينزل بالرقيقالذى كان موجوداً 
إلى الدرك التى نزلت به إليه ؛ الشرائع والاظم والقوانن الى كانت سائدة 
قبل القر ان ؟! 

إن كل ماجاء فى القرآن إنما هو لتصفية الرقيق وإتهاء نظامه . 

إن القرآن أعاد هذه الفئة المنكزية آدميتها » وأعظاها كل حرياتما 
المفقودة » وضرب بالفلسفات: المتحرفة . والقوانين 'الجائرة. عرض البحر 
وعرض الصحراء » وادتفع بكل إنسنان ذكراً أو أثى إلى مراف الحرية 
ومدارج الال 4 وجعءل كل الناس قْ مسكوزقى وأحد 6 ذكلبم لادم وآدم 
من تراب . ولا فضل للأاحد عبل أحد إلا بالتقوى . فلا أجناسء ولا ألوان: 
ولا طبقات تفضل بعضها بعضا . وكلهم فى الإنسانية إخوان . 

إن الذين يتهمون القرآن بضرب الرق على فئة من الناس يفترون على 
القرآن 6 ويضلاون الناسع والقرأآن يتحدى بآياته المضللين والمفترين ُ 


عاعاء ف لسلية»: 


أما ما جاء فى السنة فالأحاديث والاعمال الخاصة بالرقيق إ نما جاءت 
مداابقة لآيات القرآن وكا للتخرير وليست للاستعباد والاسترقاق . فن 
ذلك قول الرسول الكريم : ( أطعمرا الجائع وفكوا العانى ) . والعاق هو 
الاسير . وجاء فى حيسم البخارى فى [.كتاب المكاتب ] : وقال دوح عن 
ابن جريح قلت لعطاء : أواجب على إذا علمت أن له مالا أى غلاءمى ‏ 


ع١‏ س 


أن أكاتبه؟ قال . ما أراه إلا راجيا »تؤقال عبر بن دئار قلت النطاء أتائزه 
عن احدقال» لاوم اخيرق أقدريى: بو أشن اأعيره أن سيرين لان 
أنساً لكي وكان كثير المال فأبى , فانطلق إلى عمر رضى الله ءنه فقال : 
3 0 نضربه بالددة ويتلو عمر ( فكاتبوم إن علتم فهم 

وهذه القصة اللأثورة تربنا أن الحا له أن يحبر الممتنع عن المكاتبة 
بالمكاتبة تحقيقا للحرية النى ضمنها الله لعباده ؛ وروى مسل عن أنى مسعود 
البدرى قال : «كنت أضرب غلاماً بالموط فسمعت صوتاً من خلق [ اغل 
أبامسعود ] فم أفهم الصوت من الغضب . فلما دنا منى إذا هو رسول الله 
من أل عليه وسم فإذا هو بقول: | اعم أ موه : اعم أنا مسعود ] 
فالةيت السوط من يدى ؛ وفى رواية قات يارسول الله : هو حر لوجه الله . 
فقال : | أما لو لم تفعل للفحتك النار , أو لمستك النار ] . 

وقال رسول الله صل الله عليه وسل ؛ « أيما رجل كانت الهجارية أدنها 
فأحسن تأديها » وعلمها فأحدن تعليميا : وأعتقبا وتزوجبا فله أجران . ٠‏ 

وجاء فى حم البخارى : قال عروة : قالت عائشة رضى الله عنها : 
إن بريرة دخلت عليها تستعينها فىكتابتها وعليها خمسة آواق نجمت عليها 
فى خمس سنين . فقالت لها عائقة ‏ ونقسيت فا أرابيت إن عددت لم 
عدة واحدة ؛ أببيعك أهلك ذأعتقك فيكون ولاؤك لى ؟ ذذهبت بريرة إلى 
أهليا فعرضت ذلك علهم .فقالوا : لا إلا أن يكون لنا الولاء . قالت 
مائفة:«فدقات عل رسول الله صل الله عليه وس فذكرت ذلك له . فقال 
ها سول الله صل الله علية وسل : اشتريما فاعتقيها فإما الولاء ان أعتق 
ثم قام رسول الله صب الله عليه وسم فقال : «ما بال رجال يشترطون 
شروطاً ليست فى كتاب الله ؟ من اشترط شرطاً ليس فى كتاب الله فهو 
باظل . شرط الله أحق وأوثق» . 


ا م ا جا سم ص« 


نوا دم 


هذا الحديث يرينا حرص المشرع الكرجم عل التعجيل بتحرير 


المسثرق بدون شرط ولا قد إلا ما اشترطه الله سبحانه وتعالى فإن شرطه 


أحق واولق . ذلاك هر هدى الله وسا'ة رسدوله . 


إن شربعتنا السمحة لا تدع فرصة عر إلا وتغتنمما للقضاء على الرق . 
فقد رأينا فى الآرآن الكر م أن كفارات ااقتل المأ والظبار والاعمان 
تحرير الرقاب . ورأينا الرسول الكريم يقول لمن ضرب غلامه ( الله أفدر 
منك ) فلما أعتقه قال له : « أما إنك لوم تفعل اليك الثاز . وأا عر 
يضرب بالدرة من يمتنع عن مكانبة غلامه حتى كانبه . إن شريعتنا شريعه 
الحرية وليست 5 يقول الجاهلون والمبطلون إنها شريعه الاسترقاق . 
وأما المسلمون الذين يسترقون عباد الله من ذكور وإناث فإنهم ضلوا شريعة 
الإسلام 5 أو أن هر إسلاماً غير دين الاسلام ادق ما به محمد ف عبد ألله 
عليه أفضل الصلاة وأزى السلام . 


)٠١(‏ لا رق فى اهران 


غاص داجاء ف الَان الهم 
والذى تستخلصه مما مر-بنا من الآبات والاحاديتك :هو : 
أولا : الحق للمسترق فى طلب الحرية بالمكاتبة » وإلزام القضاء. بإجبار 
سيده على ذلك . كا فرض علل الجتمع معاونته بالمال . حى حمق حريته 
ويناها ا وقت تمكن . 
ثانيا : من قال لعبدة : أنث حر بعد وفانى فليس له أن بنوعه أ 5 
أن زجع فما قال وذلك هرالمدئر ومْنْ اعتق عبده بأى ‏ لفظ كان 1 أن كان 
بادا أوماوسا سكزان أ ضاعها إنقف التق ظ :ش 
تاقام عرض عل الدولةاإعر لج كفن رادداتياين الركاة سوير د 
رابعا : جعل كفارات الاثم يق الرقاب.. 
خامسا : إذا لطم السيد عبده أو جلده فك.فارته عتقه . 
سادسا : يقتل السد بعيده و يقطع بقطعه . ودع مجدعه . 
سابعا : الترغيب بتزويح الارقاء والمسترقات من الاحرار والهرائر 
ثامنا : أمس بأن يطعم السادة مو اليوم مما يأكاون » ويكسونهم ما ينك.نسون 
ونهام من كل مابجرح شعررمم ويمس آدميئهم بالفعل أو بالقولء 
جدا أو مزاحا . 
تاسءأ : من جاء دن المترقين إلى جماعة المسليين حرروا حالا وليس 


لأحد الحق فى إعادتهم لارق . 


- 

عدشراً : حث القرآن على الإعتاق : وجعله من أعظر القربات عند الله 

حادى عشر :كل مسثرقة تنال. حريتها عجرد ناما من سيدها . 

الى عشر : حرم | باحة المسترقة لكل من أرادها وجعل عقو بة من يفعل 
ذلك شدبدة صارمة ٠‏ 

اب عشر : : من اكيت ت الفافة أن المسترقات ذعلها نصف العقوبة 

2 غشر : إذا أ م ا ”5 لشف 7 بذلك 
وفى ذلك مخاافة للقاعدة ٠‏ البيئة على من ادعى وامين على من أنكر » 

خامس عشر . : ولاء المكاتب نَ دفعالمال وهأ له فرصةإلتحر 065 حرمان 
مالكه من الولاء للا يتقاعد الناس عن تسهيل أمر الحرية لمن يظليها . 

ذلك ماصنعة الإسلام لظاهرة. لايد له فيها ونظام لم يضعه ».وم يرت ليه 
" نعض , راعده من الأساس وسد مذ بعه 6 وقضى على أيعزاب تفجر هأ 
فى وقت كان هذا الوضع سائدا في على اقيرب وتعترف يكل "امايق , 
وتحبذه وتدعو [ليكل الفلسفات . .ا ل أحد من المنتسبين للأديان 
السابقة للإسلام -. ش 

إنا فكيق الآن: يأ مرحنام تك هذا اله اند وله قاين 
أعلام لسلس من عأماء و أقياء وشيك] بن يتحد'ون عن التحربر . 
قُْ الآران والسنه 4 فإن أعلام المسلميق: الذين فهموأ دين ألله وشر بعتّه 
واستشفوا زوح الإسلام . واستحقرا أن يكونوا متضدرين الس الإفتاء 
م ل بهم الأاهواء إلى تغطية وجه الحق . إنهم قالو| المق وروا يونا 
قَّ ا ظ ا او يونك السعة اله بضاء : 

أو للك م الاناء زات" الى لطىء ظامات الجبل » وتخطم الغرور والتعالم 
والاستكال 6 وتصيب الجاداين والمغزودبنإضابة تجعلهم سخر بة الساخرين. 


وعبرة ال مءتيرء 2 


سارعا مام 


الإمام قبطل عيذه 4 


إذا هارن اق سر دج ًّ : للإمام الجنيك اذى هيم عدار الود 
والرجعية » وجعل الجامدين والرجغيين تزارؤن عن أعين الناس حخزبا 
وخحرفا من أن يضربهم الناس بالحجارة ٠‏ ودفع لواء التحرر من التقليد 
الى ؛ وخلص العقول والآفكار من أوهام المقلدين حجة الإسلام الشيخ 
حمد عبده رضى الله عنه . . 
وجدناه يقول : عند تفسير قوله تعالى (:فك رقبة ) من سورة ( البلد) ٠‏ 
«فأراد ميا . أى العقبة ‏ الطريق التى يصعب سلوكها إلى حيث تنال 
سعادة الدنيا والاخرة» وإتما كانت صعبة السلوك لمعارضة الطوى ومذالة 
اشبوة سالكا ٠‏ وفك الرقبة عتقها أو المعاونة عليه ؛ وك ووذ فرفكل 
العتق ما بلغ معناه حد ااتوائر فضلا عما ورد فى الكتتاب ٠‏ وهو برشد 
إلى ميل الإسلام إلى الحربة وجفوته للآسر والعبودية ». 
فالإسلام كا يقول الإمام ‏ >افى الآاسر والعبودية . وهذا القول 
مستخلص من المبادى” الآولى فى الإسلام ؛ والتى بيناها بوضوح فما سلف 
من هذا الكتاب . ولو أن الإسلام شرع الرق لما خن على الإمام وهو 
الحجة الضليع بشرع الله وهدى رسوله ٠‏ 
وإذا نظر نا فى «كيتاب التاريخ السرى لاحتلال انجاترا مصر » وهو من 
كتب ١‏ اخترنا لكء او لفه الفريد بلنت وجدنا الإمام الشيخ عمد عبدهكتتابا 
بعث به إلى هذا المؤلفت الإنجليزى ( ألفريد بانت ) وكانصديقا للإمام يقول 
فيه : ه أما عن تجارة الرقيق فنبلخم بأن الوزارة الراهنة تعمل بد فى إلغائها . 
والدين الإسلاى لايعارض فى هذا الإلغاء بل بالعكس نرى أن أوامر الدين 
تمنع من اتخاذ الرقيق إلا من التكخهارالذين يقاتلون المسلمين . فالعبد فىالؤاقع 
أمير اعد عب مقرروغةأى قر أسد أقراة أمة ليست على صفاء 


مح و ست 
فى علاقاتها بأمراء المسلمين . وليست بيما وبنهم معاهدات أو محالفات 
تحمها ندعل ذلك أن اللكافن الذى 5 إلى أمة اتتعالدة مع و مس 
لا يمكن أن ير خذف الرق . ومن هنايتبين لك أنالدين الإسلاىلابعارض 
فى إلغاء الرقيق .كا هوا لحادث فى هذه الأيام بل هو لا يوافق على استمراره 
وأولئك العلماء الذين لايرافقون على هذا الرأى فى انلترا أو غيرها . عليهم 
أن يأتوا إاينا ويعلمونا نحن شيوخ الازهر أصول إيماننا : فإن هذا العمل 
تصير مق امون المدهشة والعالم الإسلاى سيصعق : ويتعقد لسانه 
عند ما يعلم أن مسيحيا قد أخذ على نفسه تعلي علماء أكير جامعة إسلامية 
أصول ديانتهم وكيفية شرح القرآن . 

هذا وستصدر فتوى من شيخ الإسلام إعلانا بأن إلغاء الرقيق يوافى 
روح القرآن والسنة ‏ وستجتهد الحكومة المصرية فى إزالة جميع العوائق 
فى سبيل هذا الإلغاء» ولن دأ باانا حتى نمحى هذه التجارة من جمبع 
الاراضى المصرية , . 

والمفبوم من كتاب الإمام هذا أن الرقيق الذى كان موجودا بمصر 
لا يتفق مع روح القرآن والددنة وأن روح القرآن تتفق مع إلغاء الرقيق . 

ورحم الله الإمام ماذا يقول لو أنه رأىالآن ‏ وبعد مضى مايزيد على 
ضصفقرن من فاته أن هناك فى غير ايلتراوفى بلاد إسلامية علباء ليسوا 
هن المسيحيين ولكنهم من المسلمين متلى“ دورمم بمالا يتفق مع روح 
ال رآنْ والسنة » ور دعوى طوبلة عريضة تقول إنهم مسسلمون ومن علماء 
المسامين ادرضا ؟ . 

الشيخ 5-0 رشيد رضأ: 

وإذا تركنا الإمام الشمرخ مد عبده . وانتقلنا إلى تلميذه صاحب انار 
الشيع حمد رش د رضا رحمه الله وجدناه يقول فى كنتابه ( الوحى ال#مدى ) 


ا ٠ن‏ - 


نحت عنوان ( المقصد العاشر من مققاصد الآ رآن) ٠‏ ترير الزقبة » إن استرفاق 
الأقو باء للضعفاء قديم فى شعوب البشر . ثم'يقول :: كانت شعوب الحضارة 
القديمة من المصريين والوابليين والفرس والهنود واليونان والروم والعرب 
وغيرها تنخذ الرقيق » وتستخدمه فى أشق الاعمال » وتعادله عنتهئ القسوة 
والظل . وقد أقرته الديائتان البهودية والنصترانية وظل الرق مشروعا عند 
الافرتح إلى أن حررت الولايات الامريكية المتحدة رقيقها فى أواخر القرن 
لثامن عثر .الميلادى » وتلتها إنكلترا باتخاذ الوسائل لمنعه من العالم كله 
ف أواخ القرنالتاسع عشر » ولم يكن عءل كل مهما خالصا لمصاحة البشر 
العامة فإن هر فها مصالح خاصة ‏ ولا جنوحا لاساواة ينبم ٠.‏ 
فإن الآولى لا تزال تفضل الجنس الاديض الأوروف المتغلب عل الجنس 
الأحمر الوطى الاصلل ما يقرب من الاستعباد السياسى المباح عند جميع 
الأفرتج للشعوب ؛ بل يسيم الشعب الأبيض تعذيب الخالف له فى لونه 
فى الولايات المتحدة على كل ذنب بما لا يبيحه القانون . فيتخطفه دعارهم 
من أدى الحكام والشرطة ؛ ويذكلون به 5 تنكيل ٠‏ وعنلون به أفظع 
تلع ؟آ أن إنكاتر امقر المنود وتستذط” ولكن اانرضة المندية فى هذا 
العبد قد خفضت من غلوائهم ... وطأمنت من كبريائهم » وغيرهما 
هن الآفرنم المستعمرين شر منهما ظلما وقسوة وكل ميم أبون أن يصلوا 
فى كنانس مستعمراتهم مع أبناء البلاد فيتناؤبون الصلاة فها . فلما ظبر 
الإسلام وأشرق نوره الماحى لكل ظلام كان ما أصلحه من فساد الآمر » 
إبطال ظم الرقيق وإدهائه ؛ ووضع الا<كام الممبدة لزوال الرق بالتدريج 
الممكن بغير دمرد ولاضرار ء ولا بغى ولا استكبار إذ كان إبطاله دنعة 
واحدة متعذراً فى نظام الاجتاع البشرى من الناحيتين:: ناحية مصالم السادة 
المببترقين وناحية معيشبة الأرقاء المسستعبدين . 


1 فإن الولاياث المتحدة لا حررت رفيقما كان عضوم يراب قَْ الارضن 


ل إن| سه 


إلتمس وسيلة لارزق فلا يحد مالحسنه أو يقدر عليه » فيرجع إلى ساده يرجى 
مهم الغود إلى خدمتهم 5 كان . 

وكذلاك جزى فى.السودان المصرى . فتد جرب الحكام من الإتليز 
أن 2كو] حم رزقا بعمل يعماونه مستقلين فيه مكتفين به فل كن فاضطروا 
إلى الإذن لهم بالرجوع إلى خدمة الرق السابقة بشرط أن لا تسمح 
المخدومين ببيعهم والاتجار بهم » 

وتليقنا عل مسا 7 الشيخ ريد رضا من تصرف الآمربكان 
0 لتحرير الآرقاء : أنهم لم ينظروا اشزوع الرق نظارة ععيقة . 
كا نظر إليها الإسلام . فهم عندوا لتحرير الرقيق دون أن يعمدوا 
إلى إصلاح النظرة الفلسفيةالمنحرفة التى تقول : إن بعضالناس خلقوا لام 
والبيادة » وبعضهم اق | للاسترقاق . وه النظرية القدعة ابى كان يعو ل 
أفلاطون وأرسطو من اليو نان وميرا 00 ودوام بنظر الا نايز والامريكان 
إلى الفساد الاقتصادى . الذى :قرم عليه مجتمعاتهم . فإن الرأسمالية فى كاتا 
الدولتين مهيمنة عل السياسة الاقتصادية , ما أن الاحتكارات ( الامتازات) 
قائمة لديهم . أما الإسلام فد نظر إلى الفساد الاقتصادى تأصلحه بما فصاناه 
فى فصول هذا الكتّاب » وتمضى على كل ألوان العايز » كا قضى على جميع 
الللمقاف لسر قة, 2 عاق بر اعيسين هنا. اليكيات, 

وبذلك اسستطاع الإسلام أن ير الرقيق وأن يبطل الرق ويسد منابعه 
حتى لم يعد لها أثر فى التنظيم الإسلاى لحياة اجماعة . 

ونعود الآن لما جاء فى (الوحى الح.دى از لفه السيد رشيد رضا ) 
يشول السينن ريسك ف ” صفحة . 0 5-0 عنوان ( هداية السام ف 
تخرير الرة. يق ٠.)‏ 

« ملع الإسلام جتبيع 1 كان 5 «ابياسر بن" الأقر باء للضعفاء 


د رلك || "كك 


بكل وسملة م وسائل البئى والعدوان وقيده باسترقاق الاسرئ والسبايا 
ومع الاعتداء ومراعأة العدل وال رحمة.0١»وهى‏ شروط لم تكن قبله مشروعة 
عند المللين ولاعند أهل الحضارة فضلا عن المشركين الذين لا شرع لمم 
ولاقانون ولبنت أفى باستاناء أن اله تعالى شرع لنا من هذا الذوع من 
الاسترقاق كل ما كانت الآمم تفعله معاملة ل حم بالمثل بل شرع لآول الأاس 
من المسامين مراعاة المصلحة للبشر فى إمضائه وإ بطاله بأن خيرم فى أسرئ 
الحرب الشرعية بين أمرين ( أولما ) المن علهم بالحرية فضلا وإحسانا 
ورحمة ( ثانهما ) الفداء بهم وهو أوعان : فداء بالمال , وفداء بالأنفس 
إذا كان لنا أسارى أو سى من قوممم ٠‏ 

م يقول : : ولا كنا ءأدرين فهم ان إطلاقهم بعير مقابل والفداء بهم 
جاز أن يعد هذا أصلا شرعيا لإبطال استئناف الاسترقاق فى الإسلام . 
غير ع 5 اذبى ما ذةإناه عن الشبخ رشيد رضا ٠.‏ 

وإ اكتق بما نقلته عنه ولكن الشيخ رشيد أفاض فى الموضوع 
ما أراتى لست فى حاجة إلى نقل إفاضته . فن أرادها فليرجع إليها فى كتابه 
الوحى المحمدى ص ( ٠‏ ) وما بعدها . 

والذى حمسن أن أقوله إن كابات : رق ؛ واسترقاق » ؤدقيق . م أت 
فى القرآن الكريم وم تذكر فى أحاديث الرسول ويغاب على ظنى أن هذه 
الكلما تل تنسر ب إلىكتبالفةهاء وامحدثين والمةسمرين إلامنالقانونالروماق. 


الشرخ حمل شيد المدلى . 


ونتقل أيضا رأى الشيسخ حمل عمد المدى “مد كلية اشر بعة بالقاهرة 
من كنتايه , اجتمع الاسلائى؟ا تنظمه سورة االمساء » >» 


. راحم المقصد الثاءن من مقاصد الفرآن فى كتاب الوحى المحمدى اسيد رشيد رضا‎ )١( 


ثلاه| ل 

يول لمعا محمد محمد المدتى فى إبر» صفحة وما بعدها مق ككابه 
المذكور تحت عنوان : ٠‏ ليس فى القرآن الكريم أمى بالرق ولا بالنسرى » 

بان ذلك أن القرآن يتحدث ع.ا ملكت الآمان فى نو خمسة عشر 
موضعا فلا يقول أكثر من ,ملكت أعاني؟ , أو ١ما‏ ملكت يبمينك ٠‏ 
أو ل| 8 5-07 أعانين 02 

عم قد عبر فى بعض الآيات بقوله تعالى « والذين هم اف روجهم حافظون . 
إلا على أزواجبم أو ما ملكت أيانهم فإنهم غير ملومين » . 

ولكن هذالم يزد عن كونه نفيا لملوم عنهم ملاحظة على أنهم على واقع 
فمل 20 تقضى المكمة بمسايرته حى بغير . 

للإسلام خطة بحرى عليها لتصفية الاسترقاق والتسرى . 

كل ذلك - يا ترى ‏ يحدث عن الواقع ؤليس فيه تعرض قولى 
للأمس به وأقول : ليس فيه تعرض قولى لان أعم أن السكوت عليه 
أو الحديث عنه كواقع يستلزم إقراره ؛ وأنا لا أعارض ذلك بل أقرر أنه 
يستازم هذا الإقرار» ولكنه إقرار لاعموم له لا فىكل الحوال ولا فى 
كل الازمان . فإن من الجائز أن يكون هذا الإقرار السكوتى ملاحظا فيه 
ظروف خاصة يومذ والدلائل ندل على ذلك . فد كان العام م مرا 
بالرق ١‏ وكان التعامل العام قائما على الاعتراف به ؛ فل يكن من صا المسلمين 
يومئذ أن يبطلوا هذا اللون من التعامل العام اقئة وإسماء أو أن نتقر ددا 
عن العالم بذلك فلا يعاملو! أعداءم بالمثل فيتخذوا الأسرى أرقا كغيرمم 

)١(‏ قد سيق أن فلنا إن هله التسريمات لرواسب الرقق هن زمن اطاهلية احروب الى 

كانت مشتعلة بين المسلمين وأعداء الدعوة الإسلامية . وها هو ذا الأستاذ عمد عمد المدتى يؤيدنا 
فها ذهنا إليه . لقوله « واقم فملى » . 


“5 1-7 


(1)لر د فق القرآن الى هو النصوص الأضلية الاساسة أئة نضن 
يدل على الس بالاسترقاق أو اتخاذ الإماء سرادى . وإن كان ذلك لامنغ 
أن بتخدث القرآن عن هذا حديث من يعرفه ويقره كراقع ٠‏ ورتب 
الأحكام التشريعية على أساس واقعيته إتى تقضى الحكبة أن تترك مؤقتا . 
ب) تنكفل النصوص من الكتاب والسئة ببيان أن الرق واقع 
مكروه و بنشر يع مايكفل تصفيته من العتق فى مناسبات متعددة كا لكؤوارات 
وألوانالقربوالركاة والضدقاتوءةوبة من عثل بعبده بعنفهعليه ونحو ذلك . 
(ع0 يقضر مورد الرق على الآشر فى حرب لإعلاء كلة الله تعالى ؛ 
وق هذه المرب لاوز للسلمين أن عدوا أسررى حى ونخنوا ف الادض 
أى حتى يظهروا ذيا ويملولكللة المق والتوسعد. فإذ! نجاو [سق عر 
واتتضروا كان لهم أ يأسر وا حينئذ ٠‏ ثم كان لأولياء الام الخيار المقرر 
واه تعالى يا بعد وإما فداء» أى فإما أن تمنوا وا علبهم من : | فتطلقومم 
تفضلا عليهم وإحسانا بغير هتقايل . وإما أن تأخزوا منهم فداء أى تطلة ثم 
يقابل . وعللى ذا قة 1 مراع للاسترقاق وإعا يكلف بعضيء قعل 
الاسترقاق داخلا فالمن ؛ لآن المن إما أن دكون كاملا بإطلامم مدون مقابل , 
وإما أن يكون جزئياً. بإعفائهم من القتل مع استرقاقهم . و بعضهم يحاول 
إدخال الاسترقاق تحت الفداء فيقول: إن فداء حياتهم . إما أن يكون بمقا بل 
دذالونه ل بنفس اق حيث لستهرد ويسترق من لإبقائه 2 يأ دون 
قتله , ولاخق أن هذا وذاك ف تقاف يداد به تبرير الاسترة "ق » ومحاولة 


إثيات أنه غير فيه بنص القرآن20 , 


تلك هى الخطة الى وضعما الإسلام لتصفية ارق : وتطويق فُْ ناك 2 


189 لحك آله تكلى. سنن' لا يقؤله :رلا مفرقق يدفية الؤراقن اداه اثل هنذا الخف 
وما أكثر الشفاه والمفرضين الذين شنوهوا ديذنا وحتّاوالفتنا «الاتمتمل . ولونوا.الأههام وأبعدوها 
عَنْ الدفاء والاستقامة 5 و 


قْسسم وث١‏ - 
وتوسيمع فى مخاريجه . ولا ينبغى أن يزخذ الإسلام بقء' المسامين فما بعد 
حينها كان الاسترقاق. خارجا على هذه الللطة . أو كان الخلفاء هن أعو ين 


وعياسيين وعيرثم من الاغنيا أن تخذون السرارى يكين عاد 0ن دوه 


0 


و إسراف ؛؛ فان ذلك مئاف لروح الإسلاه22 . وإن أدخل على النصو 
الآرا ء والاقر إن وتأول الرجال . 
والآن وقد اتفق العام على منع اارق فلس فى نصوص الشريمة ما يمنع 
ن مجاراة الدنيا فى هذا الاتفاق الإنناى . بل إن المسلمين إذا أبوا 
إلا استمراده والتعامل به فيا نهم يكونون قد أساموا إلى أتفسيم وإلى 
حأ ل شر تتم لقاء ع [لعس أك بأمس 1د رجبه الله ول ب رهاشريعا دائما ؟ أ أوضنا 
0 ما نة1أه عن الامتاذ مد عمد امدق . 


رق أساةايق د سانذة كاية الشريعة بالةاهرة يول فىكتايه « الإسلام 
المظلوم » ( ص ( 5١‏ ) ومابعدها )ومن مفتريات خصوم الإسلام ودء, م 
أنه فى الوقت الذئى «تادى محمد فى البثيرية كارا بأن ااثامن 5 بم لآدم : و وادم 
هن تراب لا فضل لعرنى .علعجمدى إلا :التقوى كان الاستر الب 
وعبودية الناس بعضهم لبعض قامة وهو ويه للدق وبمتان على التاريخ ؛ 
لآن الإسلام جاء واارق ارب أطابة لا فى البلاد العربية وحدها ولك 
فما ولا كذلك - من المالك والأمدار ,ول يكن له طريق واحد 
وألاي حاض »و[كا كانت طرقه متنوغة كارا #ملعاما الحاجة ؛ أويلية + 
إليما السلطان الغاشم » والجبروت الظالم, والحاكم المسلط ؛ والمستيد الجائر 
الذى كان يرى من حقّه على الرعبة أككزتر ا عبذا لسن دون الله . 


)1١(‏ وما زالت هذه الغخازى الى يكرهبا الإسلام وحاربما القرآن جارية فى قصور بعض ال-كام 
ناسراف كاسراف الهياسيين والأهؤ بين ٠‏ وما زالبعض الذين يدعر ن ألم معلماء الاين يدون ذاك لا نفسمهم 
ولأولياء أمورثم . وما زال فى تلك المتمعات اطاهلة من يفاده ٠يتأءى‏ مهم وبئس الأسوةاليئة , 


1:8 ب 


كال قال فرعون ١‏ ماعلمت ل؟ قاي : اجزلك. الويل من 


شد عن الخضوع لهوالتفا فى طاعته .ولذلك مثلة مثلة «طولش رحبا » و«تراخى 
بنا الحديث عنما والتعرض ا . 


وفك كان. ف قثير من الأوقارن الخاح الضرورة عل الققين المعون' , 
والبائس المعدم . يسوقه إلى أن ابيع نفسه بيع السلعة » ودبذ لكر امته يذل 
الصفقة لأنه لا يمد مخلصاً من الضيق ٠‏ ولا فكا كا من الكرب ‏ ولا سبيلا 
إلى الخروج من المآزقالتى تورط فيها سوى أن :رض آدميته هذا العرض 
الذليل . وكان الرق الذى يجىء من الخروب «نجم عن أسرى القتال أقل 
هن أن تذكى ‏ اموي عن حماس الارما بالحياة : وشعورثم بوجودهم 
وتقديرمم لمعى أدميتهم «ندى مها له الجبين يت له نراط القلوب:وتتفتت 
من هوله الا<شاء . وهك.ذا تصوير يدل على أن الناسن كات دعيشون فى هذه 
الذئيا عيشة الوخوش الكاسرة .وال راثم | اق لا دزعا سوى الاستتصال. 
فقد أخبرنا القرآن البكريم عن لون من بلك الآلواق. البننة الى كانت 
فل الجبديرة ج00 عا رظي حي ألث الشرين خات من القعور انيل : 
والذوق السليم . ذلك أ: بح انز يسخرون الجاررة لاحتراف الزنا طمعاً 
فى الحطام الفاى » وامال ال ير . على الرغر من كراهيتها له » ونفورها منه 
وعدم رغبتها فيه ونزلت. الآية ( ولا :لك اي انكم على البغاء إن أردن 
حصنا لابتغوأ عر رض الحياة الدنيا.) تندد بهم ولسفه أحلامهم وتعان [ليهم 
أنهم انحدروا إلى أقصى ما تنزل إليه الءقول الوضيعة : والافكار الحقيرة ؛ 
والممول المسفبة.. 


(١)ايس‏ فى الجزيرة وحدها بل فى كل المام وقد هر بنا فى الفصول السابقة ما كان يصنعه 
الرومان والأسبرط ون والأئنيون وغيرهم . م نأنواع البغاء الذى كانوا يدفءونإليه الفتيات. والناء 
ودنة ما كان سهدي باامناء الدببى عاد الإغريق وعلثم . 


ل انم ١‏ ده 


ولا آذن الله :هذه الانسانية المعذبة أن : نرج من ااظلات إلى النود . 
وجاء #د صل التهعليه و وس لالز نقاذاابشر و#من ذللك الموتالذىكانت تعانيه كانت 
تعالهه الرشيدة وآدابه ا+يدة تجعن هزؤلاء الارقاء إخواننا فى الدين وشركاءنا 
فى الحياة وزملاءنا فى الإنسانية ولا «صيح أن كو الظروف البى أحاطت 
بهم » والنوازل الى أصابتهم جريعة وواخدون..ا وؤزرا محاسبون عليه 
« والله فضْل بعضك , على عض فى الرزق فا الذين فضلوا برادى رذقهم على 
ماءلكت أعانهم 0 فيه سواء أفينعمة الله بجحدون , وهنالك أخذ الاسساد 
يعاملونهم معاملة أخرى.ويز نونهم بميزانكونهم بنى آدم وبنات حواء بصرف 
النظر عن غير ذللك من الملابسات التى ليس لم فيها يد متصرفة » أو حيلة 
موجبة ء أو اختيار متسبب .. وجعات الشريمة الغراء تحريرا لرقبة » وعتق 
العبدأو الجارية بابا من أبواب الطاعة ؛ ومعنى منمعاق الزلئإلى الله سبحانه 
حيث قبلها جزاء لبعض أنواع القتل ( ومن قتل مؤمنا خطأ قحرير رقبة 
مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله » ورغب المولى فى أن يفتتم باب الخرية واسعاً 
لمنفذ منه الرقيق على أى شكل أراد من طريتق المكاتبة أوغير ذلك 
من الطرق والجبات ١‏ 


وجاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسل فقال : دلنى على عمل يدخلى 
الجنة فقال له « عتق النسمة وفك الرقبة » . والإسلام ليشدد النكير على من 
«نادى العيد أو الجارية موذا الوصف الذى إشعر بالذلة ٠٠‏ وينى” عن المبانة 
ه ياعبد أو ياجارية » وتجعل مكانهنا ياقتى أو يافتاة . ويفبغى على من بالغ 
فى العنف معبها « من لطم ماوكا أو ضربه فكفارته أن يمتقه , . 


ولو أتنازحنا تستقصى الفرض الى أتاخبا الدين للعيد أو لللامة لتنتهى 
حما:.ها بالحرية الحبربة والانطلاق من إسار الرق البغيض لوجدناها أكثر 
من فر صه فوالكننا ناتقل إن 955 ير هر الأساليت لجعل ما سن اسيك 


ح برجن ١‏ همه 


ذلك أنه بجحل المولى ممنواو لا عن إحضص مخأزرمه وجناداته ؛ومطالياً السك يل 
درو نه إن كان عاجز ا عن سدادها ع ووآءا له قْ عل التكاح وق القصماص 
والمطالية بالدية وغير ذلك من الاسباب الى تدل على م-كن الوشائح وقوة 
الروابط . < 


وعلى هذا فإن الإسلام لم يشرع الرق بل قضى عليه وأزاله . 
اليد عبد اند الخطس 


٠‏ وهذا أحد عاماء ليق الأعلام 4 م المدرسين بالمسجد الحرام 


«السق عبد ارق الظيب» ول كته اقيم أمم الي سالات » تحت 


عد وان ( نظام الرق ) ص ه 006 وما بعدها , . 


فس علماء الإستلوم: الرق , يمع استعياد الإْسان الغرايق. مع إختوانه 
فى الإنسانية وبينوا أحكامه , ول يتعرضوا لحقيقة ذلك والغارة منهء فاون 
الغربيون من ذلك سبيلا للطعن فى الإسلام » وفاتهم أن الإسلام .الذئ جاء 

لتحرير الإنسان فرق وق العوو دية أغير الله 2 7 أن دقر استعياد شخص 
لاخر . ود قال سيدنا عمر : «متى استّعبدتم الناس ول جعلهم الله أخرارا ؛ 
والإسلام الذى قام على احترام الوق وإقامة العدل لا يتصور أن يدر 
الظم بأى حال هن الاحرال خصوصاً إذا علمنا أن تملك الإنسان لآخيه 
الإنسأن أس كان شاءاً فى الغصرر اللأولى , وكان فى الأمم للرضيعرة أياتن 
سكو :يفصن اناس عق الاهم المستضيفة و لكر نم هذه السرقة 
ووستوتهم:فى الاسواق ..ختى كان اللضر ورن .يوالب بليوان »والفرس والنود 
واليونان والروم » والعرب يتخذون المايك » ويستخدمونهم فد ,أشق 
الاعمال ٠»‏ وكان من عادة بض الامم الفقيرة أن اسع النجل ابسطن. ناك 


ل وخم| د 
الإشترى بثمنة ما ينفق على تفسه » لخجاء الإسلام عرماً كل هذا . 


وله عحقيقة [ذا لما ما وجيب أن قتع عن البر نيا يسموة ابرق 
فى الإسلام وقبل أن نبحث فى هذا الموضوع نريد أن نشرحكلية الرق فى لنة 
الغرب ٠:‏ فا/, رقمشدق من دق الثىء ضدغاظ ونمن يقال:رق ق له قلبهذأى رحه 
وعطف عليه . ومعنى نظام الرقيق نظام الرحمة أو شفقة الإنشان على أخيه 
الاذ أن3© , أبا كب للك نكا ا كط لى من [#ضاح الرق ماح 
أن يغاملنه الارقاء...: 


لقد جاء الإسلام يدغئ إلى الأزية ؛ والكنة منى يخاعة #صزوا لمةاومته 
0 اينّه اليه رم خى يلقوأ سلاحهم ع3 و ختؤق أترئ 
رب . والخرية بعد ذلك أن ؛ يعفو عَنهم من امل 3 يطلقوا سراحهم مقابل 
وز فداء 0 ل 00 ذا ع وخا 1 عضرت !ل 3 
ا م ٠‏ وتفيذاً لملا الم الإمى يل الاموقاء وعد 
وثانهم ؛ ووذعبم على المسلمين ليطعموثم ويأووم لديهم إلى + بعد اتهاء 
المعركة وبع الزسواك كعره واستشارم قأشار غليه قى 37 دنا عدز 
مح لك 4 1 . وقال أو كد ا 
علهم فنتر التركر مأحياء واسلقيدم 4 ونطالهم بتمداء «أنفسهم المال مامأ ل تعو رضاث 
الخربالمدن م فى أشل الحاجة إلى امال ؛ و تكون مذاعد 
أحسنا إليم بالإبقاء على حياتهم التى هى أغلى شىء عندم ؛ ولربما أسلموا 


(1) إن نظام الرقيق لم عه الإسلام:حى كن ووافقة اليد عيد اليد على ذاك ولا فو 
من مخافات العبرائم والفلدفات «القديعة فى إاليونان :والروءإن:والهنوه وغيرجم . وقد تلنا : إن كلة 
ارق ورقفق دخيلة على الفقه الإسلاي أما اران والبئة فلي فمهها ىو أسمء الرق - 

زه سورة #د 5 


و15 ده 

فكانوا جنوداً الإسلام وأعوانا المسلمين فارتضى عليه الصلاة والسلام هذا 
الرأى ‏ ولمالم يكن هنالك خريئة للدولة ينفق منها على الأسرى ‏ ولم يكن 
هناك حكومات تفدى أسراها أو تقوم بتعويضات الحرب لير النى بدأ 
من توزيع الأسرى عل زجالة عبوآن ملكهم رقابهم على أن دشوموا جميع 
نفقاتهم و وإمتتتموم قُْ أعماطر القاضة إلى أن السو شر دفع الهدية 
المطلوبة منهم » أو يرق قلب عخدوميهم فبحرروثم من الآسر . 


قسر الآأسرى #ذا الحم » وفدى كثير منهم نفسه بالمال حتى أنه كان 
فق ضهن الأسرى زوج ابنته فأرسات زوجته للرسول بفدائه وأطلق سر احه, 
ورأاض بفك ابنة حاتم الطاق نظرأ لما كان عليه أبوها من مكارم الأ خلاق , 
وعاد صلى الله عليه وسل . فل تقبل نفسه الشريفة أن يسوى بين ذوى العل 
والجبلاء من الأسرى فأ بفك أسرى العلماء على أن يعم كل أسير عشرة 
من المسلمين مما علمه الله وكان من أهم العلوم لديه القراءة والكتابة ؛ 
لكى يتضى على الآمية بين قومه , ثم عاد فقدر ضعف المرأة وحاجتها 
إلى الرحمة فأباح الرجل الاستمتاع ها بدون عد ليكون من هذا وسيلة 
لتبادل الآلفة وانمحبة » وإحكام روابط القرى والرحم والاخوة؛ وجعل 
من استلادهن سبيلا لتحريرهن من رقة الآسر بواخك تدعو إلى خربر 
: مق. بق «مق: الاسرق مختلف الوسائل فشر ع مكاتبتهم على شىء معين 
بتحررون بأدائه من حالة الآسر «وحسض عل منوتتهم عليه ست أن جويزية 
بنت اهارث وقعت فى الأسر » وكانت من نصيب ثابت بن قيس بن شماس » 
فكاتها على تفسها . فذهبت إلى النى صل الله عليه وسل تسأله أن يعينها 
مما يمكنها من دفع ما تعاقدت عليه من فداء , فأجابها رسول الله 
ضلى الله عليه وسل إلى طلها » وقال لها : بل لك ما هو خير من هذا . 
فقالت : وما هو يا رسول الله قال أقضى عذك كتابك , و أتزونجك فقالت : 


ول 


نعم . فقال : لقد فعلت » ودفع عنها ما عليها وتزوجبا . فلما عل الناس بهذا 
قالوا : لقّد أصبح بنو المصطلر قأصهار النى وسارعوا إلى تحر يرهم من الاسر . 
وق هذا بول تعالى : هو والذين ببتغون الكتاب ما 55 أعمات؟ فكاتبومم 
إن عام فهم خيرا وأترثم من مال الله الذى . ل ا كيف مذآأ 

دبل أخخيز الناس: بأ ن الإحسان إليهم بااعتق من أثم القر بات إلى الله المنجية 
من عذابه » حيث قال : دفلا اتتحم العقبة ؛ وها أدراك ما العقبة فنك رفبة 
أو إطعام ف وم دى مسغية 0 ٠.‏ 


وجدلة. تدان كقارة لكثير من الجراءم والاثام وقال صل الله عايءء 
. وس : « أيما رجل أعتق امرءا مسلما اسنقذ الله بكل عضو عضراً منه 
من النار» . 

وَل يوضح لاناس معى الرق ؤما يجب أن يعامل يه الارقاء حديث 
“قال : « ثم [إخواتم وعوةم جعلهم الله تحت أيديم فن كان أخوه تحت بده 
فليطعمه مما يأكل » وليابسه نما يلبس » ولا تكافوجم ما يغلهم ذإن كافتمومم 
1 فأعينوثم عليه » ونبى أن يلقبوا بالعييد حدث قال صل الله عليه وسل : 
«لا مولن أ<دم عبدى وأمتى :ولا يقوان المملوك ربى ودبى »؛ وليمل 
.امالك فتاى وفتاقى » وليقل المماوك سيدى وسيدى فم المملوكون والرب 
:. الله تعالى » . 

وأم بالعفو عنهم فى حالة ما إذا بدا مهم قصور فى عملهم يوجب 
. المؤاخذة . إذ جاء رجل وقال : يارسول الله 5 أعفو عن الخادم فصمت 
- ثم.قال : اعف عنه كل يوم سبعين مرة » ونبى عن ضرم ؛ وقال من لطم 
د مملو.كا 5 ضير به فكاناد أ يعتقه . 


(9) البلد . 


(١١)لارق‏ فى اقرآن 


- 


وروى ان مسدوذ )؛ قال كت أضرب غلاما 5 لإسير هك لسمعث 
صوتا من خاق يقول : اعل أبا مسعرد أن الله أقدر عليك منك على هذا 
الغلام . فالتفت فوجدت القائل رسول الله صلى الله عليه وسل رمت 
أن أضرب ماوكا بعد ذلك أبدا90© . 


وقال أيضا : ومن قذى ملوكه وهو برىء ما قال أقام الله الحد عليه 
بوم القيامة » . 


لقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلٍ المثل الأعلى فى معاملة الموالى 
إذ قرب إليه زيداً عتيقه وزوجه بإبنة عمته » وولاه قبادة جيش الشام ؛ 
ولا بلغه خبر موته بى عليه وعطف على ابنه أسامة وقال : ,من أحبى 
لعب أسامة ثم ولاه قيادة الجيش مكان والده ؛ وهو فى فى العشرين 
من مره وجعل أكابر الصحابة من جنده»؛ وقد سمى الله أولئك الارتاء 
باسمهم الحقيق وهو ( الأسرى ) وأمى رسوله أن يطيب خراطرم حيث 
قال : ( يا أيها النى قل لمن فى يديك من الأسرى إن يعم الله فى قلوهم خيراً 
يوم خراً ما أخذ منكم ويخفر لم والله غفور رحيم )22 والمعنى أنمر 
إن تؤمنرا بقلوبم بالله يبك عبل الإيمان والرضاء بقضاء الله أكثر ما انتزع 
مذكم من الحرية الى كنم فها مع التردى فى الضلال . هذه هى حقيقة الرق 
فى الإسلام » وتلك هى تعائمه فى معاملنهم » أين منها ما ثراه اليوم من معاملة 
الأسرى لدى الآمم النى تدعى الحضارة والمدنية » وتمقت الرق وتحاربه 
من أنواع الأعسف والاضطباد والتتكرل بم » واستخدامهم فى الأعمال الشاقة 
دون رحمة أو شفقة ؟ لا بل أين هذا ما تقدم عليه الدول المستعمرة 


)10( قد تقدم نقلنا هذا الحديث وقد أعدق ان معود غلايه » وقال الرسول ولا أنك 
تفعل الفذتك النار أو أنتك النار ٠‏ راءمةه فى ووضعة 1 
(90)! سورة الأهال , 


1 د 
من استعباد الشعوب الضعيفة ؛ وامتصاص دمائهم » والت<كم فى مقدرا هم 
مما إتنافى مع حق الإنسان على أخيه الإنسان . 

أما استرقاق العبيد والجوارى فى عصرنا هذا عن غير طريق الجباد 
بوسائل أخرى غير مشروعة وبواسطة القراصنة . فبذا ما لا يقره 
الاسلام 3 ولا تنطبق عليه كاه خصوصا فما تعلق بالاستمتاع بالجوارى 
هنهن فلا يكون عمل المسلمين فيه حجة عل الإسلام . شأنهم فى ذلك كشأنمم 
فى جميع تعاليم الإسلام التى أهملوا اتباعبا » وأتوا بضدها نتيجة تقليدثم 
لاقرال بعض العلماء2' دون الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله . 

الشيخ عبد العزيز جاويش : 

والشيخ عبد العزيز جاويش أشهر من أن يعرفه مثلى ؛ فهو من العلماء 
الاحرار الذين جاهدوا فى الله حق جباده » وءن فهمو الإسلام عبلى حقيقته : 
ووةئوا حياتهم للذب عنه ؛ وتخليصس الآفهام ما علق بها من اعوجاج 
واء#راف : : 

يقول ااشيخ عبد العزيز جاويش فى كتابه [ الإسلام دين الفطرة ] 
ص ,ره وما بعدها . 

)١(‏ سوى الإسلام بين الآم من غير اعتبار اختلاف أصنافها 
والوانها فسوى بين الأسود والابيض ٠‏ والبدوى والمتحذر ؛ والرعايا 
والارعيين 2 والرجال و اللسناء 0 والمسامين واانصارى والمود ف داموا 
فى سل . أنظر إلى المسلمين فى المسجد يؤدون فرية الصلاة؛ أو فى مكه 


. إن الذين يبيحون الرق والاستمتاع بالجوارى ايسوا عاماء وإعا ثم من أجهل الجاهلين‎ )١( 
ولكنهم من سوء الحظ استطاعوا فى غفلة من الزمدن أن برتفموا إلى مقام الملماء » وأن يضللوا‎ 
فكانوا الأثرة الى نهذ‎ ٠ بلحاهم. وسواكاتهم كثيرا من ا ملمين . فأصابوا اللمين فى مقاتلهم‎ 
. منها أعداء الإسلام لطعن الإسلام والمامين‎ 


54( ل 


وثم حخجون اليدثت الكريم أو قَْ الحام الشترعية 5 صدر الإسلام أفتجد 
وهم من مقدم ومؤخر ؛ أو من فاضل وهمضرل ؟. 

كيف والله تعالى جعل المؤمنين إخوة كا لم بعل بينهم تفاوتا إلا بقدر 
مأ «تفاضلون به من الحق فادى قال عليه الصلاة والسلام قُْ خطية الوداع : 

, أيها الناس , إتما المؤمنون إخوة ؛ ولابحل لامرى” مال أ خيه إلاءن 
طيب نفس » فلا ترجعن بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض . 
فإنى قد تركت فيكم ماإن أخذتم به كتاب الله لن تضلوا بعدى . أنها الناس 
إن دبكم واحد 8 وإن بام واحد « كاسكم لادم وآدم من 'راب َ 
إن أكرمكم عند الله أنقاكم لبي لعربى فضل على تم إلا بالتقوى . , 

أبن هذ| ما دمعله أهل أمرركا حو الآن وم قُْ ه12 مك الأمم 
حضارة وعلما 3 ؟ 8 

ازددى البيض منهم السود . وامتهنوم لسواد ألوائهم » وتجنبوم , 
5 يعلون م من الفتك ( والمقت والتجاق عن خا لطنهم - لد خصصوا 
لهم فى مراكب السكك الحديدية مقاصير خاصة بهم لا يجوز أرن 
تجاوزوها إلى غيرها . 

رغم كثير من ااناس لا سما من غير المسلمين أن الإسلام أباح للناس 
اختطاف غيرهم من السود أو البيض مستدلين على ذلك ا كان يفعله 
النخاسون من أهل البادية وأهل السودان وكثير من الآتراك ب وقد تقدم 
نا© أنه لا يزخ الاستدلال على صحة الدين أو فساده بما يفل أهله ؛ 
فإن هذا من العبث الذى ينبنى أن تصان عقول العقلاء عنه , 


6 راجم كتا به « الإسلام دين النطرة » فا به مماحث إسلامية قبمة 5 


د 

إن الشرع لا يبيح أن يسترق مسل أصلا , ثم إنه لا يبح بعد ذلك 
إلا استرقاق أسرى حرب شرعية ؛ لم أقر إلا لإعلان كلة الته تعالى مراعى 
فها أن تكرن مسبوقة باعتداء غير المسلمين عليهم » فن هنا يترخد أن أسرى 
الحروب الى أقامها كثير من أمراء المسلمين وخافائهم لا لغرض سوى 
الساب والنهب والبطش مع العدوان على الغيرلا جوز استرقاقهم يحال سواء 
انوا مسامين 0 غردثم كاين أم وثنين أم وما : 


أما ادترقاف عر الاريين من لا كتانب قم و شمبة كعاب كعينة 
الأوثان فمّد قال مالك والشافعى وأحمد فى إحدى رواينه إن ذلك 
لا جونز مطلها . 


فاذا ترى فيمن يذهوون إلى الصحارى » وختطفون ما وصلت إلليه 
يديهم من السودان وغيره""©2, م يجابرنهم كا يحابون المتاع فيعرضونهم 
فى الأسواق عرض الحيوانات العجم » وكثير منهم مسلمون ؟؟ وماذا ترى 
فى كثير من الآمراء وشيوخ المسلدين بحيئون إلمهم ويسومونهم كأ يسام 
المتاع » ثم يسوقونمم إلى بيوتهم إما للخدمة ؛ وإما للافتراش؟ . 

وماذًا تزى اق الثرية "الى رتجبا الاش ابقى على نز الاسترفاق 
الفأسد ؟ . 


إن الدين لبرىء مما جنى عليه أؤلتك الطفاة الجبلة » وطاهر مما ألصتّوه 


)١(‏ ممن بمونهم بلوشيات وكرجيات ويفكرشونهن ويهدونهن إلى ضيوفهم يفترشونهن أيضاء 
إن ذلك واقع أناس يزعمون الإسلام » ويتبجحون عند كل مناسرة أمهم حماة الإسلام والملمين .. 
هل هؤلاء مخادءون أنقسهم 3 يخادعون خاثيم » أو بمخادعون الناس ؟ دعبم فى ضلالتهم وجمالتهم 
حتى 7أتمهم القارعة . 


حت 15 جم 
أن تسول فافتأتوا على الله » ونسبوا إليه ما نسبوا متقولين عليه . وهذا 

أنه آنه ال رج قائم أما* ق بتكذيهم وتأنييهم . 

3 أن هناك نوعا من الاسترقاق فثما فى المسامين أضا وهو لا سحه 
الشرع أيضا . ذلك أن بعض أمم آسيا كالقوقاز وغيرم قد يحدو بهم الفقر 
المدقع2" إلى جلب بنانهم بأيديهم إلى أسواق المدن الإسلامية ‏ وهن 
صكَان جد - الي ليتوه إل الأمراء والمترفين من الرجال ؛ وقد يكون منبن 
المر اهقات والنساء حتى إذا صارت إحداهن فى ملك أحد استباح منها 
وامخذدا ش ا مخادع ألله عا عتمده من الببعة الفاسدة وما بخدع إلا نفسه 
من حيث لاا إشعر ٠‏ فيظل طول حياته مس ةبحا ما حر همه الإسلام ِ وبدخل 
فى دينه ما أملته عليه الوساوس واللاوهام .. 

هذا وانعد بك إلى ما يعاق بالرقيق ف الإسلام . نشول : 

0( جرد دخذول العدر الخارب دار الإسلام أمان له وق, الس 
عند مألالك والشافى وأحمد بن حئيل : 

: 096 للرقيق 1 الا لام أن يزوج أت سوده فينققلب بذلك 1 
سيد ألينت ٠‏ 

أبن هذا ما سبق انا نقله29 من قوانين أوروبا فى القرن الثالث عشر 
من تحريم الزواج بن الآرقاء 4 وكذا يغو ديه لسر ار واب قل 
المرأة الى يتزوجبا عبد ما بجب إحر اه حرا : 

ولتكتف ما نقلناه من كتتاب ااشيخ عبد العزيز الجاويش بهذا القدر ؛ 


(1) إن سيب ذلك فاد النظام الاتتصادى الذى أصاحه الإسلام . ولكن الملين 
0 يستعيوا لله ولرسوله . فكاواسية على الإسلام . 
0( راجم كتاء ) الإسلام دن الفطرة 0" 


- 


فإنه أتم يحثه بالاحاديث الواردة عن معاملة الأسرى » وقد تقدم ذكرها 


والاستاذ سيد قطب داعية إسلاى مشهور يقول فى تفسيره المسمى 
د فى ظلال القرآن » ( ج ١‏ ص 1١‏ وما بعدها ) عندما يتعلق الامر أو المى 
بمسألة اعتقادية » أو أخلاقية فإن الإسلام يقضى فيها بما يريد قضاءا حاسماً 
منذ اللحظة الآولى . 


ولكن عندما تعلق بعادة شعورية 2( أو بوضع اجتماعى : فإنه يتريت 
بادك ايمر باليسر والتدرج حتى يبلغ إلى ا هدف الذى يرى إليه فى رفق 
وهوادة . 


فعندما كانت المسألة مسألة عقيدة كالشرك أمضئ أمره بتحر مه فى خطوة 
جازمة قاطعة .ذلك صنع فى تحرجم الزنا والسرقة والغش والخيانة . . الم 
لآن التحرجم البات هنا إبطال لامر ليس عميق الجذور فى أعماق النفس 
أو أعماق الجتمع » ولا يترتب عليه انتقال مفاجى” من عادة إلى عادة » أومن 
وضع إلى وضع . 

فأما فى الخر والميسر فّدكان الآمر أمر عادة شعورية وإلف وعرف » 
والعادة تحتاج أحيانا إلى التدرج فى تركبا . فبدأ بتحريك الوجدان الدينى , 
والمنطق التشريعئف فوس المسامين بأنالإثم فى الخ والميسر أكير م نالنفع 
وفى هذا إشارة إلى أن تركما أولى. .م جاءت الخطوة التالية بتحريم ااصلاة 
على السكارى حتى يعلمرا ما يقولون . « ياأيها الذين آمنوا لا تق ربوا الصلاة 
وأنتم سكارى حتى تعاموا ما تقولون . » 


1-7 ب 


والصلاة تشع ف سه أوقايس معظمما مارب لايك ما ينها عكر 
والافاقة : وق هاا تصرييق لغر ص المزاولة العملية لعادة الشر 
بعل تضميق الغرص اأشووررة م قدم من أن لوثم كر من انفع 5 <دى 
إذا نمت هاتان الخطوتان جاء اللبى الحازم الاخير رتم 


ل آخر طقسن 
«إما اشر والميسر والانصاب والآزلام دجس من عمل الثسطان فاجتنيوه 
لعلكم تفذلحون,» : 


وأما فى الرق فق دكا نالأمر أمر وم اجتهاعى.وعرف دولى فىاسترقاق 
الأسرى » وفى استخدام الرقيقاوالأوضاع الاجتماعية تحتاج إلى تعديل شامل 
لمتوماتماوارتباطاتها «واتعروقيه الو تناع إلى اطالاسددرلة,.وسناقداه 
جماعية , ول يأر الإسلام الرق قط » ول برد فى القرآن نص عل ,استرقاق 
الأسرىءولكنه جاء ند الرق نظاماً عالمماً ؛ ووجد استرقاق الاسرى 
عرفا دولا . فر يكن بد أن يتريث فى علاج هذا الوضع الاجتاعى القأئم 
والنظام الدولى الشامل » وقد اختار أن يحفف منابع الرق وموارده حتى 
ينتبى ذا النظام كله مع الزمن إلى الإلغاء » دون إحداث هزة اجتماعية 
لمكن ضبطها ولا قبادتها . 


بدأ بتجفيف موارد الرق ومنابعه كابافما عدا أسرى الحرب الشرعية 
ذلك أن اجتمعات المعادية للإسلام كانت تستر ق الآسرى المسلمين حت 
العرف الدولى العام فى ذلك الزمان . وما كان الإسلام قادراً يومئذ على أن 
يبر الجتمعات على مخالفة ذلك العرف الدولى . ولو أنه قرر إبطال استرقاق 
الأسرى لكان هذا إجراء مقصوراً عل الاسرى الذين يقعون فى أيدى 
المسلمين . 

نما الاسارى المسلمون يلاقون مصيرهم السبى* فى عال إلرق هناك . 
وفى ذلك أطاع للمعادين الإسلام فى أهل الإسلام . 


اك “ 

هذا الوضع الاجتاعى القائم لم ينص القرآن على استرقاق الاسرى . 
بل قال ٠‏ فإما مئا بعد وإما فداء حتى تضع المرت أؤزارها,.زانكييه كذلك 
لم ينص عبى عدم استرقاقهم . ورك الدولة المسامة تعامل أسراها حب 
ما تتفق عايه مع مار بيها فافدئ عن تفدىمن الاسارى من الجانين : وتتبادذل 
الأسرى بين الفر يةينء وآسترق فن يسترةرن المسلمين ى لا يصبح الاسارى 
من المسلمين أرقاء + والاساريى .من الكاثار طلقاء .. وذلك إلى أن #سى 
تنظير دذا العرف باتفاق . ٠‏ 


وبتجفيفموارد الرق كايا فى عدا هذا المورذ الذى لا اختار للإسلام 
فيه يقل العدد » وهذا العدد القليل أخذ يعمل على تحريره بمجرد أن ينم 
إلى الآمة الإسلامية ويقطع صلته بالكفار الحاربين . جعل للرقق حقه ٠‏ 
كاملا فى طلب الحرية بدفع فدية عنه يكاتب علها سيده . ومنذ هذه اللحظة 
يملك حرية العمل » وحرية الكسب والقّلك » فيصبح أجر عمله له . وله أن 
يعمل فى غير خدمة سيده ليحصل عل فديته . ثم له نصيبه من بيت المال 
فى الزكاة » والمسلمون مكلفون فرق هذا أن يساعدوه بالمال على استرداد 
حريته . وذلك غير الكفارات الى لاتقضىإلا بعتق رقب ةكالقتل الخطأ » 
وفدية مين والظهار وما إليه.و .ذلك يتهى وضع الرق ماية طببعية معالزمن . 
لآنه عرق اجذور فى التنظيم الاجماعى والعرف الدولى . 


وعلى هذهالطريمّة سأر الإسلام 2 أوامره ونواهه وق علاجاتحرافات 
النفس 1 وانحرافات المجتمع بو تقوم الفطرة البشرية ؛ وردها إلىسراء السييل 5 


ثم يقول سيد قطب فى كتابه ( فى ظلال القرآن ) (ج ؛ ص م ) عند ٠‏ 
تفسير قوله تعالى « إن خفتم ألا تعدلوا فوا<دة أو ماملكت أيمانكم .. 


إن الزواج م نأمة لا يحناج إلىالقول بأنه رد لاعتبارهاوكرامتها الإنسانية 


عن سد 
فأما النسرى ففيه إهانة لآدميتها ما فى ذلك شك أيضأ . واسكن الضرورة الى 
أبابفتك استرقاق الأسرىئوالق عرضئاها وناك2؟ هى ذاتها البى اقنضت [باحة 
النسرى » لآن مصي رالمسامات حين بؤسرن كان كذالك بلهو ثمر من ذلك 77 
قبى إِذن المعاملة بالمّل2» إذن حتى يمكن الاتفاق على نظام لاسرى الارب 
خير من ذلك النظام الذى كان إسود العام بومذاك . 


عل أنه يسن ألا فلس أن هؤلاء الاسيرات المسترقات لمن مطال 
فطرية يحسب حسابها فى حياتهن فإما أن تتم عن طريق الزواج<ين يتحررن , 
وإما أن :تم عن طريق التسرى مادام نظام استرقاق الأسرى بضروراته قائمآ 


أما ماحدث فى أيام بنى أمية وبى العباس ومن بعدثم من تلك الحيوانة 
الشهووانة حي ثكانت تزدحم القصور بالجوارى والسرارى عن طريق ااشراء 
فد لعيت فيه التفاد ةعورو | فاط : والإسلام برىء مله ؤهو الف لرؤح 
الشريعة بلا جدال 


الأستاذ حمد قطي : 


والاستاذ حمد قطب شاب عرل مدقف )» عتان بذهنية ثبرة وخلق قوم 
وهر لتب غيرة على الإسلام ويمتلى” إخلاصا له ولمبادئهو نظمه وتشر يانه . 
وله مؤلفات 5مة فى هذا الثنأن ومن بينها كتابه «شببات <حرل الإسلام 2 


)020( «قصد ماقدمناه دنْ قوله الى نقلناة من الدزه الثالى ٠.‏ 

)١(‏ إن غير المسامين يبحن الأسيرة اسكل هن أرادها , أما الإسلام فيحرم ذلك ولا يبيعها 
إلا لمن هى فى يده . 

(؟) إن عدم إباحها ان أرادها أشرف من إناحتها لكل من أرادها ذبي «عاملة بالل 
2 الفارق 0 


(لاذ ب ب 

وقدكتب فيه تحت عنوان ( الإسلام .. والرق ) يمنا قرى الحجة . شائق 

الأننادرب رأرت أن أثقله حرفيا ب>ملته . هن صفحة 00 إلى صيحة و60 1 
يقول الاستاذ 0 قطب - 


الإسلام ا والرق : 


ريما كانت هذه الشبوة أختبثما يلعب بدالشي وعيونازلولة عقا دالشياب !. 
لو كان الإسلام صالخا لكلعصر كم يدول دعانه ‏ لما أباح الرق .. 
وإن إباحته للرق لدليل قاطع على أن الإسلام قد جاء لفترة محدودة , وأنه 
أدى مهمته وأصبح فى ذمة التاريخ ! . 
وإن الشباب المؤمن ذاته لتساوره بعض الشكوك !كيف أباح الإسلام 
الرق ؟ هذا الدين الذى لا شك فى نزوله من عند الله ولا شك فى صدقة , 
وق أنه جاء لخير البشريةكام! فى جميع أجيالها . .كيف أباح الرق ؟ الدين 
الذى قام على المساواة الكاءلة » الذى رد الناس جميعاً إلى أصل واحدء 
وعامليم على أساسهذه المساواةى الأصل المشترك .. كف جعل الرق جد ءا 
من نظامه وشردع له ؟. 
أو بريد الله للنابن أن بتقسمر] أبداً إلى ساذة وعيف؟ أو تلك مشيتّه 
فى الارصض؟ أو برضى الله المخلوق الذى كرمه إذقال : « و لقد كرمنابىادم » 
أن يصير طائفة منه سلعة تباع وتشترى ي كان الحال مع الرقيق ؟ وإذا كان 
الله لا يرضى بذلك ؛ فاماذا لم ينص كتابه الكريم صراحة على إلغاء الرق » 
كا نص عيل ترم اخثر والميسر والربا وغيرها ماكرهه الإسلام ؟ . 
وإن هذا الشباب المؤمن ليءلأنالإسلام دين الحق .ولكنهكإراه, : 
«قال: أو ل تزمن ؟ قال بلى » ولكن ليطمئن قلى ١‏ . 


أما الغنباب الذى أفيد الاستعار عله وعقائده» فإنه لايابث حتى ينبين 


- 
حفة الامر وإما ميل به الطرى فقرد دون مناقشة أن الإسلام نظام 
عدم ققد استنفد أغراضه ا 

وأما الشيوعيون خاصة فأصاب ذعاوى «٠‏ عامية » مريفة ؛ يتاقو ما 
من سادتهم هناك فينتفشون با يحبا » ويحسبون أنهم وثعوا عل الحقيقة ٠‏ 
الابدية الخالد التى لا مراء فها ولا جدال ؛ وههى المادية الجدلة ٠‏ لق اسم 
الحياة البشرية إلى درا<ل اقتصادية معينة لا معدى عنما ولا موص : وهى 
الشيوعية الأولى؛ والرق والإفطاع ؛ والرأسمالية » والشمروعية الثانية 
( وه نماية العالم ! ) وأن كل ماعرفته البشرية من عقائد و نظم وأفكارء إنما 
كانت ا نعكاسا للحالة الاقتصادية ؛ أو تلط للطور الاقتصادى الاثم حينتذ» وأنها 
صالهة له متلامة مع ظروفه ؛ ولكعتنا 0 تصلح لامر حلة التالية النى تقوم 
عا ف أمناس التصادق جديل عد لد هن 3 057 9 بر جل فلوسي 
أن يصاح لكل الأجيال ٠‏ وإذا كان الإسلام قد جاء والعالم فى ثماية فثرة الرق 
ومبادى فترة الإقطاع . فد جاءت تشريبعاته وعمابده ونظمه ملامة لهذا 
القدر من التطور ؛ فاعترفت بالرق » وأ باخت الإقطاع<" ! ولم يكن فطوق 
الإسلام أن سبق التطور الافتصادى أو ببشر بنظام لم تتهيا بعد إمكاناته 
الاقتضادية للآن كارل ماركس ت بنيجانة# قال إن هذا مستحيل !1. 


زترد ها أن نضع المسألة فى حقيقتها التاريخية والاجتاعبة والسيكاوجية 
بعد عن الغبار الذى ابره هزداء و أو[ يك ذإذا حصانا على حقيقة موترعة 


فلا عا. حينئذ م. ن دعاوى انحرفين ؛ و ١‏ الولما ءء المزيفين !. 


يد ال اله 


من ننظر اليوم إلى الرق بعقلية القرن العشرين ! وننظر إليه فى ضوء 


(1) سنناقش ف الفصل التالى شبهة الإقطاع . 


سم علا 


الششناعات التى ارتسكبت فى عالم النخاءة » والمعاملة الوحشية البشعة ااتى مسجلا 
التاريخ فى العالم الروماقى خادة»فاسةذذاع الرق / ولا ظرق «ماءرناأنيكون 
هذا اللون عن, المعاملة أمر! مقيروعاً بقره دين أو نظام » ثم تغاب علينا 
انفعالات الاستبشاع والاستدكارات فتعجب كيف أباح الإسلام الرق» 
وكل توجبرانه وتثمريعاته كانت ترى إلى #ربر البشر هن العبودية فى جميع 
الزانييا وأتكانها ؛ واتنمنى فىحرارة الانذعال أن لو كان الإسلام قد أراح 
قلوبنا وعقو انا فنص علل تر يمه بالقول الصريح . 

وهنا وقفة عند حقائق التاريخ . ففظائئع الرق فى العام الرومانى ل يدرةرا 
قط تاريخ الإسلام . ومراجعة بسيطة لل<الة الى كان يعيش علما الأرقاء فى 
الإمبر اطورة الرومانية ؛ كفيلة بأن ترينا النتلة الهائلة التى نقاما الإسلام 
للروق ؛ حتى لو لم يكن عمل على #ريره - وهذا غير يح ! . 


كان الركيق فى عرف الرومان « شيئاء لا بشراء شيا لا <قوق له ااه 
وإن كان عليهكل ثيل من الواجبات.و نعل أولاء نأي ن كان يأتى هذا الرقوق : 
كان ,أفى من طريق الغزو . ول يكن هذا الغزو لفكرة ولا بدأ . وإنماكان 
سببه الوحيد ثمهوة استعباد الأخرين وتسخيرمم املحة الرومان. فلكى 
يعيش الروماق ديشة البذخ وااتر ف ؛ إساواع باخمامات الاردة وااساخئة 
واذاب الفاخرة: وأطايب الطعام ٠‏ نكل لون » وبغرق ف الماع الغاجر 
من خمر ونساء ورقص وحفلات ومررجانات »كان لا بد الكل هذا من 
فن الستعباد ااشعوب الاخترى. وامتضاض دمائها ..ومصر مثل. لذلك ين 
كانك اق قبضة آأرومان : قبل أن لصا من نيرهم الإسلام ؛ إذكانت حقل 
قم للإمبراطورية » وموردا اللأموال... 


فى سيلى هذه |أشهوة الفاجرة كان الاستعار ااروهاف » وكان اارق |اذى 
نأ من ذلك الاستعار .. أما الرقيق ققدكائرا سبي نذكرنا . أشاء ليس 


سد 1/4( حب 


لماكيان البشر ولا حرق البشر . كانوا «هملون فى الحةول وهم مصفدون 
فى الأغلالالثقيلةانى تكن نعهم من الفرار . ولم يكو نرا «طعمون إلا [بقاء 
على وجودهر ليعملواء لا لآن من حقهم ‏ حتى كالبهاثم والاشجار ‏ أن 
يأخذرا حاجتهم من الغذاء . وكانوا ‏ فى أثناء العمل يساقون بالسبوط 
لذير شىء إلا اللذةالفاجرة التى يحسما السيدأو وكيله فىتء دي يهذه الخاوقات . 
ثم كانوا ينامون فى « زنزانات » مظاءة كريرة الراتحة تعيث فيها الحشرات 
والفستران» فيائون فيبا عشرات عثرات قد ي,لغرن خمسين فى الوئزانة 
الواحدة ‏ بأصفادهم ‏ فلا يتاح لهم حتى الفراغ ااذى يتاح بين بقرة 
وبقرة فى حظيرة ال+.وانات . 

ولكن الشئاءة الكرق كانت شيئا أفظع من كل ذاك , ؤأدل غلى 
الطريعة الودسية الى ينطوى عاما ذلاك الروماق القديم : والثى ورثها عنه 
الأوروبى الحديث فى وسائل الاستعار والاستذلال . 


تلك كانت حاقات المبارزة بالسيف والريح » وكانت من أحب 
المورجانات إلهم ؛ فيجتمع إلا السادة وعلى رأسهم الإمبراطور أحيانا » 
ليشاهدوا الرقيق يتبارزون مبارزة حقيقية » ترجه فيها طءنات السيوف 
والرماح إلى أى مكان فى الجدم بلا تحرز ولا احتتياط من القتل ٠‏ بل كان 
المرح يصل إلى أقصاهء وترتفع الحناجر بالهتاف والأكف بالتصفيق » 
وتنطلق الضحكات السعردة العميقة الخالصة حين يقضى أحد المتبارزين 
عل زميله قضاء كابلا , فاقيه طرحاأ على الأرضن فاقد الجا : 

ذلك كان الرقيق فى العالم الروماى . ولا نحتاج أن نقول شيئًا عن 
الوضع القانرنى لارقيق عندئذ » وعن <ق الديد الاطلق فى قتله وتعذيبه 
واستغلاله دو' أن مكون له حق الشكوى ؛ ودون أن تكرن هناك جبة 
تنظر فى هذه الشكوى أو أعترف ممأ » ؤللاك لغى بعد كل الذى سردناه 5 


1838 ا 

ولم تكن معاملة الرقيق فى فارس والند وغيرها » تتلف كثيراً 
عما ذكرنا من حيث إهدار إنسانية الرقيق إهداراً كاملا وتحمرله بأثقل 
الواجيات دون إعطائه حا مقابلبا » وإن كانت تختلف فم بينها قليلا 
أو كير فى عدى قسرتباوريعاءتيا: ١‏ 

ثم جاء الإسلام ... 

جاء ليرد لهؤلاء البشر إنسانيا»م . جاء ليقول للسادة عن الرقق : 
بعكم من بعض "2 , . جاء ليقول : ٠‏ من قتل عبده قتاناه» ومن جدع 
عبدة جد عناه» ومن أخصى.عيده أخصيناه2» » . جاء لتّرر وحدة الآصل 
والمنماً والمصير : ه أنتم بنو آدم وآدم من تراب2©. . وأنه لا فضل ليد 
على عبد جرد أن هذا سيد وهذا عبد وإنما الفضل للتقوى : , ألا لا فضل 
لعرنى على مى » ولا لعجمئ على عرلى 5 ولا لاسرد على أحمر ولا لاحمر 
عل أسبرد 1لا بالتقيزى 27 .. واليقرن :أن السافه لبسرا أسحاب فنا سين 
ينفقون على عبيدمم » لانهم جميما فى وضع واحد بالنسبة لله خالق ابيع 
وحده » ورازق أجميع وحده : ٠‏ والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق » 
فا الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت أيعانهم » فم فيه سواء© © . 
جاء لأس السادة. أفر1 أن يحسنوا معاملتهم للرقيق : « وبالوالدين إحانا : 
وبذى القرفى واليتاى والمساكين والجار ذى القربى » والجار الجنب » 
والصاحب بالجنب » وابن السيل ؛ وما ملكت أعانكم إن الله لاحب 
من كان عتتالاً .عفورا0 © : وليقزد أن العلاقة بين السادة والرقيق ليست 


000( سوره الناء (ه؟). 
(8): حدت وواة الميغاة يايد فاو واترملئ والتان .. 
(©) عودويث روآه ملم وأبو داود . 
(4؛) أخرجه الطبرى فى كتاب ٠‏ آداب النفوس » ( باسناده من سهم رسول الله صلى الله 
عله وحم بمى ) 3 | د 
' (ه) سورزة الل (985)اء 
(5) سورة الناء ( 5 ) . 
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عَلاقة الاستعلاء والاستعياد , أو اللسخير والسقير :]عاق علاقة القرق 
والآخرة , فالسادة:ه أهلء للجارية بدتاذثوق فق :زواجيا :., ...فا لكك 
أيمانكم مز من فتيانكم المزمنات ... بعضكم من بعض » فانكحرهن بإذن 
أهلين : وأترهن أجورهن بالمعروف١١‏ .. وه إخوة للسادة :, إخوائي 
خولكي ... فن كان « أخوه » تحت يده فليطعمه مما 1 ف قلباييزة 
ما يبس » ولا تكافوهر ما ينهم » فإن كلةتموهم فأعينوهر” , . وزيادة 
فى رعانة مشا رار يقرك الزسول الكرجم. : » لا وقل 7 5 
عبدى وهذه أمتى , وليقل : فتاى وفتاى92 . . وبستند على ذلك أبوهريرة 
فيقول لرجل ركب وخافه عبده يحرى :« احمله خافك » فإنه أخوك وروحه 
كل روميك» , 


وم يكن ذلك كل ثىء . ولكن ينبغى قبل أن ننتقل إلى الخطوة اانالية 
أن نسجل القفزة الحائلة التى قفزها الإسلام بالرقيق فى هذه المرحلة . 

لم يمد الرقيق « شيثاً » . وإتما صار بشراً له دوح كروح السادة , 
وقد كانت الام الاخرى كبا تعتبر الرقق جنسا آخر غير جنس السادة : 
خلق ايستعبد ويستذل » ومن هنا لم تكن ضمائرهر تتأثم من قتله وتعذببه 
وكده بالنار وتسخيره فى الأعمال القذرة والاعمال الشاقة©©. ومن هنالك 
رفعه الإسلام إلى مستوى الآخوة الكرعة ؛ لافى عام المثل والاحلام 
خسبء بل فى عالم الواقع كذلك . ويشهد التاريخ الذى لم ينكره أحد » 


.) سورة 'لناء ( 0؟‎ )1١( 

(؟) حديث رواه البغارى . 

(؟) رواء أبوهررة. 

د ينقد ابوه 1 ميج . حيو ا 0 
أن تأسخ روعي بعك جاب أنثل ! م نذاف لك لكة الوضم المير" إن 
يعبشوث فيه أوئة يد روحة :فضى عامهم أن يرضوا بالذل ولا يقاوموه ٠.‏ 


/ا/ا1 ب 


حتى الصايبيون المتعصبورن من أهل أورونا م أن معاملة الرق ق قاضدو 
الإسلام بلغت حدا من الا نسانية الرفيعة م تبلغه فى أى مكان آخر . حداآً 
جل الرقيق الررين يأدون مغادرة ساد دتهم السابقين ‏ مع أنهم فلكون 
للق الأقير يتم هليم أذ لقم ١‏ ملي يم ماعية مايل ال 
وأصبح الرقيق كائنا إنسانياً له كرامة يحمها القانون ‏ ولا يحون 
الاعتداء عليها لا بالقول ولا بالفعل . فأما القول فد نهى الرسول السادة 
_ظ أرقا" نهم بأنهم أرقا » وأمرهم أن مخاط, وهم مأ يشعره هم بمودة 
حلم ؛ فشن عنهم صفة العبودية , وقال م 1 عرض هذا الاتوجمه : 
أ ل لكك لا ول شا لك »فإ جد سات 
عارضة جعات هؤلاء رقيقأ » وكان من الممكن أن يكونوا سادة لمن هم 
اليوم سادة ! وبذلك يغض من كبرياء هؤلاء » ؤيردهم إلى الآصرة البشرية 
الى تر بطم جميما . والمودة التى دبع أن السود لاني بعضهم يبعض . 
وأما الاعتداء الجسدى فعقوبته الصريحة هى المعاملة بالمثل : « هن قل عبده 
قتلناه ... ء وهو مبدأ صريخ الدلالة على المساواة الإنسانية الكملة بين 
الرقيق والسادة » وصريحف بيانالضمانات النى حيط .ها حماةهذه الطائفةمن البشر 
التى لاخر جما وضعما العارض عن صفتم البشريةالأصلية ‏ وهوضمانات 
كاملة ووافية ... تبلغ حداً يحبا لم صل إليه قط تشريع آخر من تشريعات 
الرقيق فى التاريخ كله ء لا قبل الإسلام ولا بعده؛ إذ جعل جرد لطم العيد 
ق: غير تأدب ) وللتأدب حدود مرسومة لاتعداها؛ ولا يتجاوز على 
أى حال ما يودب به السد هاه( مبرراً قانونيا لتحرير الرقيق !!. 
مام 


ثم ننتقل إلى المرحلة التالية » مرحلة التحرير الواقعى . 


)000( ذكره الإمام الذزالى ق كتاب إحياء علوم الدن قَِ الكلام ءن حقوق الملوك 0 
فى حديث طويل قك إنه آخر ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


' (؟١)لارق‏ ف القرآن 


- 

لقد كانت الخطوة السابئة فى 0 تحريراً روحيا لارقيق » برده 
إلى الإأسانة ؛ ومعاملةه على أنه زشر 5 ريم لا يفترق عن السادة من حي.ثك 
الاصل ؛ وإنما هى هى ظروف عارصّةً حدت ٠ن‏ الخرية الخارجية لارةؤق 
ف التعامل المباشر مع امجتمع ؛ وفما عدا هذه النقطة كانت لارفيق كل 
حمّوقف ق الادمين , 

ولكن الإسلام لم يكتف بهذا , لآن قاعدته الاساسية العظدى هى 
المساواة الكاملة بين البشر ؛ وهى التحرير الكامل لكل البشر . ولذلك 
عمل فلا على #ربر الأزقاء : بوسيلتين. كبيرتين : هما العتق والمكاية, 

وأما العتق فور التطرع من جانب السادة بتحرير من فى دهم دن 
الارقاء .. وقد شجع الإسلام على ذلك تشجيعاً كييراً » وكان الرسو ل 
الكريم القدوة الأول فى ذلك » إذ أعتق من عنده من الأرقاء , وتلاه 
في هذا أصحابه » وكان أبوبكر ينفق أموالا طائلة فى شراء العبيد من سادة 
قرش الكفار» ار ؛ ليعتةهم وعنحهم الخرية ؛ وكان بيت المال يشترى العبيد 

من أصحابهم وتحررهم كنا بقيت لديه فضلة من مال ٠‏ قال يحى بن سعيل : 
« بعثنى عمر بن عبد العزيز عللى صدقات أفر بقية جمعما 3 ثم طلبت فقراء 
تعطيها لهم ذل ند فقيراً ول نجد من يأخدذها منا ؛ ققد أغنى عمر ءن عبد العزبز 
الناس ؛ فاشتريت مها عينداً تأعتقتهم 4 ش 

وكان النى يعتق من الارقاء من يعانم عشرة من المسلمين القراءة 
والكتابة » أو يؤدى خدمة مائلة للسامين . ونص القرآن الكريم على أن 
كفارة بعض الذنوب هى عتق الرقاب .ىا "كان النى يحث على العتق كي 
غن أى ذنب يأأنه الإنسان » وذلك للعمل على تخرير أكبر عدد مكن ن متهم » 
فالذنوب لا تتقطع . وكل ابن آدم خطاء يا يقول الرسول . وحسن هنا أن 
نشير خاصة إلى إحدى هذه الككفارات لدلالتها الخاصة فى نظرة الإسلام 


)000( دورة الذساء ) لان ( ٠‏ 


- 


إلى الرق » تمد جعل ك.هارة القئل الخطأ دية مسامة إلى أهل القميل و#رير 
رقبة : « ومن نل 3 خَطا فتحربر رقة مزمنة ودية مسلمة إلى أهله 20 . 
والقنيل الذى قتل خطأ هو روح إنسانية قد فقدها أهابا كا فةدها الجتمع 
قبل أوا: ما» لذلك يقرر الإسلام التعويض عنها من جانبين : التدريض 
لأهلبا بالدية المسامة لهم » والتعريض للمجتمع بتحرير رقبة مؤمنة ! فكأن 
تحرير الرقيق هر إححاء لنفس إنسانية تعوض النفس التى ذهيت بالقتل 
لخطأ . الرق على ذلك هو موت أو شبه بالموت فى نظر الإسلام ٠‏ 
على الرغم من كل الضمانات التى أحاط بها الرقيق , ولذلك فهو ينتهز كل 
فرصة , لإحياء » الآرقاء بتحريرهم من الرق22 ! . 

ويذكز التاريخ أن عدداً ضخماً ه ن الأرقاء قد خرر يطردى العدق » 
وأن هذا العدد الضخم لا مشأ ل له فى تاريخ الام الاخرى»ء لا قبل الإسلام » 
ولا بعده بقرون عدة حتّى مطلع العصر الريك .يا أن عواما 0 
كانت إنسانية بحنة» تنبع من ضمائر الناس ابتذاء مرضاة الله » ولا ثى 
غير مرضأة الله . 

أما المكاتية فبى م نح الحرية للرقيق متى طلها بنفسه » مقابل مبلغ 
فق امال ,تتفق. عليه 3 والرقيق . والعتق هنا إجبارى لا يملك السيد 
رفضه ؛ ولا تأجيله بعد أداء المبالخ المتفق عليه » وإلا تدخلت الدولة 
( التقاضى أو الماك ) لتنفيذ العتق بالقوة » ومنح الحرية لطاليها . 

وبتقرير ال لمكاتبة فت فى الو امع باب التحرير فى الإسلام » لمن أحس 
فى داخل نفسه برغبة التحرر » ول ينتظر أن يتطوع سيده بتحريره 
فى فرصة قد لسن 2 لا تسنح على مى الايام . 

ومنذ اللحظة الآولى التى يطلب ذا الرقيق المكاتبة ‏ والسيد لا يمالك 


. » عن « العدالة الاجماعية فى الإسلام‎ )١( 
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رفض المكاابة متى طلبها الرقيق ولم يكن فى تحريره خخطر على أمن الدولة 
الإسلامية ‏ يصبيح عله عند سيده بأجر » أو يتاح له إذا رغب - 
أن يعمل فى الخارج بأجر » حتى جمع المبلغ المتفق عليه . 

ومثل ذلك قد حدث فى أوربا فى القرن الرابع عشر - أى بعد تقرير 
الإسلام ل بسبعة قرون سسدة نج ذارق كبير لم بوجد فى غير الإسلام وو 
كفالة الدولة للأرقاء المكاتبين وذلك إلى جانب مجبود الإسلام ااضخم 
فى عتق الأرقاء تطوعا بلا مقابل » تقرياً إلى الله ووفاء بعبادته . تقول الآية 
الى تبين عصارف الركاة : « إنما الصدقات للفةراء والمساكين والعاملين 
علبا . . . وفى الرقاب . . .22 » فتقرر أن الزكاة تصرف من بيت المال ‏ 
وهو وزارة الالية فى العرف الحديث ‏ إعاونة المكاتبين من الآارقاء لآداء 
من التحرير » إذا يجزوا بكسهم الخاص عن أدائه . 

ومذا وذاك يكون الإسلام قد خطا خطوات فعلية واسعة فى سيل 
تحرير الرقيق » سبق مما التطور التارضخى كاه بسبعة قرون عل الأقل » وزاد 
على هذا التطور عناصر - كرعاية الدولة ‏ لم يؤء ايها العالم إلا فى مطلع 
تاريخه الحديث . وعناصر أخرى لم يؤء إليها أبداً » سواء فى حدن معاملة 
الرقيق.: أو فى عنقه تظوما » شي ضنط من النطوراكت الالتصافية 
أواللسلاية ال اعطرت القرى لظا ارا السرير 1 فرق #أسس» : 

وبهذا وذاك تسقط حذاقة الشيوعيين ودعاواهم ٠‏ العلمية» الزائفة . 
التى تزعم أن الإسلام حلقة من حلقات التطور الاقتصادى جادت 
قْ موعدها الطبيعى حسب سنة المادية الجدلية ‏ فها قد سبقت موعدها 
بسبعة قرون - وال تزعر أزكل نظام - ما فى ذلك الإسلام - إن هو 
إلا انمكاس للطور الاتتصادى القائم وقت ظروره ء وأن كل عةائده 


(1) سورة التوبة (50) . 


ازا حم 

وأفكاره تلائم هذا ااتطور وتستجيب له ولكنها لاتسبقه , ولاتستطيع 
أن تسبقه ءا قرر العقل الذى لا مخطى”* ولا يأنيه الباطل هن ذرقه ولا من 
نحته » عقل كارل ماركس تقدست ذكراه ! فبا هو ذا الإسلام لم يعمل 
بوحى النظم الاقتصادية القائمة حيئذ فى جزيرة العرب وفى العالم كله » 
لافى شأن الرقيق»ولاى توذيع الثروة ؛ ولا فى علاته الام المحكوم 
أو امالك بالاجير2؟ , وإنما كان ينشى* نظمه الاجتاءعية والاقتصادية 
تطوعا وإنشاء على نحو غير مسبوق » ولا بزال فىكثير من أبوابه متفردا 
فى التار تخ . 


زح لم اله 


وهنا يمخطر ااسؤال الهائر على الافكار والنمائر : إذا كان الإسلام 
قد خطا هذه الخطوات كاها نو تحرير الرقيق » وسبق بها العالى كله متطوعا 
غير مضطر ولا مضغوط عايه؛ فلماذا لم خط الخطوة الحاسمة الباقة » فيعلن 
سراعة #بلة إلناء [لرق من سيف الندا , :ويذلك يكرن'قد أسفي 
للبشرية خدمة لا :#در ء ويكون هو النظام الآ دل الذى لا شبية فيه ؛ 
والجدير خا بأن يصدر عن الله الذى كرم بنى آدم » وفضلهم على كثير 
من خلق؟ . ظ 

وللإجاءة على هذا السؤال ينبغى أن ندرك حقائق اجتاعية وسيكلو جية 
وساسية أحاطت ب#وضوع الرق ؛ وأخخرت هذا الإعلان المر تقب بالغاء 
الرق ؛ وإن كان ينبغى أن ندرك 'أنه تأخر فى الواقع كثيراً عدا غَنا أراد 
له الإسلام , وعما كان يمكن أن يدث لو سار الإسلام فى طريقه الحق ؛ 
و تفسده الشهوات والانحرانات ٠‏ ْ 


(5) اظر الفصول الثالية: : 


- 

يخي أن يلك أولا أن الإسلام جاء والرق نظلام معترف به فى جمييع 
أنحاء العام ( بل كآن عملة اقتصادية واجتماعية متداوا: 0( لا إستتكرها أحد 0 
ولا يفكر فى إمكان تغييرها أحد : لذلك كان تغيبر هذا النظام أو وه 
أمراً يحتاج إلى تددج شد رد وزمن طويل ٠‏ وقل احتاج بطال أخثر إل مخ 
سئوأت 0 واخخر عادة شخصية قبل كل شىء » وإن كانت ذات مظادر 
اجماعية » وكان بعض العرب أنفسهم فى الجاهلية يتعففون عنما ؛ ويرون 

فياش را لا يلبق بذوئ النفوسةالغالية .. 


والرق كان أعءق فى كمان امجتمع ونفوس الأافراد ؛ لاشتماله على عوامل 
شخصية واجتماعية واقتصادية . ول يكن أحد يسة.كره كا أسلفنا . لذلك 
كان إبطاله فى حاجة إلى زمن أطول مما تنسع له حياة اارسول ؛ وم الفترة 
الى كان ينل فيها الوحى بالتنظم والتشريع ٠‏ والله أعل من خلق ٠‏ فلوكان 
لله بعلم أن إبطال المر يككق فيه إصدار تشر يع ينفذ لاعت لما حرمما ‏ 
سبحانه وتعال ‏ فى ضع سأرت :»* 


ولوكآن يعم أن إبطال الرق يك له مجرد إصدار « مرسوم» بإلغائه 
لا كان هناك سبب لتأخر هذا المرسوم ! وقد ظل اارق نظاماً معمولا به 
فى لون الك سلة بعد الإسلام , حتى ألغته الثورة الفرنسية من حيث 
لمبدأ ٠‏ ؤظل فى أمريكا بعد ذلك حتى ألناه أبراهام لنكولن من حيث 
المبدأ أيضأ سنة م١‏ . وكان موجوداً فى الحبشة إلى ما قبل الغزو الإيطالى 
الاخير ٠‏ ولا تزال فوجوا بصفة رسمية فى بعض أجزاء العالم التى لم تصلما 
الأديان ‏ ول تنفذ إلها الحضارة . فل يكن فى وسع الإسلام أن يتخطى 
هذه الأجيال كاها . ويصدر تشريعا يحتاج تنفيذه إلى ألف سنة ! وليس 
معنى قولنا إن الإسلام قد نزل للبثدرية جميعاً وللاجيال جمعاً » وإنه يحمل 
العناصر الصالحة للبقاء والاستمرار ء أنه قد وضع النشريمات التفصيلية 


جه 818 سد 

« لكل ء ما بد من الملابسات فى جميسع الاجال فهو يصلع ذلك نقحل 
فى المسائل ااتى لا :تغير فى جيل عن جيل , الآنيا.تتملق «الكنان اشر 
فى أعمائه . واانزءات الفطرية فى منبت! . أما الملابسات المتغيرة على الدوام 
خسبه فيها أن يضع الأسس العامة التى ينبغى أن #طور اابثدرية فى حدودها ٠‏ 
وكذلك صنع فى مسألة الرق» إذ وضع الاسن الكاملة للتحرير» عتةا 
ومكاتبة : وأشار إلى الطريق الذى يابثى أن تسلك الإنانية للخلاص 
من هذه المشكلة القديمة , حتى تجىء الوقت المناسب للقضاء عليها نهائيا ٠‏ 

والإسلام لم ينزل اتخيير طبائع البثبر ؛ وليس فى وسع أى نظام مهما 
يكن مصدره أن يغير طبائع الناس بالقوة وإنما نزل الإسلام للمذيب البشر 
فى حدود واقعهم السيكاوجى : والارتفاع بم دون كيت ولا قبر - 
إلى أقصى ما يستطيعونه من ارتماع . وقد وصل إلى حد الإيجاز فى :مذيب 
بعض الآفراد فكأنهم ملائكة لا بشر ٠‏ ووصل فى ذلك من حيث التوع 
واكم إلى ما لى صل إليه نظام آخر فى التاريخ . ولكنه مع ذلك كه لم يكن 
مكلفاً أن يحول جموع الناس إلى ملا.كة . ولو أراد الله ذلك؛ لخلق الناس 
مذ البدء ملائكة » وكافهم تكاليف الملائكة ! ولكينه وقد خلقهم بشرأ 
يعرف طاقاتهم » والمدى اللازم لإنضاجهم . ويكيق الإسلام على أى حال 
أن يكون دو الذى بدأ حركة التحرير فى العالم» قبل أن تنى” إليها البلاد الى 
لم تعتئق الإسلام سيك قروق : وأله فى الواقع قد جفف منابع الرق القديعة 
كاها فى الجزيرة العربة » وكان قينأ أن يلغيه بالنسرة للمستةبل ف العام 
الإسلاى ؛ لولا منبسع جديد ظل يفرض بالرق من كل مكان » ولم يكن 
فى وسع الإسلام 'يومئذ القذاء عليه , لأنه لا يتعاق به وحده » وإما يتعاق 
بأعدائه الذين ليس له علهم سلطان ؛ ذلك هو رق ارب ؛ وستحدث عنه 


بشىء هن التفصيل بعد قليل . 


وم[ سس 


ويب أن نذكر ثانيأ أن الحرية لا منج وإنما نوخد . وتحرير الرقيق 
بإصدار مرسوم لم يكن لي<رر الرقيق ! وااتجربة الامريكية فى >رير اارقيق 
بحرة قل على بد أبراهام انكوان خخير شاهد 1ا نقول . فالعبيد الذين حررثم 
لنكوان ‏ من الارج - بالنشريع» لم يطيةوا الخرية ٠‏ وعادوا إلى سادتهم 
برجونهم أن يقبلوه, عبيداً لديهم يا كانواء لأنهم ‏ من الداخل ‏ لم 
يكرنوا قد تحرروا بعد. 

والمسألة على غرابتها ليست غريبة حين ينظر [لما على ضوء الحقائق 
النفسية . فالحياة عادة . والملابسات الى يعيش فيها الإنسان م التى تكيف 
مشاعره وتدوغ أحاداسةه بواجي النقسيةة؟ . والكيان النفسى آي 
مختلف عن الكيان النغسى للحر ء لا لانه جنس آخر كا ظن القدماء, 
ولكن لأن حياته فى ظل العبودية الدائمة جعلت أجوزته النفسية كيف 
بهذه الملابسات » فتنمو أجبزة الطاعة إلى أقصى حد , وتضمر أجورة 
المستولة واحتمال النبعات إلى أقصى خد.. 

فالعبد مسن القيام بكثير من الأمور حين يأمره بها سيده ؛ فلا يكرن 
عليه إلا الطاعة والتنفيذ لكيه يق شد تشع مدو ليته على نفسه , 
ولوكان أسط الأشياء , لا لآن جسمه بعجز عن القيام بها » ولا لآن 
فنكرة فى جميمع الاحوال ‏ دمجز عن فيمبا اولكن لأن. اسه 
لا تطيق احتمال تبعاته! ‏ فيتخيل فها أخطاراً موهومة ؛ ؤمشكلات لا حل 
لها . فيفر مها إبقاء على نفسه من الاخطار ! . 

ولعل الذين ينعمون النظر فى الياة المصرية ‏ واالشرقبة ‏ ف العبود 

)١(‏ يقول دعاة المذهب امادى إن الملابسات لحار جية هى الق د مخاق » المشاعر . وتحن 


لانؤمن بذاك لأن فيه مغالطة صارخة . فهناك رصيد #سى سابق فى وجوده لهذه الملاببات » 
وهى « كك 2 هذا الرصيد ولسكنمها لا مافه من العدم . 


د ومط م 
الأخيرة يدركون أثر هذه العبودية الخفية النى وضعبا الاسشعار الخبيث 

ظ فى نفوس الشرقين ليستعبدهم للغرب . يدركونها فى المشروعات المدطلة النى 
لا بعطلبا - فى كثير من الاحيان ‏ إلا الجين عن مواجبة نتائما ! 
والمشروعات المدروسة التى لا تنفذها الحكر مات حى ستقدم جيرا 
انجليزيا أو أمريكيا ٠٠‏ الح ؛ لي<تمل عنها مسئواية المشروع ويصدر الإذن 
التنفيذ ! والثمال المروع الذى يم على الموظفين فى الدواوين ويقيد إنتاجهم 
بالروتين المتحجر , لآرنى أحداً من الموظفين لا يستطيع أن يصنع 
إلاما بأهره به ه السيد ء الموظف الكبير » وهذا بدوره لا بملك إلا إطاعة 
«السيد» الوزير ؛ لا لآن هؤلاء جميعاً بعجزرون عن العمل ؛ ولكن لان 
جهاز التبعات عزدهم معطل , وجهاز الطاعة عزدهم متضخم 5 3 أيه 
شىء بالعبيد : و إن كانوا رسراً من الأحرار 8 

هذا التسكيف اللفى الميد هن الى وده . وهر تافر * ق آمل 
من الملابسات الخارجية بطبيعة الحال . ولكنه يستقل عنها » ويصبم ثيئاً 
اما بذاته » كفرع الشجرة الذى يتدلى إلى الأرض ثم يمد جذوراً خاصة 
به ويستقل عن الاصل . وهذا التسكيف النفسى لا يذهب به إعلان تصدره 
الدولة بإلغاء الرقيق . بل ينبغى أن يغير من الداخل » بوضع ملايسات 
جديدة نكيف المشاغر عل نحو آخر » وتذمى الأجوزة الضامرة فى نفس 
العبد » وتصنع كرانا بشر يا سويا م نكيانه المشدوه الممسوخ . 

وذلك ما صنعه الإسلام . 

فقد بدأ أولا بالمعاملة الحسنة للرقق . ولا ثىء كحسن المعاملة يعيد 
توازن النفس المتحرفة » وبرد إللها اعتبارها ٠‏ فتشعر بكبانها الإنساق: 
وكرامتها الذاة » ودين ذلك تس طعم الحرية فتتذوقه » ولا تنفر منه يما 
نفر عبيد أمريكا الآررون. 


بح 1/11 نم 

وكد وصل الإسلام قَّ روسن المعاملة ورد الاعتيار الإنساف للرة.ق 
إِك درجه جحية ضريئأ أمثاة ممم من قبل فى آنات الفر أن وأعادييف الرسول» 
ونسرد هنا أمثلة أخرى ف التطبيق الواقعى . 

كان الرسول يؤاخى بين بعض العبيد وبعض الاحرار هن سسادة 
العرب ؛ فآ خى إل بلال بن دباح شالك بن روحة المثعمى » و بين مولاه 
زند وحمه حمزة » و 'بن خارجة بن ز بدك وا عمل 6 وكانت هذه ا مؤاخاة صلة 
حة.ةية تعدل رابطة الدم ؛وتصل إلى حد الاشتراك فى الميراث !. 

و يكف مولا امد ل 2 ك 

فد زوج بأت عمته زداب بنت جحش هن مولآه زبد » والزواج مسألة 
حداسة جداً ؤخاصة من جانب المرأة. فهى تقبل أن تتزوج من يفضلا 
مقاما : ولكتها تأى أن .يكونءزوجيادوها فى شيب واللسب والاروة: 
وس أ هذاعط من شأنها ويفض من كبرياتا ٠:‏ ولكن الرسول أن 
يهدف إلى معنى أسمى م نكل ذلك » وهو رفع الرقق من الوهدة التى دفته 
إلها البضرية الظالة إلى مستوى أعظم سادة العرب من قريش ٠‏ 

ول يكتف كذلك بهذا الحد ... 

فقد أرسل مولاه زيدا غل .رأس جيش فيه الأانصار والمباجرون 
من سادات. العرب ؛ فذاما قتل ولى أبنة أسامة بن زيد قبادة الجيش » 
وفيه أبو بكر وعمر وزيرا الرسرل وخايفتاه من بعده » فلم يعط الرقيق 
يذلاك عرد المساواة الاساية 1 بل أعطاه حَق القيادة والرياسة عل 
و الأخران» ٠‏ ووصلبقى ذلك إلى أن يققول :«|سمعوا وأطيعوا ولواستعهل 
عليكم عبد حبشى كن رأمنة زبامة مأ أقام فم كاب أله تبارك نالك كي 


, رواه البغارى‎ )١( 


0-2 5“ 
فأعطى العبيد بذلك الحق فى أرفع مناصب الدولة كاما » وهو سخلافة 
المدامين.... وقد قال تمر وهو ياتخاف : دلو كان سام مولى أى حذيفة 

حا لوليته ٠‏ فيسير على نفس المبدأ الذى سنه الرسول . 


ويضرب تمر مثلا آخر من الآمثلة الرائعة على احترام الرقيق » 
إذ يعارضه يلال بن رباح فى هسألة اأفىء فيشتد فى معارضته , فلا جد سبملا 
فرده إلا أن يقول : ٠‏ اللهم اكفنى بلالا وأصحابه ء ! ذلك وهو الليفة 
الدى كآن فلك ن لو أرزاة _ أن يأمى فيطاع ! . 


هذه اماذج التىوضعها الإسلام كان المقصود مها ترير الرقيق من الداخل 
يا قانا فى مبدأ هذا الفصل ‏ لى بحس بكيانه فطلي الحرية » وهذا 
هرو الضمان الحقيق لاحر بر ٠‏ 


وصحيح أنه شجع عبلى العتق واستحث عليه بكل الوسائل؛ ولكن هذا 
المع كان عددا من التربية النفسية للرقيق » لكى يشعروا أن فى إمكانهم 
أن يحصاوا على الخرية وتو كل هنا تمع به السادة من حقوق ؛ فيزداد 
رغبتهم فى الحرية » ويتقبلو| احتمال التبعات فى سبيلها » وهنا يسارع فى متحما 
, لآنهم حينئذ مستحقون ها قادرون على صياتتها . 

وفرق كبير بين النظام الذى يشججع على طلب الحرية ويبىء لها الوسائل 
ثم يعطيها لهم فى اللحظة التى يطلبونها. بأأنفسهم ؛ وبين النظل التى تدع الأمور 
تتعقد وتتحرج ». حتى تقوم الثورات الاقتصادية والاجتهاعية » وتزهق 
الأرواح بالمئات والآلوف ء ثم لا تعطى الحرية لطلابها إلا جبرةكارهة . 

وقد كان من فضائل 'الإسلام الكبرى فى مسألة الرقيق ؛ أنه قد حرص 
على التحرير القيقى له من الداخل والخارج » فل يكتف بالنية الطببةيا فعل 
لنكوان بإصدار تشريعلا رصيد له فى داخ ل النفوس ‏ مما يثبت عهق إدراك 


ب ار سب 
الإسلام للطبيعة البشرية» وفطاته إلى خدير الوسائل معال+تها . وهذا إلى جاف 
تطوعه بإعطاء الوق لأصحاب! ؛ مع تربيتهم على القسنك بما واحتهال تبعاتها 
على أساس الحب والمودة بين جميع طوائف الجتمع » قبل أن يتصارعوا 
من أجل هذه الحةّوق يا حدث فى أوريا ذلك الصراع البغيض الذىيجفف 
المشاعر ويؤرث الاحقاد , فيفسدكل مايمكن أن تصيبه البشرية من الخير 
فى أثناء الطريق . 


وأخيراً نعود إلى العامل الآ كيز الذى غل يد الإسلام عن تحريم الرق 
قبل أربعة عشر قرناً من الزمان . 

قإنا إن الاسلام #دجقف منابع الرق القدعة كاها 6 فم عدا منبعا واحدا 
م يكن فى طوقه أن بحففه ٠‏ وذلك هر رق الحرب . والآن نأخذ فى ثىء 
ف التفصيل 1 

كن العرفى لساك بوعل هو االيتقاق أسر اراب أى قذلمه”» وكان 
هذا العرف قدا جدا , موغلا فى ظلمات التاريخ بكاد ير جع إلى الإنسان 
الأول : ولكنه ظل ملازماً للإنسانية فىشتى أطرارها . 

وجاء الإسلام وااناس على هذا الحال . ووقعت بينه وبين أعدائه 
الحروب فكان الاسرى المسامون إسترؤون ويك أعداء الإسلام 4 فنساب 
حريانهم ٠‏ ويعاءل الرجال مم بالمسف والظل الذى كان ب#رى يومد عل 
الرقيق : وتنتبك أعراض النساء لكل طالبء يشتركفالمرأة الواحدة الرجل 
وأولاة وفوخ من ببعى الاستمتاع متهم 5 بلا ضابط ولا نظام 2 


» جاء فى الموسوعة التاريخية المسماة « تاريم العام * 1113102 انوع نسلا‎ )١( 
لله علا 'ه فى ص 5908 ما ترجته : « وى سنة ده رفض الإمبراماور (الروماى)‎ 
موريس - بيب رغبته فى الاقتصاد - أن يفتدى بنذم ألوف منالأسرى وقموا فى يد الأوار»‎ 
.٠؟ فقتلهم خان الأوار عَنْ 7 أبعم‎ 


وم ل 


ولا احترام لإنسانية أولئك النساء أبكاراكن أم غير أبكار . أما الاطفال 
حت إن وقعوا أسرى > فكانوا فاون ف كل الي دية البغيض . 


عندئذ لم يكن ففوسع الإسلام أن ؛ يطلق سراح من د بقع فى يده من أسرى 
الأعداء . فليس من حسن السياسة أن تشجع متو طلك بإطللاق ] أسراة 
ينا أهاك وعشيرنك وأباع دم ك لك .يسامون الخسف والءوذاب عل 3-4 
الاعداء ٠‏ والمعاملة بالثل هنا هى أعدل قانون تستطيع استخداءه » أو هى 
القانرن الوحيد 9 


وقد مرت على الإسلام أربعة عثير قرنا» وتقلبت البشرية فى نظ شتى » 
ودخات فى <روب لا نهاءة لما .ثم هاهى ذى فى ناية المطاف لا تجد 
قانونا ترجع إليه فى مسألة الأسرى » غير قانون المعاملة بالمثل ! والحرب 
الكورية الآخيرة ما تزال ماثلة للأذهان» والمشكلة القائمة بشأن أسراها 
لاتزال موضع النزاع . 


وإذن فقد كانت ضرورة لا فكاك للإسلام منهاء ما دام العدو مصراً 

على استرقاق الآسرى ء والإسلام لا ساطان له عليه . ضروزة تظل قائمة 

عق فق العالم على مبدأ آخر فى معاملة هؤلاء الأسرى غير مبدأ الاسترقاق . 

ومع ذلك فنبغى أن نلاحظ فروقا عيقة بين الإسلام وغبره من النظم 
فشان الخرب و سرع اطريه. 


كانت الحروب - وما تزال ‏ فى غير العالم الإسلاى لا يقصد يها 
إلا الغو والفتك والاستعباد ٠‏ كانت تقوم على رغبة أمة فى قبر غيرها 
من الأم ( نجع رقعتها عل حسانها أو لاستغلال مواردها وخرمان 
أهابا 8 أو له شهوة شخصية تقوم فى نفس ملك أو قائد حربى, ليرضى 
غروره الشخصى وينتفش كبرا وخيلاء ؛ أو لشووة الانتقام ... أو ما إلى 


سس 4٠‏ | ات 
ذلك من الاهداف الأزضية المابظة . وكان الأسرى الذين يسترقرن » 
لا يسترقون لخلاف فى عقيدة» ولا لانهم فى مستواهم الخاق أو الافسى 
أو الفكرى أقل من آمهم ٠‏ ولكن فقط لانهم غلبوا فى الحرب . 


وكذلك م تكن لهذه الحرب تقاليد تمع من هتتك الأعراض أو تخريب 
المدن المسالمة أو قتل النساء والاطفال والثيوخ » وذلك منطق مع قيامها 


لغير عقيدة ولا مبدأ ولا هدف رفيع ٠‏ 


فاما جاء الإسلام أبطل ذلك كله » وحرم الاروب كما ٠‏ إلا أن 
تكون دفعا لعدران أو نخافة الفتنة من المشركين : « وقاتلوا فى سبيل الله 
الذين يقاتلونسم . ولا تعتدوا إن الله لايحب المعتدين0©» ٠‏ « وقاتلوهم 
ع لا تكورن قله ويقون الدين. كله 497 , 


وعل ذلك لأيدأ المسليرن. المرب البدوانة أبدا + ولا يكرنون 
ثم المعتدين أبدا . أما نشر الدعوة فلا يقوم على الحرب بادى” ذى بدء؛ 
فبى دعوة سامية لا تكره أحدا :ه لا [كراه فى الدين, قد تبين الرشد 
من الغى"» . وبقاء الوود والمسيحيين فى العالم الإسلاى على دينهم حتى 
اللحظة . برهان قاطع لا يقبل الجدل ولا الماحكة, يأبت أن الإسلام 
لم يكره غيره على اعتناقه بقوة السيف2© , 


فإذا قبل الذاس الإسلام ؛ واهتدوا إلى دين الجق » فلا حرب 
ولا خصومة ؛ ولا خضوع من أمة لأمة» ولا ييز بين مسلم ومسلم على 
وجه الأرضء ولا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقرى : 


,.)١95.( سورة القرة‎ )١( 

(0) سورة الأفال (هم), 

(؟) سورةالقرة (5ه؟). ١‏ 

(1) شهد بذاك مسيعى أورى هو اليرت . و.. أرنوكد ىكتابه (الدعوة إلىالإسلام) ٠‏ 


مم05 


وا 

فن أبى الإسلام وأراد أن يحتفظ. بمقيدته ‏ مع إيمان الإسلام 
أنه خير من هذه العقيدة وأقوم سبيلا ‏ فله ذلك دون [كراه ولا ضخط « 
على أن يدفع الجزية مقابل حماية الإسلام له» حيث تسقط الجرية أو ترد 
إن عجن المسامون عن حمايته20 . فإذا أبوا الإسلام والجرية فهم إذن 
معاندون متبجدورن لا بريدون للدعوة الس.اسة أن تأخين طريةها 2 


عن عيون قوم رعا اهتدوا لو 3 بينم وسن النور. 


عند ذلك قط يقوم القتال » والكنه لا يقوم فير إبذار وإعلان » 
لإعطاء فرصة أخير ة لحقن الدماء ونشر السلم فى ربوع الأرض : ٠‏ وإن 
جنحرا للسل فاجنح لها وتوكل على الله 29 , , 


تلك هى الحرب الإسلامية ٠‏ لا تقوم على شهزة الفتم .ولا رغبة 
الاستغلال ولا دخل فيها لغرور قائد حرف أو مإك مستبد ؛ فبى حرب 
فى سبيل اللهء ؤفى سبيل هداية البشرية حين تحقّق الوسائل السلمية كايا 
فى هداية الناس . 


ولا مع ذلك تةاليد ؛ الرسول فى وصيته : 


) الأمثلة على ذاك كثيرة » هنها مثالاث وردا فى كتاب أرنولد ( الدعوة إلى الإسلام‎ ')١( 
ص هه : قل : « وكذاك حدث أن سجل فى الماهدة الى أبرءها مع بعض أهالى المان الجاورة‎ 
اعيرة : فانث منمنام فلنا الجزية وإلا ذلا » وقال : « ... فلما عل أبو عبيدة قائد العرب بذإك‎ 
تجبيز هرقل اباجته ) كتب إلى عمال المدن الفتوحة فى الشام يأمرثم ,أن بردوا عليهم ما جى‎ ( 
هن الجزية من هذه الادن » وكةب إلى الئاس يقول : « لا رددنا عل أموالج لأنه بامنا‎ 
وات قد اشترطم علينا أن نمع وإنا لا قدر:على ذلك . وقد رددنا عليسم‎ ٠ ما جم لنا من البوع‎ 
٠ » ما أخذنا م وحن 5 على العرط وما كحبنا بيئنا وبادكم إن نصيرنا الل عليوم‎ 

(0) سورة الأقال (51) . 


- 


اغزوا باسم الله فى سنيل الله . فاتلوا فق قر بالل 5 اغزوا و تغدروا 
ولا تملوا ولا تقتلوا ولمدا0© .. 


ولا قل لغير ا مارب الذى شف بالسلاح بقائل المسامين 1 ولا يريب 
ولا تدمير » ولا هتك الأعراض ؛ ولا إطلاق لشووة اشر والإفساد : 


د إن الله لا حب المفسدين » . 


وقدراعى المسلءونتةاليدهم الزبيلة هذه فى كل حروبهم؛ <تى فى الهروب 
الصليبية الغادرة » <ين|نتضروا على عدوم الذى كان فى جرلة سابقة قدانتبك 
الحرمات واعتدى عل المسجد الأفصى فراجم امحتمين فيه يمى الله رب 
الجيع ‏ وأسال دماءهم فيه أتهاراء فلم ينتقموا لأنفسهم حين جاءهم النصر 
وم علكون الإذن من الدين ذاته بالمعاملة بالمثل : « ثن اعتدى علي فاعتدوا 
عليه مثل مااعتدى ع2 , . ولكنهم ضر بوا المثل الأعلى الذى يعجر 
عنه غير الم.لمين فىكل الأرض حتى العصر الحديث . 


ذلك فارق أسامى فى أهدافى الحرب وتقالدها بين المسامين وغير 
المسلمين . وقد كان الإسلام علك لو وله تت والحق تستقواق :ذالم 
أن يعتبر من يقع فى يديه من الأسرى ء من وقفوا بالقوة المساحة يعاندون 
الهدى » ويصرون على وثنيتهم الهابطة » وشركهم اللغرف ٠‏ قوما ناقضى 
الآدمية؛ ويسترقهم بهذا المءى وحده . فا يصر بشر على هذه الرافة - بعد 
إذيرى النور - إلا أن يكون فى نفسه هبوط أوفى عمَّله راف » فبو. 
ناقص فى كيانه البشرى » غير جدير بكرامة الادميين ظ وحرية الاحراد 
من بنى الا نسان . 


)000 أالخرعة ملم وأو داوود والترمذى 3 
(؟) سورة القرة(4 ١5‏ ) . 


- ذلك فل ياجأ الإسلام إلى هذا الطربق . ول يسترق الاسرى رد 
اعتباره أنهم ناقضون فى آدميتهم . وإما لجأ إلى المعاملة بالمثل مسب » فعلق 
استرقافه اللأأسرئ على اتفاق الذول المتحاررة عل ميدأ آخر غير الاستدقاق: 
ليشمن فقط آلا رشع اللاسرى المسلتون :ف ذل الرق .بذير مقابل.. 

وما هو جدير بالإشارة:هنا : أن الآية الوؤحيدة النى تعرضت الاسرى 
الحمرب ::«فإما منأ بعد وإما فداء حي تضع الحرب أوزارها 29 ٠‏ ل تذكر 
الاسترقاق للاسرى .د لا يكون هذ 1 مريعاً داكأ للبشرية , وإنما ذكرت 
الفداءء أو إطلاق السراح بلا مةابل؛ لآن هذا وذاك هما القانونان الداتمان, 
الاذان بريد القرآن للبشرية أن “تقصر علمما معامتما للأسرى ف المستقبل 
القرئب أو اليعيذ اونا كان اقيق المسليين عيدا الامرواق عدرءا لجرورة 
قاهرة لا فكاك منها » و ليس خطوعا انص فى التشريع الإسلانى . 

ومع هذا فم يكن تقليد الإسلام الدائم هو استرقاق الاسرى ء يا 
أمن لم يسترقهم ؛ وق أظا الرسول أعري الشركة اق بنديناً غير قداء » 
وأخذ من نصارى نجران جزية ورد إلهم أسرام : ٠‏ ليضرب بذلك المثل 
لما يريد أن تتدى إليه البشرية فى مستقبلها » حين تتتخلص من وداثاتما 
الكربمة ؛ وتستطيع أن تضبط شوواتما 'وترتفع إلى الإنسانية حتى فى القتال» 
وحيلةذ يكون الإسلام أول مرحب وول مستجيب . 

يضاف إلى ذلك أن الاسرى الذين. يقعون فى يد الإسلام كانوا يعاملون 
تلك المعاملة الكريمة التى وصفناها من قبل » ولا يلقون الهوان والتعذيب» 
وكان يفتح أمامهم . .اب التحرر حين تسعى نفرسهم إليه وتحتمل تيعاته , 
وإن كان معظههم. فى الواقع ل يكن حرا قبل أسره ء وإنما كان من الرقيق 
الذى استرقه القرسن والرومان ودفعوه إلى تال المسامين . 
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أما اانساء فَدكرمون ‏ حتى فى رقين ‏ عما كن يلقين فى غير بلاد 
الإسلام » فل تعد أعراضون نبا مراحاً لكل طالب على طريقة البغاء ( وكان 
هذا مصير أسيرات الحروب فى أغلب الأاحيان) وإنما جعلون ملءكا اصاحين 
فقط » لا يدخل غليين أ<د غيره ؛ وجعل من حقهن نيل الحرية بالكانة : 
كا كانت تحخرر من ولدت لسيدها ولدا » وتحرر معبا ولدها؛ وكن يلين 
من حسن المعاملة ما أوصى به الإسلام . 


© تس 


تلك قصة الرق فى الإسلام : صفحة مشرفة فى تاريخ البشرية . فالإسلام 
م يوأفق على هذا الرق من حيث المبدأ .. بدليل أنه سعى إلى تحريره بشتى 
الوسائل » وجفف منابعه لكى لايتجدد . وإئما كانت هناك ضرورة لا بماك 
الإسلام الخلاص هنبا ء لآنما لا تتعاق به وحده» و[ما تتعلق بدول وأقرام: 
لا ساطان للإسلام عاهم ؛ تمتزقون. الاسرى المسابين ولسومونهم سوء 
العذاب» فلا بد من معاملتهم بالمثل (فى مبدأ الاسترقاق على الأقل وإن ل يكن 
فى طريقة معاملة الرقيق » والمعاملة بالمثل قانون دولى لا يزال قا إلى اليوم 
بعد نزول الإسلام بما يقرب من ألف وأربعانة عام . 

وظل الإسلاممضطراً إلى عدم إلغاء الرق حتى يتفق العالم كله على تجفيف 
هذا المنبع الوحيد الذى يعترف به الإسلام مبررا للرق » وف اللحظة التى 
يحدث فها هذا الاتفاق رع الإسلام إلىتاعدته العظمى الى قررها بصراحة 
كاملة لا مواربة فيا : ومى الرية للجميع والمساواة لاجميع . 

أمأ ماحدث فى بعض العوود الإسلامية من الرق فى غير أسرى الحروب 
لديذية ؛ ومن نخاسة ؤاختطاف وشراء لسلمين لا ون استرقاقهم أصلاء 
فإن نسبته إلى الإسلام ليست أصدق ولا أعدل من أسبة ملوك |اسلمين 
البوم إلى الإسلام ؛ بما يرتكبونه من مو بقات وآثام ! ٠‏ 


ع 1788 عبن 

وينبغى أن نجعل فى بالنا عدة أمور فى هذا الموضوع . 

الول : هر تعدد مزأ بع الرق عئذ الدول الاخرى بغير ضرورة ماجئة 
سوى شهوة الاستعياد سن استرقاق أمة لامة ٠‏ وجالس لجنس » واسترفاق 
للفقّر » واسترقاق بالوراثة من الميلاد فى طبقة معينة » واسترقاق يسيب 
العمل فى اررض الخ.. وإلغاء هذه المتابع كام أفى الإسلام ٠‏ فيا عدا المنبع 
الواحد الذى ل يكن يملك أمره ء 'وإتما كان خاضعاً فيه ١‏ “دنا 
تذنهى هذه الضرورة :. 

والثاف : أن أوربا مع تعدد موارد الرق فها بغير ضرورة ء لم تلغ الرق 
حين أاخته متطوعة ٠‏ وكتابهم يعترفون بأن الرق ألنى حين ضعف إنتاج 
الرقيق ‏ أسوء ء أحوام ا وفقدان الرغة أو القدرة على العمل 
يت أضبحت تكاليف العبد.من إعاشة. وحرامة أ كثر من إنتاجة !1 فبى 
إذن حسبة اقتصادية لاغير » سب فما المكس والخسارة » ولا ظل فها 
لأى معنى من المعاى الإنسانية التى تشعر بكرامة الجنس البشرى » فتمنح 
الرقءة فى حريته من أجليا ! هذا بالإضافة إلى الثورات المتتابعة الى قام بها 
الرقيق فاستحال معبا دوام استرقافه . 

ومع ذلك فإن أوربا حيةذ لم تمنحه الحرية . ولكنها حولته من رقيق 
للسمد إلى رقيق لللإآرض » يباع معرأ ويشترى ».و يخدم فيا ء لا يحوز له 
أن يغادرها . وإلا اعتبر آبقَآً وأعيد إلها بقوة القانون مكبلا بالسلاسل 
مكويا بالنار . وهذا اللون من الرق هو الذى بق حتى حرمته الثورة الذرنسية 
فى التّرن الثامن عشر , أى بعد أن قرد الإسلام مبدأ التحرير بما يزيد 
عل ألف وماثة عام !. 

الام الثالث : أنه :لا يحون أن تمدعنا الأسماء . فقد ألغت الثورة 
الف نسية الرقيق فى أورباء و ألفى لنسكوان الرقيق فى أمريكا » ثم اتفق العالم 


د - 

عل إبطال الرق ... كل ذلك من الظاض .- وإلا'فأين هز الرق:النى ألقى ؟ 
ومالايي ماعندت اليرم فى كل أنحاء العالى ؟ ما اسم الذى تص'مه قرسا 
فى المغر : الإسلاى وف الهند الصينية ؟ ومااسم 
فى الزنوج ؟ واناترا فى الملونين.ى جنوب أفريقيا؟ 


الذى تصنعه أمر يك 


ْ أن 'الرق قا حقبقتة هو تبيية قزء لقوم آخرين . وحرمان طائفه 
من البشر من الحقوق المباحة للآخزين ؟.أم هو شىء غير “ذلك ؟ وماذا يمن 
أن يكون هذا تحت عنوان الرق» أم تحت عنوان الحرية والإخاء والمساواة؟ 
ماذا تجدى العناوين البراقة إذا كانت الحقائق النى وراءها هى أخبث فاعرقته 
البشرية من الحقائق فى تارضها الطويل ؟ . 
لقد كان الإستلام طرصاً مع سه ومع الناس فقَّال : هذا رق » ل 
الوحيد هو كذاء والطرزيق إلى التحرر منه مفتوح ٠..وااطريق‏ إلى إلغاثة 
كذلك موجؤد »؛ واكن فتحه مرهون باتفاق العالم على عدم استرقاق 
اسيرع أربي 72 ٠‏ 
أما الحضارة الزائفة التى نعيش اليوم فى أحضانها فلا تجد فى نفسها هذه 
الصراحة » فهى تصرف براعتها فى تزييف الحقائق وطلاء اللافّات البرائة . 
فتفل مثات الالؤف"ف #رلس الوا ومرالاكتن لقين لىء سرف انهم 
يطالبون بالخرية والكرامة الإنسا نية وحريتهم اوصض راق نمم 
بلا دخيل 06 رتكلموا لخنهم؛ و يعتقدوا عقيدتهم » ولايخدموا 31 أنفسهم : 
ورتين فى التعامل المتاشر مع العام فى السياسة والاقضات ؛, قل هؤلاء 
الأرياء وحيسهم فى السجون القذرة بلا طعام ولا هاء . نرااقرالة أعراضهم 
والسطو على تائم » وقتلين بلامبرر » وشق بطونين التراهن على نوع 
الجنين .. هذا اسمه فى القرن العشربن حضارة ومدنية ونشر لمبادىء الخرية 


والإخاء والمساواة . أما المدملة المثالية الكرعة التى كان نحا الإسلام 


- 


للرقيق قبل ثلاثة عشر قرئا تطؤعاً منه و[ كراماً للجذس البشرى فى جمسع 
خالاته ؛ مع إعلذنه العمل بأن الرق .وضع هرقك وليس حالة داامة , فبذا 
اسمه تأخر وا#خطاط وهمجية . 

وحين يضع الام ريكان عا لى قنادهم ونواديهم لافتات تقول : «٠‏ للببض 
فقط » أو تقول فى وقاحة كرييهة « ممنوع دخول الود والكلاب ».وح 
يفتك جماعة من البيضه المتحضرنن ‏ بواحد من الملونين فعا ر<ونه أوسا 
ويضربونه بأحذبتهم حتى يسم الروح .: ورجل البوليس واقف لا يتحرك 
ولا يتدخل ؛ ؤلا بهم لنجدة أخيه فى:الوطن » وف الدين واللغة » فضلا 
عن الاخرة فى البشرية »كل ذلك لانه وهو هاون - تجرأ فشى إلى جانب 
فتاة أمريكية نيضاء :لا عرض نلا -ورإذتها لا كرهاً غنبا : يكون. هذا 
أقضى ما وصل .ليه الآرن العشرون'من التحضر والارتفاع'. 

أما حين يتهذد العبد الجوسئ عمر لقتل »* ويفهم عنه عر ذلك » 

ثم لاحبسه ولا يفيه من الارض + ولا ول يمتلة » وهو لوق 'ناأقص 

7 حم للأنه 5 النار ونصر على غبادت| 'تعصباً منه للباطل بعد أنرأئ 
الحق بع.فية 7 أشد همجية عبر ؛ وما أشد ازقراءه لكرامة الى البعري 
لآنه قال طتإناق الت 11 ع ترك م ذى قله كر خليفة الملين ؛ 
لأنه ل يكن عاك عليه شلطاناً قبل أن يقترف الجرمة . 


وقصة الملونين فى أفريقيا » وحرمانهم من حةوقهم لشي ٠‏ وتليم 
أو 1 أصطيادثم » حَسب تعبير الجرائد الإجليزية او قحه .. لام دعر وآ 
فأحدوا يكرامتهم وظالبوا ع 2 هذا هوا العذل البريطاق-ى قته , 
والحضازة الإنسائية فى أوجبا الام الغنامية" الى تر وديا الومتاية 
على العا .. . أما أما الإسلام 0 ضمجى جداً لانه إسترق أسرئ احرت معاملة ” 
بالمثل لا [قراراً لمبدأ الرق . وهو متأخر, جداً انهل تعر م راصطادة [ابقر 


0 
9 رول 8 عورا وأطيعوا ولو استعمل عليم عل حبدى كأن 


زاعة زيمهه...: 


أما المرأة فليا حساب آخر .. 

كن الإسلام قد أباح لأمسيد أن يكون عنده عدد من الجوارى من سمى 
لكر( يستمتع بهن وحده ٠‏ ويتزوج من أحياناً إذا م وأوديا 
تستنكر هذأ اليم » وتتعفف عن هذه الحيوانية البشعة التى تعتبر الجوارى 
متاءاً مباحا » وأجساداً لا حرمة لا ولا كرامة »كل مبمتها فى الحياة إشباع 
لذة جممسة بغيضة » لرجل لا برتفع عن مستوى الحير َك 

لس بوواباسب الآمر أنه ل يستطع أ ن ليس البغاء ! 
فقدكانت أسيرات الحرب ف البلاد الاخرى عوين إلى حمأة الرذيلة 5 د 
لا عائل لحن . ولآن سادتين لا إشعرون نحوهن بحمية العرض ء فيشغاون,ن 
في جذة المبمة البغيضة » وكليون من هذه التجارة القذرة ‏ تارة 
الاعراض . ولكن الإسلام - المتأخر - لم يقبل البغاء » وحرص 
على <فظ الجتمع نظيفاً من الج ريمة » فقصر هؤلاء الجوارى على سيدهن » 
عليه إطعامون وكسوتهن وحفظبن من الجر يمة » وإرضاء حاجتهن الجنسية 
عرضا - وهر يقضى حاجته . 

ولكن ضير أوربا لا يطيق هذه الحيوانية . . ولذلك أباحت البغاء 
ومتحتة رعابة القائرن وحابتة ١‏ وزااحت. تأشره عاهدة فى كل بلذ: وطثئه 
أقدامبا مستعمرة . فا الذى تغير من الرق حين تغير عنوانه ؟ وأين كرامة 

)١(‏ بذاك مرج من دائرة الإسلام كل ماكان فى قصور « اللفاء » والأمراء والأغنياء 

من الموارى المدتريات من أسواق النخاسة . 


حا وال ات 
البئى وى لا ملك رد طالب:- أى طالب - ونا يطلها أحد إلا لافذن 
معنى يمكن أن تهبط [ليه البشرية : دفءة الجسد الخالصة الى لا تاطفها عاطفة ؛ 
ولا ترتفع بها دوح ؟ وأين من هذه القذارة ال.سية والمعنوية ما كان 
بين السادة والجوارى فى الإسلام ؟ 

لقد كان الإسلام صرحا مع نفسه ومع الناس , فقال : هذارق» 
وهؤلاء جوار ؛ وجدود معاملتون فى كذا وكذا . ولكنه لم يقل إن هذا هو 
الوضع الداثم للبشرية . ولا الوضع الذى يلق بكرامتها فى المستقبل . 
وإنما هى ضرورة حرب تتهى حين يتفق الناس على عدم استرقاق 
أسرى الحرب . 1 

والكن الحضارة المزيفه لا تجد فى نفسها هذه الصراحة » فبى لا تسعى 
اللغادوقاً ,وها #قوال.عتم: و ضرورات الضاعية ا 

ولماذاهر ضرورة؟ 

لآن الرجل الآورف المتحضر لا بريد أن يعول أحداً : لا زوجة 
ولا أولادا . يريد أن يستمتع دون أن يحتمل تبعة ٠‏ بريد جسد امر أة يرغ 
فيه شحنة الجنس . ولا يءنيه من نكون هذه المرأة » ولا تعنيه مشاعرها 
نحوه ولا مشاعره وها . فهو جسد ينزو كااهيمة » وهى جسد يتلق هذه 
الثزوة بلا اختبار ء و ْلقَاها لافن واحد بسنه :ولكن هن أى عابر سييل.. 

هذه هى « الضرورة » الاجتماءة البى أبيسم استرقاق النساء فى الغرب 
فى العصر الحديث . وما هى بضرورة لو ارتفع الرجل الآودف إلى مستوى 
« الإنسانة » ولم مجعل لآنانيته كل هذا السلطان عايه . 

والدول التى ألغت البغاء فى الغر بالمتحضر لم تلغه لأ نكرامتها أوجعتبا » 
أو لأآن مستواها الخاق والنفسى والروحى قد ارتفع عن الجرعة . كلا ! 
ولكن لآن الهاويات قد أغنين عن ال#ثرفات » ولم تعد الدولة فى حاجة 
إلى التدخل ! 


5 
وعد فلك يحد الغرب من التبجج ما يعيب به نظام الجوارىفى الإسلام ؛ 
ذلك النظام الذى كان قبل ألف وثائانة عام وعلى أزه نظام موقت غير 
مطلوب له الدوام ‏ [ كرم بكثير وأنظف بكثير من النظام الذى يرم 
البوء قالقرن العشرين ؛ وتعتبره المدنية نظاها طبيعياً 3 تكله أعد : 
ولا يسعى فى تغييره أحد» ولا يمانع أحد فى أن يظل بافاً إلى ما شاء اله ! 
ولا يمل قائل إن هؤلاء «الحاويات ».#طوعن .دون :كرام من أحدء 
وهن مالكات لخر يهن الكاملة . فتّد كان هناك كثيرون من العبيد بردون 
الخرية المعتوبحة هم ؛ وبتطرعون بالعبودية قفون[ كراة, ولكنالم نعتبر 
ذلك مبررأ لارق فى الإسلام .ولا غين الإسالام ٠‏ والعبرة بالنظام اأذى يدفع 
النامن أو باع الاقتصادية ف الاجتماعية وال يامنة و الفسكربة 1 الرو حية 
إل قيول: الرق: أو الوقوع فيه » ولاشلك :أن<, السارة.» الأولئية 
فى الى تدفع إلى البغاء وتقره » سواء كان البغاء الرسمى أو يغاء المتطوعات 
الحاو يات 1 ١‏ لدت : 
إ' # هه ١‏ 4 
تلك قصة الرق فى أوربا حتى القرن ااعشرين : رق للزجال والنساء 
والامم والاجئاس'.: عرق متعلنة المنابع متجدد امارد . فى غي ز“ضرزودرة 
ملبيقة كالخ يجيا الإسلام ,5 اللبم إلا +دنة الغرب:وهبوطه عن المستوق 
اللائق لبى الإلشان . ا ب ا ظ 


1 00 الواجد وافى 0 


: والدكتور على عبد الواحد:واقى شخصية مكميزه بحومأ 2 يست 

والرقق 0 ونكاد وق يها ف دراسة نذا النظام 2 نظام الرق 4 
تررق الآذان , ع الدوك' باع وكا 

فرو دكتوز.فق الآداب وعضو المجمع .الدويى .لمم الاجماع » وكارك 


رئيساً لقسم الدراسات الفلسفية والاجتتاعية >امعة القاهرة وقد 


سس لاوخ د 
أصدر مز لفين بالافرنسية فيا دراسة وافية عن الرقيق . ون نتقل هنا 
ما جاء فى كتابه ( حقّوق الإنسان فى الإسلام ) تحتعنوان ٠‏ الحرية المدنة » 
ص ١0‏ وما بعدهأ ٠.‏ 

ول الدكقوو - 


«يعنون بالحرية المدنية صفة المرشد المدقى الى تمل الشخص أهلا لآن 
يتحمل ٠‏ الالتزامات ؛ ويعقد بامه مختاف العةود المشروعة من بيع وشراء 
وهبة ؛ وؤصية ؛ ورهن » وزواحٌ .وهل جرا . ويةابل هذه الحال من الحرية 
خالة الرق » وم الى تجعل الشخص قاصراً من :الناخية المدنية .“وتحول بينه 
وماق :ف أ عد 1 و القيام بأى التزام » وتنزع عنه أهلية القلك : وتعله 
هر نفشه ملوكا عه واحى منزلة السلعة.. 

وقد تاق كثير فق انادف فرئة على الإسلام أنه أباح الرق : 
لآق 138 وده دنا لاعظر 7 الال الإندانة . وردنا 
على هؤلاء يتلخض فى :قطن : 

إحداهما: أن الظر وف الاجتباعية والاقتصادية |لن 1 ع العام 
فى العصر الذى” ظهر فيه الإسلام كانت عَم على كل شارغ كم أن يقر 
الرق فى صورة ما » وتجمل كل ماولة 'لالغائة إلغاء سريعاً مقضياً عله 
بالفشل والإخفاق » وثانيتهما : أنالإسلام لم يقر ارق! إلا فى صورة تؤدى 

هى نفسما إلى القضاء عليه بالتدريج . 

١‏ ب ظون الإسلام فى:عصر كان نظام الرق فيه دعامة ا علب 
جنع نواحى :الحباة الاقتصادية » وتعتمد علما جميع فروع الإنتاج فى مختلف 
أمم العالم. . فم يكن من الإصلاح.الاجتماعى فى ثىء أن يحاول مشرع تر يمه 
تجرما. باناً لاؤْل وهلة ؛..لآن محاولة كبذه. كان من شأنها أن تعر أوام 
للشرع للمخالفة والامتهان . وإذا أنيح لهذا المشرع.من:وبدائل.القوة والةبر 


سد الاءلا لم 


ما كفل به إرغام العالم على نهذ ما أمى به . فإنه بذلك يعرض الحياة 
الاجّاعية طزة عنيفة » ويرؤدى تشريعه إلى أضرار بالغة لا تقل فى سوء 
مغبتها عما تتعرض له حياتنا فى العصر الخاضر إذا ألنى بشكل اق نظام 
البنوك أو الشركات المساهمة » أو حرم استخدام العال » وقضى على كل مالك 
أن يعمل بيده » أو بطل استخدام التجار . فالرقق كان تجار الحالة 
الاقتصادية فى تلك العصور . 


»- لذلك أغر الإسلام الرق؛ لكنه أقره فى صورة تؤدى ه نفسبا 
إلى القضاء عليه بالتدريج بدون أن يحدث ذلك أثرا سيئآ فى نظام الجتمع 
الإنساتى . بل بدون أن يشعر أحد بتمييد فى مجرى الحاة والوسلة 
الى ارتضاها للوصول إلى هذه الغاية من أحكم الوسائل وأبلغها أثرا وأصدقبا 
ننيجة » وهى تتلخص ف العمل على تضبدق الروافد اتى كانت تمد الرق وتغذيه 
وتكفل بقاءه » وفى توسيع المنافذ ااتى تؤدى إلى العتق والتحرير . وبذلك 
أصبح الرق أشبه شىء يدول كثرت معباته » وانقطعت عنه منابعه 
الى يستمد منها الماء . وخليق يدول فذا قأنة أن مكرن مصير, 
إلى الجذاف . و بذلككفل الإسلام القضاء على |ازق فى صورة سليمة هادئة ؛ 
وأتاح للعالم فترة للاتقال يتتخلص فيها شيمًا فشيئا من هذا النظام ٠‏ 

(1) كانت روافد الرقف العصر الذى ظهبر فيه الإسلام كثيزة متنوعة 
أهمر| سبعة روافد : ! 

أحدفا ‏ الخرب جميع أنواعرا : فكان لمر فى حرب أهلئة 
أو خارجية لا يخرج مضيره عن القتل أو الاسترقاق ٠‏ وثانيبا - القرصنة 
والخطف والسى . فكان ايا هذه الاعتداءات يعاملون معاملة أسرى 
الخرب فيفرض عليهم الرق » وثالثها ‏ ارتكاب بعض الجراثم الخطيرة 
كالقتل والسرقة والزناء فكان يكم على مر تكب واحدة منها بالرق لمصلحة 


دا ث“لاولما ب 

الدولة أو أصاحة الى عاءه أو 0 1 ورابعما جين ادبن عن دقح 
دينه ؛ كان يكم عليه بالرق لمصاحة دائنه » وخامسها - سلطة الوالد على 
أولاده ؛ فكان يباح له أن يبيعهم بيع الارقاء ؛ وسادسها ‏ ساطة الشخص 
على نفسة لناء كن معين )١(‏ 1 وسابعما 5 تناسل الارقاء فكان ولذ الامة 
بوإد رقيقاً ولوكان أنه حرا 5 وكانت هذه اأرواند ذف كل لمع 5 تيار 
الرق بآ لاف مؤلفة من الآنفس حىّ أن عند ارقيق كان يديد فى كثير 
من الآمم على عدد الاجرار زيادة كبيرة :. 

جاء الإسلام وروافد الرق عل هذه الكثرة والغزارة » كرميا جميعا 
ما عدا رافدين اثنين وهما رق الوراثة وهو الذى يفرض على من تلده 
الرافدين نفسمومآأ فةردهها بشرود تكفل توب معمنمأ بعد أمد عير طويل 5 

ان أثم القيود الى قبد بها رق الوراثة أنه اسلئنى منه أو لاد الجوادىه 
من أسادهن فقرر أن من تأنى به الجارية من سيدها بولد حرا إذا اعترق به 
السد . وإذا لاحظنا أن الغالن فى أولاد الجوارى أن يوكوتوا من موالهق 
لنا أن هذا القيد الذى قيد به الإسلام رق الوراثة كفيل بالعمل على جفاف 
هذا الرأذد نفسه ونضوب معرئه بعد أمد غير طويل ٠‏ 

ومن أثم القيودالتى قيد بها المورد النافى .وهو رقالحرب ,أنه استثى منه 
الذين يؤسرون فى حرب بين طائفتين من المسلدين فبؤ لاء لا وضرب عايم 
اأرق . سواء أكانوا من الطائفة الباغية أم من الطائفة الاخرى . أما الحروب 


)20( قد ساق أن قانا إن هذه الأسباب كان سيما اافسياد الاقتصادى وإباحة المدوات 
وقد أصلح الإسلام'افاد الاتتصادى وحرم العدوان 2٠.‏ «المؤاف» ء: 
(»؟) وهذا ما كان راسبا من زمن الجاهلية ٠,‏ 2 «المؤاف» 


ا ل 


الاخرى ‏ وه الى تكن بق لماي 0 فلا تزدى إلى رق 
من يؤسروون فم إلا بشبروط كثيرة .. مق أعنيا أن تكن الحرنت شرعية 
أى جيزها الإسلام » وتنفذ وفق قوانيئه , ويعاما خليفة المسلمين . ولا يكاد 
الإسلام يم الحرب إلا فى ثلاث حالات : حالة الدناع قال الله تعالى : 
ود فى سبيل الله الذين يتّاتاو :؟ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» . 
وحالة نكت العرد ؤالكيد للديئ الإسلاى » قال تعالى :: وإن نك* ثوا أمانهم 
من بعدع ردم و وطءنرا فى ديك فقاتلوا أئمة الكفر نهم لا أبمان لم لعليم 
بتهون: . أو حيت تتنضى .ذلك اعتبارات «تتعاق. بسلامة .الدولة والقضاء 
عل الفجنة قال تعالى : ه وقاتلومم حتى لا مكرنفنة ويكرن. الدين كه لله 
فإن انتهوا فلا:عدوآن إلا على الظامين » . ش 
ول تتجاوز حروب الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الحالات سزاء 
ذلك فى حت وياسمع الرب وحروية مع الوود . و<روبه مع الروم ٠‏ فإذا 
م تكن الحروب مششروعة بأن أعلنت فى غير الحروب الابقة » أولم تنفذ 
وفق المناهج ااتى وضعبها الإسلام » أو لم تكن معان من قبل الخليفة فإنها 
لا توذى إلى رق من يؤسرون فا . وحتى مع توافر هذه ااشرؤط فإ نالإسلام 
لا بجعل الرق أنجة لازمة المعو بل 6 الإماع 9 من ع لي الآسرى دون 
مقابل ١‏ و بطاق سراحهم فى نظر فدية» أ و يلل يؤدونه ؛ أو ف نظير أسرئى 
ملعم العدو : أوفى نظي جزية تفررض على دحوسهم . بل إن القرآن 
ى أن يذكن الرق من بين الامور الى يباح للإمام أن يعامل با الأسرى » 
6 ع1 ر المن والفداء قال تعالى : ( فإ فإذا لقيتم الذن كفروا فضرب 
الرقاب ختى إذا أنحنتموم فشدوا الوثاق ظ ذإ مأ 0 وإما فداء حى تضع 
الحرب أوزارها ) . 
ومن هذا يظرر أن الإسلام قدسلك حال الرة قِ عن طريق الاسرا أسلك 
نفسه الذى سلكه حيال الرق الوراى ذدل قرانه بقدود تكفل القضاء عليه » 


وول م 
فرو م جعله نزجة لازمة للدرب بل جهله لكا من المعالك الى يصح رآ 

يتخذها الإمام » ول يرغب فيه » بل رغب فى غيره» وفشله عليه 9 أنه 
لميحز الالتجاء إليه إلا بشروط لا تكاد تثوافر إلا فى الحمروب التثى اضطر 
إلها الإسلام فى مبدأ ظبوره . أما بعد استقراره وتنظم العلاقات بن أممه 
والامر اللأغرى . قيش أن تتوافز عذوالقروط... وعدن هذا أن الإسلام 
لم يبح هذا النوع من الرق إلا لأجل معلوه2» . 

هذا ما فعله الإسلام حيال روافد الرق : قضى عليها جميعأ ما عدا نافد 
اثنين» وقد هذين الرافدين بقدود تكفل نضوب معيتهمأ بدك أمد غير طويل. 

(ب) وأبلغ من هذا كاه فى الدلالة على حرص الإسلام على مبادى* 
اطخرية هر عاسلك حال السى وترير اللآزقاء , ' ظ 

كانت منافذ العتق قبل الإسلام ضبق ة كل الضرق » فم نكن له إلا هنين 
واحدة وهى رغية ال, ولى فى تحرير عبده » فبدون هذه الرغبة كان مآضياً على 
الرىمق أن يظل هو وذرته راسفين ق أغلال العبودية أبد الآبدين : 

هذا إلى 6 ا غل, الببيد.أن, يعجق عيدة إلافى 
بالايق عاضر _ وبشروط تأسية وبعد إجراءات قضائية ودينة معقدة 
كل التعقيد 

0 اوجن عل الم لاض هذا كله غرامة مالية كبيرة 
يدفعما للدولة لآق الت تق كان يعد تضبيعاً لاق من حقوة] . 1 

جاء الإسلام وهذه حال ااءتق فى ضيق اه وقسوة روطه خط 
كل هده القيو دوقع لللأرقاء أبواب الحر به على مصاريعرا. 5 وأتاح لتحر يرم 
آلآقا عن الفرض »لسن لفق من | الاسياب ما يكبق بعضه التضاء على 
نظام الرق نفسه بعد أمد غير طويل . 


)١(‏ وكيا قلنا إنه لم يكن إلا إجراء مؤفنا اتخذم الإسلام في خاة- 


ا اس »4 كت 


عفعل الإسلام فوع بود العتق أن ب#رى على لعدان السيد ف أى صوره 
لفظ يدل صراععة عل عق عبده سواء أكان قاصداً ممى اللفظ أملم يكن 
قاص دأ له أن جرى ما على إساثه وسرأء كان جاداً فى إصداره أم كان 
دازلا ( وسراء ك3 كتاراً أم كان مكرهاً عاي» م( وسواء 93 ف حالة عادية 
أم وائداً أر شّده بفعل اخر أو غيرها من رمات ٠‏ وهل هذا دظور أن 
الإسلام كاسن أز هن الأساب التحرير الازقاء . 

ومن أسباب المت قكذلك أن يرئ عل لسان السيد فى أية صورة لفظ 
يقد الدَد يبر ( أى بدل على الوضمة عدر بر العبد بعد موت سدمدد 1 

,هجرد أن تصدن من اليد عمارة تعمد هذأ المعنى تصيح الخرية مكخرلة 
للعيد بعل وفاة سمردهة ٠.‏ 

وقد اتخذ الإسلام جميع وسائل الحيطة لضمان الحرية لهذا النوع من 
العبيد . لحظر عل السيد فى أثناء حواته أن يريع عبده المدير أو يرهنه أو به 
أو دور ف فيه 0 ف يشقل ملكيته أشخص آخر : 

وإذا كان (الدبر) جارية فإن دكا لسرى عل ما "اده بعد د بير هأ 5 
فتعسق معمأ بعد وفاة سمدها 34 أفر ذلك ورلته أم لم روه 0 

وهو 596 العئق. فى الإسلام دَذَنِك أن يأ اد من جارته بولد 
يعترن ببدونه ء ف هذه الدالة لعتبر الولد عورا فق وام ولادته 2 و صبح 
الام نفسما مستحقة للحرية بعد وفاة سردها. وقد اتخذ الإسلام لضمان الحرية 
ذا النوع من الإماء الاحتراطات نفسها التى اتخذدا حال النوع السابق » 
وإذا جاءت أم الولد ( وهذا هو الإسم الشرعى الذى يطاقه الفقباء على كل 
جارية من هذا اللوع ) دعل ذلك ولد من غير سيدهأ لسرى دكا عليه فيعدق 


بعل وئاة السيد . 


ومن أسباب العتق فى الإسلام كذلك أن يكانب السيد عبده أى يتفق 


سه ٠م‏ -_-_- 

معه على أن يمتقه إذا دفع مبلذاً من المال . وقد ذلل الإسلام لهذا الدوع 
من الع.د بع سائل الحصول عل المال فى صورة تدل أوضم دلالة 
على شدة حرصه على الخرية . فأباح ط أذ شيرقر! سر الإنبرار قمعا 
ودشتروا ويتاجروا وبعقدوا المقود حدى ستطيعوا أن بجمدوأ المبالخ ع 
501 عليها فتجرر رقاهم . وحور.ث يع المسلين على مساعدتهم ؛» والتصدق 
عليهم ذتال تعالى : (.والذين يبتغون الكتاب مماملكت أعاتم فكاتبرهم إن 
عامتم فيهم خيرآ 3 واتوم من مال أله الذى [ نام 3 . 

وم يكتف الإسلام بذلك بل خصص جزءا من ميزانية الدولة لماعدتهم 
من الرقكا أشرنا إلى ذلك فما سبق » ويدل ظاهر القرآن فى الآية التى ذكرناها 
عل أنه لايصح اسيك أن يمتنع عن قبول المكاية مى أبدى العيد رعحة 
( أواجب على إذا طلب هنى مملوك:الكتابة أن أكاتبه ؟ ) فأجابه بقوله : 
ما أراه إلا واجبا ) واستدل بالآية الكريمة السابقة . 

وكا كن النكات وي سرض سلكيا هل من جاده يعد مكانيا : 
فيعدق معيا بدون عوض “جرد أداتها المبلغ الذى تعافدت مع سيدها عليه 
سوأ أرق السيد يذلك أ لم يرض به . وفخلا عن هذا كأه فقّد عمد 
الإسلام إلى طائفة كبيرة من ارام والأخطاء التق بكر عدوما . 
وجعل كفارتها نحربر الارقاء مقعله كيرا لاقل الناثىء عن خطا وما ىُْ 


خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) 20. 


)١(‏ النورآية مه 
(؟) سورة النساء آية ؟ة 


مح لإزوا#ااجت 
وللانطار قٌْ رمضان ؛ وللحدنت فى العين . قال تعالى 1 دلا يواخدذم 
الله باللغو فى أيمانكم , ولسكن يؤاخذك ا عقدتم الايمان .فكفارته إطعام 
عششرة مساكين من أوسط ما تطعمؤن أدليكم أ وكسوتهم ) (© , 
وجعله وسيلة لمراجعة المرأة إذا أوقع عل بازوجما ظباراً أئ قال لما + 
(أنت على كظبر أى ) أو عبارة من هذا القبيل. قال تعالى : ( والذين 
بظاهر ون من نشائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرزير زقبة من قبل أن ا 
ونشرر الشريعة الغر | أن فين وجبت عليه كفارة فق عبد الكفارات , 
ول يكن .مك عيدا وجب عليه أن شترى عيدا ويعتقه م كان قادراً 
عل ذلك 09 , | . 
ؤيجانب هذا كله حبب الإسلام إلى الناس. تحر نر الرقيق :ؤجعله | كين 
قر به تقرب ما المؤمن إلى: الله تعالى <: تى أن النى صلى إلله عليه وسل (يضرب 
به المثل فى جلال العمل وعظم الآجر , فبقول : « مز ن فمل سياد 
رقبه ا ثوابه عند ألله رابيد“ تيع 
أى 0 من مزادة الدواة ف الانفاق على 2رير الآرقاء رشت ييا 
من يحتاج منم إلى مساعدة :. ف سبل تحريره كالمكاتبين ومن أيهم فقال تعالى : 
« اما الصد.قات را أء وكيا أن والعاهلين علها والمؤلفة لومم , وق 
عاد أى فى فك قيود الرق عن رقاب الارقاء.. 
)١9:‏ الئدة آنة وم 
(؟) الجادلة آية ع . 0 : 
(؟) من هذا نلم أن كل هذه التتسريعات لم تسكن إلا ارواسبْ الرقيق هن زمن الجاهلية 
«ى يتحرر كل ما كاذموجوداً من الرقيق مهذه الوسائل . أما إذا خلا لمتمم من الرقيق فنكون 


الكفارة شيا آخر . ما يتطلبه المتمع الإذانى من إصلاع ٠‏ (المؤاف) 
)ع( سور 5 التوية آبة 5 . : 


م .م 555 
والمقصود بالصدقات فى الآاية الزكاة النى كان بتألف هنما َم جر 
من موارد الدولة . 7 
ومن هذا .يظبر صدق ما قلناه من أن الإسلام لم يقر الرق إلا فى صورة 
تؤدى فى نفسها إلى القضاء عليه بالتدريج . وذلك أن يق روافده . 
الل يسم يقام | إلا اليا ل معاوم . ووسع منافذ العتق إلى أبعد الجدود « 
وبذلاك أصيح اأرق ا قانا أشية ثىء بجدول كثرت مصياته » وانقطعت 


عنه موارده التّى يستمد هنما الماء . وخليق يدول هذا شأنه أن يكرن مصيره 


إل الجقافه . 


الامتاذ حمل عيد المذعم خفياجه : 


وهذا أحد علماء الآزهر المناضلين الذين وتفوا جوودم خدمة العدل 
والحرية وبمان مزايا الإسلام وعدالته . وللأستاذ خفاجه م لفات لاتحصى 
فى هذا السبيل . هذا الاستاذ الفاضل يقول فىكتابه ( الإسلام دين الإنسانية 
الخالد ) تحت عنوان ( الإسلام ونظام ارق ) ص ١88‏ وما بعدها : 

ه كن الرق:ذاتعا قبل, الزسالة الحمديةفى كل مكان : وكات أسبأيه 
متمددة كثيرة . فوناك أسى الحروب الأرقاء » والأرقاء بالسى والخطف 
واللضرضيةة :. و لاوا بسبب إجرامبم » والرق بسيب الدين » والرقيق 
بالوراثة » وكان جوز للإنسان أن ولمع نه وأولاده على نهم أرقاء وكآن 
بعض الاغنياء يعدون الفلاحين فى مزارعبم رقيا مملوكا لمم » وبعض 
امجتمعات تعد المرأة فى منزلة الرجل الماوك . 

وقد ظهر الاسترقاق منذ العصور القدمة . وألفه بكثرة المصردون 
القداى ‏ والبابليون والبراهمة ؛ والفرس ء واليرنان » والرومان؛ وأقره 


أفلاطون 2 وأرمطل الذى ذهب 9 أن أدواحهم عرِ خلدة كأرواح 
الخير| أرقت 


١:4(‏ )لارق فى القرآن 


ست ء إلا 


وكان الأرريرة إسترةون كان أعراكم ب بعك ها - ويءاملونهم 
أسوء الكمايلة : 


أما الإسلام فقدحرم شتى أنواع أرق عدا الرق سب الس صرت 
إسلامية عامة بين المسلمين و المشركين » وماعدا الرق سبي الوراثة والتعامل . 
زم ذلاك ل قيد الإسلام فقن بعك ذلك - نظام الرق لد مود شد بده جُعل 
المماوكة سبب الوراتة ورك آبئها عن سدطاحر| [5| أللحقه بنيسيه “وثقال 
ص حرها اله وفاة السيد 2 وجهل اارق فق ارب قاصراً عل الخرب 
فى سيل الدين . الحرب التى تحدث بين المسامين والمشركن : أو المسامين 
وأهل الكتاب الذين يريدون أن يطفموا نور الله ؛ وهى الحرب الى تكون 
للدفاع عن الدين من إعتداء معتد أثي » أو مكانة مر ن دولة كاذ ام اررق 
بالعوود والالتزامات ؛ والبى ينص القرآن الكر بم على مشروعتتها بقوله : 
(وقاتلوم حى لا تسكن فتنة ويكون الدين كاه لله ) . (وإن نك وا أعانهم 
7 بيد عيدم وطو! ق ديدم فكاتاوا أ الكفر | إنهم لا أيمان لهم سس 
يتهون). وجعل لاحاكم لق فُْ أن فق على الي 1 وف قبول الفداء 2 
5 5 الإسلام الأبراب ادر رة والعتق وحدث عل ر بر الأرقاء 
بكل طريق وسبيل ؛ وجهله معنأ عن كثير مق الاخطاء» وفرض على الدولة 
أن تقوم تحر بر الأارقاء م ع أعو آل الركاة الخ 3 
وبةولى فى مكان | آخر من ع كتابه 01ظ عذوان ( حةوق الإنسان ى 
الإسلام ) ص ١م١٠‏ ٍ 
كفل الإسلام حريات الاأفراد والماعات 2 وناوأ الأسدفاد الشرق 


)١(‏ هله القاعدة القرانة 5 محختس ا ارب ) فامامئا بعد آنا ؤداء حىّ ضع الحرب 
أوزارها ( 1 نا ابقاء الأسرى فليس إلا المماءلة بالكل علا كأن تفتدى أبرلنا من أندى اعدائءنا 
بالأسرى الذبن ثم فى أيدينا . .واس ف القرآن زق ولا أسترفاق ٠.‏ [ المؤاف» 


صت: )79001 :تست 


فى جميع صوره وشتى مظاهره حتى قال عمر فما بعد لاحدولانه وقد اعتدى 
على رجل من اارعية: ( كيف تستءبدون الناس وقد ولدتهم أمباتهم أحرارا؟اء. 
الأستاذ عبد الرحمن عزام 
وهذا أحد أعلام الى.امين وكان أميناً للجامعة العربية . يقول فى كتابه 
الرسالة الخالدة فى صفحة (/10/ ) وما بعدها تحت عنوان ( أدب الحرب ) : 
« أجازت الدغرة الحمدية الحرب فى أضيق نطاق » ؟! تفاضت عن الرق 
٠‏ لآنه كان أيضا نظاما عاااً ٠‏ وعملت تدريجيا على منع الخر ب + ومع ارق 
بأساليبها الختلفة » وجعلت القاعدة العامة بالنسية للآسير المن أو القداء . 
فصار تشريعبا العام بالنسبة للاسير مانعا للرق . و:الحض مجميع الوسائل 
على تحر بر الرقيق » وتخصيص سهم من اازكاة لفك الرقاب : وبالإحسان 
إلله وفماً لاداب خاصة تستلزمما اأشريمة ويستلزمما الورع ؛ قاودت الدعوة 
ل#مدية الرق مقاومة كانت بالتدريح أفعل فى تبيئة الضمير البشرى للقضاء 
عله من المفاجأة بالتحرم البات . 
كذلك ارب . جاءت الدعوة الحمدية والقتال نظام عام متأدل 
فى نفوس البشر وفى حاتهم الاجتماعية فر يبدأ بتحرعبا , ولكنه حصصرها 
فى دفع العدوان » ونصرة المظلوم خدد أغراضها . ثم أ بوةفها بمجرد 
جنوح الخدم إلى السلم » وأنهاها بالعرود والموائيق التى لها حرمة الإمان : 
حتى جءل حق المثاق فرق صلة الإسلام » فأحاط الحرب تحدود ونظم 
وأسباب » وأغراض .؛ وعهود ؛ وعرف ؛ فى أثناء القتال مما يقال وقوعبا ‏ 
وخفف من ويلا . ولو أن المسلمين وفقوا فى هذهك وفقت الدعوة الحمدية 
فى مقاومة الرق لشمل اءالى سلام دائم يا شمله اليوم النفور من الرق . 
وإنا لنرجو أن تدرك هدفا فى العضر الى وقد طغى شر الحرب إلى درجة 
غير مسبوقة , ولا يزال أمام ااعالم مال إذا اهتدى هدى الإسلام » , 


نب 07 سس 

ثم يستنطرد الاستاذ عبد ال رحمن فى هذا الموضوع حتى يول : 

, و لس ف القرآن الكريم نص واحد على وتلل الاسير ولا على 
استرقاقه . ول يرو عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه استرق أسيرا , 
واانص الصريح هر تخيسير الإمام بين أمرين لا ثالث لما : المن والفداء . 
يقول تعالى : « حتى إذا انخنتموم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء 
جد ضع الحرب أوزارها ,| 


الأستاذ عباس ود العقاد : 


وهذا عملاق يربض على فة الفكر العربى يقول فى كتابه ( حقائق 
الإسلام وأباطل خصومه ) صفحة ٠١؟‏ وما نغدها حت عنوان (الرق): 

ه شرع الإسلام العدق ولم بشرع الرق إذ كان الرقيق مشروعاً قبل 
الإسلامفى القوانين الوضعة والدينية يجميع أنواعه : دق لمر فالحروب. 
ورق السى فى غارات القبائل بعضها على بعض ؛ ورق ابيع والشراء : ومنه 
رق الاستدانة أو الوفاء الديون. . 

وكانت المودية تبيحه » ونشأت المسيحيةوهر مباح فلم رمه » وم تنظر 
إلى تحريمه فى المستقبل » وأمس بولس الرسول العبيد بإطاعة ساداتهم يم 
ي«طيعون المسيح : فقال فى رسالته إلى أهل أفسس : « أيها العبيد أطيعوا 
سادتك حسب الجسد وف ورعدة فبساطة قاوبم ما للمسبح ‏ ولا بخدمة 
العين كن يرضى الناس بل كعبيد المسيم عاملين مشيئّة الله من القلب : خادمين 
بنية صالحة كا لارب ليس للناس » عالمين أن مبما عم لكل واحد من اير 
فذلك بينالة من الرب.عبدأ كان أو عراً .. 

وأوصى الرسول بطرس يمثل هذه الوصية ٠‏ وأوجهها آباء الكنيسة » 


لان الرق كلهارة من ذنوب البشر وؤدما العبيد )ا استحةوه من عضب اليد 


- 
الأعظر » وأضاف القديس الفياسوف :وها الآ كوننى رأى الفلسفة إلى رأى 
الرؤساء الدينين ؛ فلم يعترض عبل الرق بل كاه لانه على رأى أستاذه أرسطو 
حالة دن الحاللات الى خلق علما :عضص الناس بالفطرة الطببعة ع( وليس 
مما وناقض 2 أن يقشع الإنسان.مق الدنيا بأفون نصيب » . 

'وبعد أن تسقطر 3 اقمكاة الهاد ل اللرضوع 0 وبتحدث عن مذهب 
أتسطظو ف الرق ومذهب أفلاط, ون ؛) فر بعك أو دوج بن ناريخ الرق 
البلاد وشى العصوريةول : 


.6 - 
عاسىن" 


5 ون 3 أن تلخص ما صئعه الإ سلام ف هذه المسألة فيل و عر 
قرناً فى بضع كامات 5 أنه حرم الرق جميعاً 5 ول يبح منه إلا ع هباح 
المدالان ؛ وذوى ذلك أنه قد صنع خير مابطلن مته أن يصنع » وأن الام 
الإنساية م تأت بحديد فى هذه المسألة بعد الذى ى تقدم به الاسلام قبل ألف 
ونيف وثلهاثة عام . 

فالذى أباحه الإسلام من الرق مباح اليوم فى أم الحضارة التى تعاهدت 

بوك ا 
على منع الرقيق منذ القرن الثامن عشر إلى الان . 

لان هذه الام الى اتفقت عل معاهدات 9 3 الآمر واعتقاء 

الأسرف إك أن ١‏ م الصلم بين المتحار سن على تبادل إلا لاسرى ع التعويض 
عنهم بالفداء و لغرامة 8 

وهذا هوكل ماأبا<ه الإسلام من الرق أو من الآسر على التعبيرالصحيح . 

وغادة ما هنالك من فرق بين الماضى قب لأربعةعشر قرناً » وبين الحاضر 
فى القرن العشرين : أن الدول فى عصرنا هذا تتولى الاتفاق عل تياد ل الأسرى 
أو على افتداء بعضهم بالغرامة وااتعويض . أما فى عصر الدعوة الإسلامية 
فل تكن دولة من الدول تشغل نفسها بهذا الواجب نحو رعاياها المأسورين . 
فن وقع منهم فى الآسر بق حتى يفتدى نفسه بعمله أو بماله إذا سمم له 
الأسرون بالفداء 1 


ل - 

اذا لو أن الدول العصرية بقيت على خطة الدول فى القرن 
السأدس البيلاد 5 7 

ماذا لو أن الحروب اليوم انتبث يأ كانت "تنهى فى عصر الدعرة 
الإسلامية بعير اتفاق عل تيادل الاضسرق 1 أو عل انتكا كبم من الآسر 
باتعو بض والغرامة 0 

كانت حالة الآسرى اليوم تشبه حالة الآسرى قبل أربعة عشر قرناً 
فى حقوق العمل والحرية والمّتع بالمزايا الاجتماعية » وكان كل أسير يظل 
فى موطن أسره رقيقَاً مسخخراً فى الخدمة العامة أو الخاصة روما من المساواة 
فى حقوق المواطنة برنه وبين الامة الغالية . 

حالة كحالة الرق التى ممم بها الإسلام على كره واضطرار . 

ولكن الإسلام ل يقنع ها فى إبان دعرته وأضاف الدفريكه ارق 
زوافل وشروطا تسبق الشريعة الدولية بأكثر من ألف سئة ؛ ذإذا كانت 
الشر دعة الدولة / تعرف الدولة فى فكاك رعابأها من الأمير ؛» ققد سبق 
الإسلام لك فرض هلا الواجب على الدولة ظ خِعل من مصارقف الركاة 
إنفاقيا 0 فى الرقاب « أئ فكاك لمعاف ع« ا سدت للأعرق حَق من 
الفىء والغليمة كحق عيرثم دن المقاتلين : 

وإذا كان أر تباط الأسر ضرية 5 قَْ الحروب الحديثة 2 فالإسلام 
لم بجعله حت| مقضياأ فى جميع اروب » وحرص على التخفيف من شدنه 
ما تيسر التخفيف منه . وجعل المن فى النسر يح أفضل الخطتين : ٠‏ فإما منا بعد 
وإما فداء حتى تضع ارب أوذارها » [ سورة محمد ] . 

وحث المسلبين عل قبول الفدية دن |الأسير أو من أولاثه 9 

2 والذين يعون الكتاب | 5 أبمانكم فكاتروم إن عامتم فم 


م هاما د 


وقد كثرت وصتسايا النى عليه السلام الأرقاء قال ح أل سف 
الأحاديث حت 2 8 لد أوضاف حيالى جيردل باارفق الرقق حى ظاننت 


9 الئاس لا لس غيب ولا أستخدم 6. 


وكانت من آخر وصاياه قبل اتقاله إلى الرفيق الاعلى وصيته ١‏ بالصلاة 
وما 57 أما 1 . 


وتبى السليين أن بتكل أحد عما ملك فيقول : عبدى وأمتى . 
وإتما يذكرثم فيقول : فتاى وفتاق؟ا يذكر أبناءه وبنانه » وكان عليه السلام 
بعلم عابته بالقدوة فى معاملة الرقيق . كي يعلمهم بالفريضة والوصية » فكان 
«تورع عن تأدززب وصيفته 06 بالسواك ؛ وقال لوصئة أرسليا فأ:طأت 
قالظر يق .دلولا خورف القصاض لا وسيتتاك ذا السوالك... 

ومن الوسائل الفردية الى تحرى بها الإسلام تعمم العتق » وتعجيل 
قكاك الأمرى المسمل الوق كال قاعق كثر من الذدوري القن لقلا . 
والحنث بالثهين » وخالفة قسم ااظبار ‏ 


4 م للها 


«ؤمن قتل مؤمتاً خطأ ؛ فتحرير رقبة .مؤمثة ؤدية سلمة إلى أهله 
إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو ل.5 وهو مؤمن فتحر ير رقبة مؤمنة : 
وإن كان من قوم دك ولام ميثاق فدية مسامة إلى أهله وتحرير رقبة 
مؤمنة » | سورة النساء | . 


دلا يؤاخذع الله باللغو فى أعماتم ولكن يانم بما عقدتم الآيمان 
فكفارته إطعام عشرة مسا كين من أوسط ما تطعمون أهليك أو كسوتهم 


أو تحرير رقبةء [سورة الائدة | . 


ا 

٠‏ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون | قالوا فتحرير رقبة من قبل 
أن قالطا .. [ س.ودة الجادلة | 

و#سب من الرذا؛ 0 الملأخوذة عل الإنسان السى” أنه لا يمتحم هله 
العقية أو لا دمض موذه الفدية ل ؤكدة 8 

« فلا اقئحم العقبة » وما أدراك ما العقبة » فك رقبة : أو اطعام فى يوم 
ذى مسغبة يتما ذا مقر بة » . |[ مورة البلد ] 

فالعتق إذن هو الذى شرعه الإسلام ف 5 ر الرق 3 58 نظام الرك 
بأنواعه فقد وجده مشروعا رمه جمعاً 5 1 42 ما هو مباح إلى اليوم فى 
نظام الأسرى وتسخيرم فى أعمال من يأسرونهم من المتقائلين . وسبق 
القوانين الدولية بتقريره إلزام الدولة واجب السعى فى إطلاق أسراها 
وإعتاتهم بالفداء 2 وشفع 0 بالوسائل الفردرة فا تنتقل بك |لذمة إن 
الآفر اد من مالى الأرقاء بعد وفاء الدولة يذمتها . 

ولا يقال هنا َ إنه عمل كثين أو قليل 8 قل يقال إنه العمل الوحيد الذى 
استطيع فى محاربة نظام الرق » وم تستطع أمم الإنسانية ما هر خرر منه فى 

أى شفاعة كانت لأولثك الما كين المنسين فى عصر يصفونه يحق ‏ فى 
تاريخ العالم - بأنه عصر الجهالة والظلمات ؟ 

لقد كانوا ‏ على كارتهم أو قلتهم 5 أهوق غأنا أن يحفل بهم صاحب 
شر بعة أوؤلاة ظ ول بلغ من مسألتهم فى جزيرة العرب ولا فى بلد من 
بلاد العالم أن أسعى مشكلة تلم على ولاة الأهر أن ينظروا ف حلها 


/ا1اآ ا مس 

با يرطضى العبيد » أو با يدضى السادة المتحكين فيهم : كانت لهم من 
المسائل المفروغ منها أو من مسائل العادة النى يتقبلها الناس على علاتما . 
ولايستغر بون مما شيئاً بدعوثم إلى تعديلها بل إلى الكلام فيها . فإذا بالإسلام 
على عبل اجتمع حلا كحل ااظافر المتتصر فى كفاح يسام مغلوبه ما لم يكن 
ليرضاه باختياره » و إذا بالنظام العريق فى أمم الحضارة بقية من بقايا الا'.س 
رهيئة بيومها الموعود . 

شآن الا رقاء فى الجويرة المربية أعوون رمقل مق أن يدعو ولؤة لامر 
إلى عناية به على قسر أو على اختدار . 

وشأن الااسرى فى جدول الدول يومذ كثأن ااطريدة من الحيوان 
لا نسم من المزيق إلا لقن غناء المطيعة المسخرة فى غير رحمة ولا هيالا 
فضأ ؛ وشرائع الدين - كشرائع العرف قدوة لا قئاس علها ما شرعه 
الإسلام بغير سابقة فى أمر الاسرى ولا فى أمر الآرقاء . 

سريعة العود القديم كم نص عليما الإاح العشرون من كتاب ااتثدة 
تقول للمقاتل المؤمن مها : 

مدق زيمي سفوا 2 تحاريها استدعرا للصلم فإن أجابتك 
إلى الصاح وفتحت لك فكل ااشعب الموجود فيها كرن إك اه 
والمستعيد لك ٠وإذالم‏ تسالملك بل عمات معك حربا لخاصرها ؛ وإذا دفعها 
الرب إلك إلى بدك فاضر ب جميع ذكورها بحد السيف و أما النساء واللأطفال 
وابهائم وكل مافى المدينة وكل غنيمتم| فتغنمها لنفسك ٠‏ وتأكل غنيمة 
أعدائك التى أعطاك الرب إِلك . هكذا تفعل يجميع المدن البعيدة منك جداً 
النى ليست من مدن هؤلاء الآمر هنا . أما مدن هؤلاء النعوب التى يعطيك 
الرب إلمك نصيباً فلا تستبق ممما نسمة ما بل تحرمها ترا . . » 


وأ من هذا الجزاء جزاء المدن الى جم فمأ ناجم بالدعوة 9 غير 


11/8 مسب 

إله إسراثيل فائها يا جاء فى الإواح الثالك عشر من .تاب ااتدثلية . 

«فضرباً تضرب بحد السيف » ورم كل ما فيها مع بمانمها مد اأسيف 
جم ع كل أمتديا إلى وسظ ساستا وفرى +الثان . . المدية وكل. أعجنتنا 
كاملة للرب إِلمك فتكون تلا إلى الآيد لا تبنى بعده ». 

فالقدوة فى حروب الدين . وحروب الفتح تغرى بالقسوة ' ولا تغرى 
بالفقر ىال حمةاى وأحرى يرب الماهلية. أن يكوترابق قنبزة ب إسرائيل 
أو أشد منهم قسوة ؛ لانهم أهل بادية مثليم ( يدهم على كل إنسان ويد 
كل إنسان عليهم ) كا قيل عنهم فى العبد القديم . . فإذا عللت وصايا الرق 
فى الإسلام بالعلل الطبيعية النى تسيخها عقول منكريه ‏ فاذا يقول الذين 
شكرون الدعرة الإسلامية تعصياً لدين آخر ؟ وماذا يقول الذين ينكروته| 
دن الجاحدين للأديان ؟ 

يقول التكرون المتعصبون أنين غين الإسلام © إن الدعوة برمتها 
تلفيق رجل دجال . ولا ندرى كيف تسيسغ عقوطم أن وق الرسوك 
الدجال أرفع أدباً وأشرف خلقا وأير بالإنسانية الضعيفة من الرسل 
الصادقين المصدقين . 

ويقول المذكرون من أنصار العال الطبيعية إن الدعوة الإسلامية وليدة 
البلاد العر بية خرجت من أطواء عقائدها وتقاليدها ومأثوراتها . 

ولا ندرى كيف يكون الإبام. والغمرض إذا كان هذا هو التعليل 
والتفسير . فإنا لا اقول شيئًا ترضاه العقول وتستريح إ ليه إذا قلنا إن البيمّه 
العر بية جادت تقيض ا منتظر ممأ وفيض اانتظر من العالم حوالها ٠‏ 

إن تصديق أيحب الوارق للأجدر بعقول الفريقين فى قبول هذا اللغو 
الذى صدقره ؛ واطمأنوا إ لبه ٠‏ ون أضأ نريد للدعوة الاسلامية سبها 
المعقرل» فلا نرى تناقضاً بين هذا السبب وبين الواقع الذى لا غرابة فيه 


وام 


إلا إذا أوجبنا نحن عل عقرانا أن تنتغرية متحسفين ٠‏ فاأغريب عندنا 
أن يأق رجل دجال بما لم تأت نه أدفع الحضارات والديانات هن قله ٠‏ 
والقرييه: عقدلا أن يكون عند مبعوثا بإرادة الأثثة آلدربية وه ماعن 
قَْ أيام الجاعلية . 


أما الو اقع الموافق للعقل » ولا مناقضة فيه لنواميساسكون فبر أن يخلق 
ابه ا 2-0 بليمه الحق والر* ملك ع و يعمنه إلى أهداية علمهما يعمل 


لإنمداء تطبعه و سدم تطيع الناس أن لمزهوه اهبى حادث د ا بميمء ون جلائل 
الأعمال : إلا أنهم لا يستطيعرن أن يتوقعوه إذا قصروه عل اللمألوف 
المعبود فى سياق التاريخ . 


وهذا تفسيرنا لوصايا الرق فى الإسلام ترتضيه ءةولنا » وتفول عن 
يفيك إن أثرعب إل العقل من سجروة النجل وهر ةاللقائض السلة , 

ونسب أن المكابرة تقصر عن الذهاب إلى الامد الذى بدفعبا إليه 
من لا يفرقون بين الدجل والصدق » أو لايفرقون بين الواقع والمستحيل . 

وتاطوى الآرورن. ويكشف الزمنى عن لع الرق الكبرئ 
فى التاريخ الحديث . 

إن وصايا الإسلام فى مسألة الرق خولفت كثيراً وكان من خالفيها 
كثير من المسلمين ؛ ولكن الإسلام ‏ على الرغم من هذه الخالفة 
المنكرة. ‏ لا يضيره ولا يض منه قضاء التجربة ااعملبة عثد االمرآزنة 
بين جنابة جميع المسادين على الأرقاء » وجناة الآخرين من أتباع 
١‏ لادبان العا 1 

فالقارة الإفريقية ‏ فى بلاد السود - مفتوحة أمام أبناء السواحل 
ا مجاورة لها مذ مات السنين » ولم تفتسم لانخاسين من الغرب إلا بعد اتصال 


5 
الملاحة على ساحل البحر الاطلس فى اعال القدهم والعالم الجديد . 

وق أفل من عصيق سلة اتقل التتفاسون الثريون جموعا من العبد 
السود تبلغ عدد البافين من ذديتهم بعد القتل والاضطباد - حو خمسة 
عشر مليونا فى الآمريكتين : عدد يضارع خمسة أضعاف ححايا النخاسين 
فى القارات الثلاث منذ أ كثر من ألف سنة ؛ وهو فارق جسم بحساب 
الأرقاء يكئ للإبانة عن الهاوية السحيقة فى. التجرية العماية بين ااتخاسين , 
و لكنه فارق هين إلى جانب الفارق فى حظوظ أولبك الضحايا بين العام 
القديم والعالم الجديد . فإن فى اللامريكيتين إلى اليوم أمة من السود معزولة 
بأنساما وحظوظبا وحةوقها العملية د ولس ف بلدعن بلآد الشبرق: أمة 
من هذا القبيل ؛ لآن الاسود الذى «نتقّل لبها >سب من أهليا بعد جل 
واحد : له ما لطر وعليه ما عليهم بغير حاجة إلى حماية من التشريع 
أو نصوص الدساتير . 


ويقول الاستاذ العقاد فى كتابه ( المرأة فى القرآن الكريم ) 
ص //ا١‏ وما بعدها : 

«والنساء المملوكات أقدم فى التاريخ من الرجال المملوكين ‏ فقد وك 
الزواج فى كثير من القبائل البدائية أن يكون كله سبياً واغتصابا من نساء 
القبائل الاخرى ؛ ول تدع الحاجة قدبما إلى استرقاق الرجال إلا بعد وجود 
الأعمال التى توكل إلى الاسرى » ويترفع عنها المقاتلون الأحرار . فكان 
استرقاق الاسرى ثقلا على مالك الرقيق يتحاماه أو يتخلص منه يقتله » ٠‏ 
وكانت المرأة تقتى البعاشرة أو -قدمة البيت والمرعى : وهى خدمة سبقت 
ما يستخدم فءه الرجال من الصناعات . ومطالب المعاش . 

وتعتبر أقضية الآماء والسرارى جروا من قش ةاارق غل عدومه لولا أن 
المرأة المستعبدة تنفرد مشكلاتما الى سبقت مشكلات الرق فى المجتمعات 


لا 
البدائية ؛ لان سى النساء أقدم من تسخير الرجال فى الءبودية ؛ ولان 
مشكلات الإماء على اتصال وثيق بمشكلة المرأة فى بيتها ٠‏ وفى بيتتها 
الاجتاعية ؛ دل تكن <قوق الزوجات الحرائر فى ااقدم تفضل كثيرا 


ومن وجوه الخلاف بين رق المرأة » ورق الرجل أن العتق بر كير 
بالإنسان الذى سلبت حريته » وهانت عل الناس كرامته . ولكن العتق 
لا تؤوك بالجارية إلى حر 4 تخبط عايها » وهى بلاعائل ولا زوج: ورما نقلبا 
العتتق من العبودية لسيد واحد إلى العبودية لكل سيد تأوى إليه؛ ولم يكفل 


ها رزفاً ولا #ماة اكع من أجبيال, العينة قري 


رسن بيغيس حرنه 


لما ولا اختار . 

وقد نظرت شريعة ااقرآن الكرجم إلى الفارق بين الرجل والمرأة 
5 أ الع فى 3 قعولَ عل نشل النساء رات من رأ بطة الع لعبو ذية ة إلى رابطه 
الزوجية » وأمرت المسلمين بتزويحون والبن بهن : 

دواأذئ درأ الايائى من والصالدين. من عبادم وإمائم إن يك زوأ 

وفضات الزواج بالجارية المملوكة على الزواج بسليلة البيوت هن المشركات 
ولو حسن مرآها فى العين : 

وللآهة مؤمنة خير من مششركة ولو أعبتك ٠‏ | سورة البقرة | . 

وفرضت لمن دقوةبن م فرضت الحقوق للأزواج : 

«قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم ؛ وما ملكت أانهم 

وجعلت أكماب المال وهن يعلكونهم سواء فيه عندثم من رزق الله . 


حت لاا يب 


ا الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت أ أعانهم فوم فيه عواءء 
| سمودة النحل | 

وحرص الإسلام على البر بون فى عواطفون وإحداسبن » ؟! حرص 
على البر مبن فى أرزائون ومعنشتهن فكان عليه السلام يلين ألمسا ل أن شرل : 
«وعبدى وأمتق ٠‏ وإعا ي«شول ( فتاى وفتاف ) ما يتحدث عن أبا وكانت 
وصيته بالصلاة والرقيق من آخر وصابياه صلوات الله عليه قبل انتقاله 
إلى الرفيق الاعل . 

ول حصل أولئك المستضعفون من النساء والرجال على تلك المعاملة 
طوعا لأوامر دين من الآديان قبل الإسلام » ولا تلبية لسعيهم أو خوناً 
مارك ؛ ول يكن أحد من أقرامهم يناصرم أو يتقبل منبم 

مكاي بل ل يكن ف الأرقاء أنفسهم من يعتدد ها وي 
وفست أن الرق مظلية أصتارتة بغير حقّه . وقد أسر بعض الارقاء 
من العبيد والإماء «فم يزيدوا عدداً فى صدر الدعوة الإسلامية على أصابع 
اليدين » وم 535 شم صوت مسموع فى شريعة الجاهلية ولافى 37 
الإسلام ‏ إذ كانت شربعة الإسلام ما بتعامه ال.امون من التى ؛ ولم تكن 
نا يعلمونه إيآه . 

فهما بأت من أنة مطاعة من آيات البر بالنساء المستضعفات اللاتى 
لا سند لمن ولا عائل يرحمون فإنماهى 1آنية من الوح السهاوى تجرى على 
لبق وااجد مع آيانه كافة 2 تشريع الحقوق وتعلم الفرائض والواجبات . 

وادتفع الإسلام بأتباءه إلى منزلة من الإنصاف للرقيق والرفق به 
لم تبلغر! الإنسانية بآدابها وقوانينها ودساتيرها وأنظمتها بعد أكثر من ألف 
52 المسامين مع هذا قصروا فى عبود شُتى عن الثمأو الرفيع الذى 
دعاهم دينهم إليهء وأبيحت بيهم النخاسة الثى حرمها الدين ؤنسيت بيهم 
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الوضايا التى ذكرم با الكنتاب والسئة . واستبيحت فيهم حقوق الاحرار 
والعبيد على السواء ؛ إلا أن الشريعة القرآنية المطيرة عءلت بينهم عملها » ولم 
تذهب [ ثارهاسدى ف جملتم| ٠‏ ومن آ ثارهامايثرت بالإحصاء والمقارنةكارم خذ 

ن المقابلة بين عدد اللأرقاء ه وان حالهم فى بلاد 05 الاسلامية : 
وبلاد ال#ضارة الاوربة والامر ك1 بغبر حاجة [لمشرح طو 
فكل من بف من اللأارقاء فى البلاد الاسلامية بعد - 08 
بذيدون عل مليونين منهم أزواج وزوجات دخلوا فى الاسر الحرة على 
سِئة المسأوأة والمؤاخاة . وما له دلالته فى هذا الصدد أن ارتفاع المبانة عن 
الماليك فى العالم الإسلاى مكنم غير هرة عن إقامة االدول. ‏ .وازتقاء 
المناصب ؛ وولاية الوزارة والقيادة » ومصاهرة البروتات هن أصماب الملك 
والإمادة؛ ولو لم تفارتهم مسبة الرق التى لصقت بهم فىكل بيئة غير البيئة 
الإسلامية لما ممكدوا من الصعود إلى منازل الاجتماع فى هذه القمة؛ 
ولا فارقوا قط منازل الموالى والعبيد . 

وتنعقد المقابلة السريعة بين قسمة الرقيق فى ظل الشريعة الإسلامية 
وقسهته فى ظل الحضارة الغربية ؛ قتسفر عن الفارق البعد بالأرقام 
والحقائق والاوضاع . 

فتجارة الرقيق خلال خمسين سنة جمغت فى القارتين الامريكتين أمة 
كبيرة تبلغ سلالتما اليوم ستة عشر مليوناً فى الشمال والجنوب ٠‏ وأهدرت 
بينهم جميع الحقوق حتى حت الحاة إلى زمن قريب . فكان عن المناظر 
المألوفة شنق الزنجى بغير سؤال ولا محاكة على قارعة الطريق . وكان 
إنصافهم بحرف الآانون خطوة. متأخرة فى الآرن العشيرين 7 تتفسح طم 
كير الآاخير إلا بعد المطالية والمراثة , وبعد الاتتدار على الطلب 
مشفوعاً بالتهديد ‏ ومنه التوديد بالاضراب . 


ون لكون هذا الفصل ونان أيدينا اجات الغر ؛.4 تفسهأ زروى 


لا 


ب 598 - 

قصة سرد فى لعي الجنوبية ذهب ل الممكية لانه 0 زجاأ وعذيه ب|انفخ 
المتواصل حتى انفجر جنباه » فكان عقّاءه من اللكة غرامة ماثنين وعشرة 
دولارات مقمرطةه عل كه شور 7 ولاحفل الْووَضاءه ب الإ.اف -_ ف هذه 
الرأف أن السيد الأبيض ام حق العزلة بين الاجناس لاسرم وحق 
الاش أف والوصاية منعاوقن ذ[ فلم نر الصحيفة فى دواية الخبر من جرح ف 
كتايته بعنو أن 0 حَقٌ التعذيب م 

هذه شر دعة وتلك شر دعة بدهماأ من الزمن قرابة أربعة عشر قرنأ 5 
ومن الجهود الإنسانية ثورات وأهرال وححارا لا حيط ممما الإحصاء . 


الا ستاذ أمين الخولى : 

وهذا ما يقوله الاستاذ أمين الذولى نقّلا عن ججلة العرفى الى تصدر 
بالكويت ف العدد الثالث عشر الصادر فى جمادى الآخرة سنة ورم( 
الموافق ديسمبر ( كانون ) سنة ١404‏ . 

عرضنا فى مقالنا السابق افهم الإسلام بالآمس ؛ ف الماضى اأبعيد» 
وفبمه اليوم ؛ أى فى العصر الحديث من التاريخ , ونع ضهنا لفهمه فى الخد 
أى المستقبل القريب الذى نحن طلائعه , ثم المستقيل البعيد أيضا » مهما 
«نسع مداه ؛ ما دام الإسلام يريد أن يحد له مكانا دائما على تعاقب الأجيال 
وتتايع الازمان. . . 

وقد أدركنا حى الان وضوح أنهذا الغهم مهمة جليلة الخطرء لايتفع 
ذا النظر الخاطف ولا التناول العاجل . 

ولكننا مع ذلك نستطيع تقديم اليكل العام لهذا الهم للإسلام 
غداً , . . والغد نفسه يتكفل بإكال جوانب الفبم ٠‏ وإيضاحه 


بامثيل والتطبيق . ٍ 
على أننا - يا التزمنا ‏ سسنطبق هذا الفهم على قضية ٠‏ الرق ٠»‏ إيضاحأ 


و9 ل 
وتحقيقاً الغرض|لذى أشر نا [ليه من قررنا الحديث عن فيهم الإسلام ف أمسه 
وغده 1 وأا ذلك الحديث ظرودياً لا 0 مئه ) قبل التحدثك عن شىء 
من رأى الإسلام فى اللفركلدت الاجتياعية » وقدرتا أن الرق .وثق المئلة 
بشكرة المنصرية الى مح امقصد الأول من هلا الحديث ٠‏ 


باد بزيد طن 


5 فوا دمأ 
و و #سورمه نما" 5 
فق جو فى من المسدى 51 اليبلاغى الذى عرف للقر أن هك وال اليك , أنه 
ليغ بلاغة معجزة . 


وهو فم يحدود منضيط بالدلالاات اللغريه 5 0 عرفها العرب لكيه 2 
فى القرن السابع الميلادى دون تزيد فى ذلك اوخظروج عنة . .افلا انز مد 
يزعم للقرآن مثلا معاق باطنية له غير معأ ثيه الظاهرة ٠ك‏ اشتغل يذلك 
بعض أكاب الفرق الدينية قدا .نوللا تزيد يعنى بتحميل عبارات القرآن 
علوم منه أو جعله مصدراً الكل عل . 

وهذا الفهم الذى تصفه هو ماتقتضيه طبيعة اليج السلم فم القران 
فسبق هذا التفسير لكل فم خاص للةرآن هو اليج المنطق الصحيح » 
وادتفاع هذا الغهم الذى نصفه على كل فهم ذى اتجاه خاص ء أو لون معين 
هر المنهج الصحيح . . لآن القرآن جاء قب لكل هذه الخلافات ؛ وقبل كل هذه 

ن أكداب اللثة الم ر بمة » ويفهم منه م بدعو ليه الإسلام ؛ وما برقيالة 
دون أى احتياج ف فومه إلى ثىء مأ حودنث رول ذلك ( وكان حدو نه أثرآ 


)١16(‏ لارق فى القرآن 


شد 1901/4 سمه 

لظروف خاصة قَْ حيأة الذين 55 قله فيجب 90 شك القر آن داعا 
صالخا لهذا الفبم الحر الطليق ؛ الذى لا يحده إلا الدلالات اللخوية ي) كان 
يمرا العرلى أعبده حين يسمعه , فإن كان للك العبارات إنحاءات معينة , 
أو دلالات استعالية إذلك العبد» فبى وحدها الى احم فق التفسير الذى 
نجوه » والفوم الذى تريده .. وإن كان الحس الاددى والذوق البياق 
للعربية لفتات إلى ملاحظ وجدانة ذوقية قتلك هى التى تظل تفبم 
من الع رأ نكل حدين . :علدا وإيعد عد , 5 إلى آخر الدهر ٠.‏ 

وعلى هذا الفهم الذى وضفناه يعرض كل ما عداه من قول الرسول 
وفعله » فا كان له أصل فى القرآن على هذا الفوم فهر من الإسلام ؛ وما ليس 
له اصل فى القرآن على هذا الفهم فلس من الإسلام : 


الفرآن بين الواقعية والثالة : 


نعم .. إن فهم القرآن كله هذا الفهم الثابت الأساس ء البارىء مما حمل 
عله أو لون به ما ليس من لدُخَته , ولامن ذنه. ولا من ذوقه هذا الفهم 
يحتاج إلى جبودكبيرة » بل جبارة .» ويحتاج فى ذلك إلى أزمان طويلة ؛ 
تستغرق حياة أجيال .. لكنا بعد تأصيل منهج هذا الفهم نستطييع على 
ديرو ف«طرنه أن عرق كلة القرآن ق:سالةامن المسائل» بعد أن أفهم 
الآيات الخاصة بم| هذا الفهم الاي » كسالة الرق التى نطبق عليها » وتمبد با 
لتقدم رأى الإسلام فى العخصرية . 

هذا هو الآساس الأو ل لفهم الإسلام غد! » وسانده وبكمله : 

(ب) الاساس الى .. وهو أساس يكشفه لنا فى سهولة ووضوح 
مابيناه سابقا من خطة الإسلام فى تفسير الحياة وتدبيرها.. وهر أن القرآن 
لايقيد المستقبل » ولا يحد مدى التقدم والرق . مع أنه يقدر الواقع 


79 ب 

المشناهد وبراعيه .. نفطته أن يردأ من الواقع الماثل ويقدره » وعضى 
فى التدرج منه إلى مافرقه , آخذا بيد البشرية إلى أقصى ماتستطيع أن تبلخه 
من تقدم .. لافتا لها لفتا متصلا إلى الامل الاعلى ؛ وامثل الاسمى » بغر .ما 
به وبعدها عليه الجزاء المسن ف الدنيا والآخرة جمها .. ويتركبا مع هذه 
التوجيهات والاغراءات اتناضل فى سيل مثال سام سام » رفع رفيمع , 
تظفر منه بما تسعفها عليه قوتما » و عكنها منه جبادها . ومن هنا ترى فيه 
الوائعرة والثالية جميعا .. داما؛ وىكل شىء . 

ترى فيه الوافعية الواضحة النى كان إستطيعبا - ولايةوى على أكثر 
دباء أولاك اللخاطيونييه » ورطقيا هؤلاء. المكلفون حمل بدعرته وآداء 
رسالته .. فلا يعجزمم بما لايتمثلون , ولا يأخذم بما لايفبمرن » وهم 
فى ذلك المستوى العقلى والوجتماعى لحياة جزيرتهم , وحياة الأمم حولم .. 
فهو يمر ماهم فيه أو بدضه » وينظمه .. ثم بلطفة » وعذيه .. ويأخذ فى لفتهم 
رقق وأناقت وؤلكن يعمق وأصالة إلى أهداف بعدة » وآفاق .راقية : 
لم يكونوا لهذا العبد يتصوروتما إلا صورا مبهمة خفرفة الألوان » مظللة 
الملا ...فإن استشرفر| + أى استشرف الراتون منهم إلى ثثىء من ذلك » 
فتب-ها ."والاقبي #شيغلة اق امكفاب مرددة فيه » يتعبدون بلاوتما ؛ 
وسمعونها سين ومصبحين » غادين وراتين ؛ تيسر طهر الحياة . ويخالطرن 
لآم ٠‏ ويشاركرن فى سير الحضار: ؛ الاشمترك؛ المتكامل .. فكلا اتسع أَفقبم 
أو رق حسهم , زادت بصائرم استشذاذا لنلك الصورة اللانحة فى آفاقهم » 
المرددة على أسماعبم » المرفرعة أمام مداركهم ؛ يرددوتها فى الكتباء 
والمعهد ؛ والمعبد . والمنزل ؛ والموسم المفرح والميتمات الحزن .. فيزذادذون 
- عل الزمن - تبينا لها ء ويستوحون - عل الأجيال ‏ أسرا: ها .. و يسعفهم 
على ذلك جبدثم الءئ لى الخاص ؛ فى #فسير الحراة وتدبيرها ؛ وود كافرا من 
ذلك بالنظر , والسير , والتدبر » والتفكير , والبحث والتعقل .. 


سه إرباما له 
وهذه الواقعية وتاك المثالية 7 وزع قٌْ اله رآن ( تتجاور وتتفارفق 5 
وتتصل وتنفصل ؛ اتظل على الايام طليةة » غير دودة , 


فبم خاطىء اواقعية الإسلام : 

وهذا المع فى القرآن بين الواقعرة الصارخة . والمثالية الشاخة هو 
ماتجده ‏ عند النظر التتبسع ؛ والاستقراء الشامل ‏ مطردا » داتما . ثابتا , 
فى كل شأن من عقّيدة عبادة » ومعاملة .. فتجده فى علاقات اجماءات الصغرى 
والكبرى عا تجده فى علاقات الافراد بعضهم ببعض ؛ و كجموعبم . فهر 
واضح فى الآمان والءتميدة ؛ واضح فى العبادة والرياضة » واضح فى نيم 
الاخرة وعقاءها » واضح فى نظام الحياة وتديير ها . 

ولا أستطيع هنا أن أتتبع لك هذه ااصنوف الختلفة » و أبرز فها واقمة 
القرآن ٠‏ تجاورها مثاليته المنسعة لكل آمال الإنسانية » حتى تحملق فى عالم 
الألوفية . الذى رأبنا قدماء المفكرين المسلدين أنفسهم يعرجون 
إليه » ويشتائونه .. 

لاأستطيع هنا هذا التتبع الذى لايق به إلا سفر مفرد مطول ٠‏ وإذا 
لم نستطع هنا التتبع التام لواقعية القرآن ومثاليته » خسبنا شاهد بسع له 
هذا لمجال مدوهو .عند القاوي». ميل المثال ؛ ذلك هو مالايد أنه ترا 
إليك؛ لشهرته وتكراره . وهو فهم الإسلام فى صورة عنيفه » وهى 
صورة انحارب اماد سيفه , بنشر به دعرته » ويقي جماعته ؛ على مايةول 
الذين رأوا جانيا واحدا من اليكل الترآق والكيان الإسلاى .هو جاب 
الوافعية العتيقة التى كانت تعزو لها الحياة وتنحنى الجباه » ولا تزال حتى اليوم 
تعطى الأقرياءكل مايريدون ؛ وتصون الوق إذا قامت إلى جانها . تلك 
هى القوة » والهرب .. فعلى ماتبينا من خطة الةرآن كان لايد أن يدرك هذا 
الواقع الغالب الذى ظل قرونا وافعا غالبا .. وقد يظل كذلك مدى آخخر :اه" 


- 


وبتوجيه هذا الوا حمى نفسه ودعوته ؤدواته با لاحراة لالد إلا به ومعه 
فكان ذلك الذىأسرف الناس فى تقديره .. على <ين غفاوا وانصرفوا عن 
بقية التدبير وسائر الخطة التى اطمأننا إلى أ:ها تسود التناول القرآ فى »وتشمل 
كل منادينه .. ألا وهى وضع امثالية إلى جانب الواقعية .. وفى هذا الثشان 
من تنظبم القوى ؛ كانت المثالية المساللة الداعية إلى سلام إنساق عام » ”توم 
فى التناول القّرآ فى إلى جانب الواقعية احار ة الثما كية السلاح .. وله فى هذه 
المثالية السايمة الوادعة الآملة محاولات كبرى ؛ وتدبيرات جليلة لانستطيع 
كذلك أن نستوفيها بيانا هنا .. ولعله يكفيك منها آبته الداعية إلى السلام 
العام بقوله : ٠‏ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى اسل كافة ؛ ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان إنه لم عدو مبين » |البقرة ٠١8:‏ | . 

عل الاسيودقك قراطل الث هر [اقى عساناء عذال القارنة من عتاف 
الفيم للإسلام » ألا وهو الرق . فسنعرض لك من نظرة الفبم الجديد 
للإسلام مايزيد فكرة النزام الوائعية المثالية أفى القرآن وضوحا وجلاء . 
والزمن كيل بتتابع التطبيق وتوفية البيان لذ الأساس الثاتى من أسس فهم 


الإسلام غدا .. ألا وهو اضطراد الاتساق فى خطة القرآن بالتقاء الواقعية 
القريبة . والمثالية المتسامية إلى أبعد المدى .. 
الندمخ حاو لة التخلص ! 


على أنى لا أدع القول فى هذا الاساس الثاتى من أسس فهم الغد للإسلام 
عق أعزارعلك باه لين ينبا أذ : ون فهم الإسلام أمس . قد انصرف 
كل الأأنصراف عن هذا المسلك القرآف الثابت المفسق فى تقدير الواقع 
والاستشراف العالى للمثال .. بل ليس يميا أن يكون فهم الإسلام أمس قد 
سد الطريق إلى إدراك هذه الخطة ‏ وعساسي السبيل .. وذلاك حين واجره 
هذا التناول القرآ فى الاخذ بالطرفين المناول للتدييرين » وهو ملحوظ , 


0-7 00 ال 
واضح ٠‏ بل بارز فى القرآن ؛ وطهذا نقرره اليوم وتاتامه مطمئنين وانةبن .. 
فلا واجه فهم الآمس هذا الننسيق للحاضر والمستقبل » وهو لايحس مذا 
المستقبل » ولا يوجه إليه بصرا ب لم يلبث أن تخلص من افتات الند؛ وات 
المستقيل : 0 المدال - وفزع ف ذلاك إلى مايعرف عند الآاولين 
باسم « اللخ .وهر : أن يزيل يعض آنات الث رآن المتآخرة أحكام وآثأر 
آيات أخرى متقدمة ؛ على ماهو معروف ف اجال القانوق » ولا نستطيع 
الخوض فه هنا بأ كثر من هذه الآشارة . 

فإلى هذا النسخ فزعوا فى التخلص ما جاور الواقعية اتى هى مااستطاءوا 
إدرا كه من القرآن ؛ .. ومن الاتقان اللافت أنك سترى فى الممثلين اللذين 
منقنا واعدا نيا الآن عن الحمرعب والسلام وسسؤق الأخن عق اأرق... 
فى هذين المثلين قد أخن القوم أمس معال المثالية القرانية الرفيعة الذرى بهذا 
التسخ . فبناك فى الدع وة إل السلام ست ولى كاز غادما » » على مانى آبة : 
دوان جندوا للسإفاجتلها وتوكل على اله أنه ه السميع العلم . و أن يريدوا 
أن مخدعوك فإن حسبك الله ( الأنفال ) إن هذه الرغبة اتخلصة فى المسم 
منسوخة . وستسمع مثلهذا قريبافى آبة المثالية القرآ نية المنكرة للاسترقاق . 

وهذا النسخ ان وجد » وتقريره حين يكون يمكن أن بعنة شاهدا على 
نزعة التجديد الإسلامية , قر سسئة التدرج » واللفت إليه يمثل هذه 
الازالة لبعض مقررات سابقة ... ولكن هذا النسخ بدل أن يكون «ظبر 
وي مم مجافاة النماء والتدرج ٠‏ ووسيلة قريبة التخلص 
من تقدير الغد البعيد ٠‏ والتطا لع للمدل المرتةقب ٠‏ الذى >س بقرة لفت 
القرآن إلبه . 


عل أنا ل رم هذا الام س من كل الانقباق فقول : إن قْ قضية 
النسخ العامة لم تسكن كلءته الوحيدة همى وقوع هذا النسخ ٠‏ بل كان من أهل 


1ن - 
هذا الآامن من اق هذا النسخ فى القرآن » وقرر عدم وقوعه » وعلى هل 
الأساس عنده, تبلس من تعطيل الفسخ للأهداف المثالية القرآنة التى 
التى تبدو لنا جلية يجانب واقعيته . 

؟) أن القائلين بالنسخ أنفسهم م تنفق كاءتهم فى كل آية قرروا نسخبها , 
ومن <سن الانفاق أن آية الجنوح إلى السلم ولو كان خادعا . وآية الرق 
الى سنتلوها بعد قليل» قد أنكر النسخ فهما متكر” . لقوله وزنه وخطره ؛ 
قن الدعوة الجانحة إلى اأسلام الإنساق كافة , يا سمعتما » :بق دعوة عالية 
السلام ول تنسخ لان عااً من أعلام المفسرين القداى يقول عن نسخما : 
إنه ما لا دليل عليه من كناب ولا سئة ولا فطرة عقل , . 

وإلى هنا ينسق أمامك الأاصلان الاساسيان لفهم الإسلام غدا.. وعما: 
فهم القرآن .. وتقدير مثاليته ٠٠‏ واعتهادا على هذين الأصلين نتقدم إلى 
المثل الذى أختر | الوقوف عنده لنسمعفيه بقيةكامة الأفرام الختلفة للإسلام» 
وقد سمعنا فيه حتى الآن كمة فهم الأمس . . ثم كاة فهم اليوم ولنسمع فيه 
الآن كلة فهم الغد ؛ فنتتحدث عن : 


الرق: بين الواقعية والمثااية : 


لقد كان الرق واقعا قديما متأصلا » رأى العرب منه <ولهم ما رأوا . 
وعرف العرب منه ف جزيدتهم ماعرفوا د ساك القران دوه سل 
النادت الواضح 2 من التدبير الوافقعى : يعرف بالواقع المششوود ( إلى <د ما ة 
ثم بمعنى بلطف قسوته : ويصام بالتدريح أخطاءه .ثم ينبه إلى المثال الراق 
ويغرى الإنسانيه مزه بكل ما فكت منه ظروم,ا وبعنها عايه تقدمبا 
ورقما 91 كك أبد الدهر 3 وعللى ملدى الزمن 2( عل نظام الاصلين الأبياسين 
عندنا لغيم الإسلام غدا . . وإليك البيان : 

ذأول ذلك أن نهم قول القرآن فى الرق ذلك الفبم اللغوى الادبى , 


-- 70 سب 
المضرط ؛ ادر اظروف آياته '( ومئاسياته ( قٌّ 0 ين على دلالة الكيات 
وممهومما عصر زوله .6 ومخ تقدير مأ الكليات والاساللب من انحاء أدى 2 
ودس تفسى ع( ووة ف . على ما تجب مراعاته فى كتاب أمتان فى العر ببة 
باليلاغة إلى سول الايحاز 1 الذى قدره المؤمنون به )2 والمنيكرن له جميعأ 0 
هن عدو ه . 
والماد المتصل للرق هو الآسر فى الحرب . ؟! كان عليه الآمر فى واقع 
الحياة » ومعاملة الاسرى إذ ذاك » والقرآن >دد هذه المعاملة فى السورة ع 
ذلك سورة ٠‏ تذ» وأنبا لجديزة يذه النسية : ذا .فها من مكالة تلك 
المعاملة اأتى سافمءها فى جلاء وقرب من الاية الرابعة وه : ١‏ فإذا اميم 
الذن كفروا فعنرب الرقاب ؛حى إذا الخنتموثم فشدوا الوثاق 1 فاممًا ع 
بعد ؛ وأا فداء ؛ حتى تضع الخرب أوؤانها : قفا 
فلنفيمها بحس اللغة العر بية اللغوى والادنى ‏ على ما هو الآسا سالآول 
الذى قررناه لفهم الغد ‏ فسترى : أن معناها هو دوران معاملة الأسرى » 
بعد الغلبة » بين أمرين ؛ لا ثالث لما , وهما: أولا ‏ المنة عليهم باطلاق 
سر أحهم دون شىء مأ ( بل تفضلا ومنا .. وثاق الأآمرين : هر اطلاق 
سر أحهم مقأ بل وفداء شخصدى و كفاذاة 5 بأسين 2 أو غير شخصى 
تفرص يتم عن اللأسه ألوين براه .. وقد عائلة الشريئ: يباين 
المعاماتين 3 دون غيرهما هو معى « إما » فى العرية على ماهو معروف عند 
أهلبا » ولا نطيل هنا بشرحه .. ولا تعرف: ق القرآن آبة أخرى دل 
على معاملة للأسرى بخير هاتين الحالتين . . ومن هنا نفهم فى اطمئنان أن 
٠. .-‏ بض إن" هٌّ 
القران ؛ أو قل الإسلام فا ونش أن ونيم غدا - لا إسستاررف أحدا ؛ 
بل وقطع مدد الرق ( إذا ان الواقع - حدى اليوم 0 يقطع استثمز أذ 
الحرب ؛ش فايكن هذا الضرر امسر ؛ وهو 571 ( حتى تبلغ الإنسانية 


اسمس .فصتا ++ سم ممه باسسسست ‏ 


ث1 لس 

عبر المائسة دن الرق الصاعد م دقعى علما وء اليكل هناك سر فَْ هله 
الحروب » فا يفهم الإسلام لخد » إلا أن يعاماوا بإحدى هانين المالتين : 
المن , أو الفداء . 


الإسلام لا يعرف بغير رق الآسر فى الحرب : 

هذا هو المعنى البين الذى يفوم من آبة سورة القتال التى تصدت لببان 
معاملة الآسرى : أو سورة تمن الذى يستأصل ذا التديير الرق من جذره 
وأصله الوحيد . ولا يمترف طبعا برق مدين ؛ ولابرق خطف, ولا يعرف 
ولاجيز بيع الآبناء - ولاغير للك هن أساب أستم أ هذا الظير الوحتي 
المبدر لإنسانية الإنسان . 

هذا هو معنى الآية القرآنية اللغوى الواضح القريب ٠‏ دون تأول » 
ولا تكاف ؛ ولا تحميل للعبارة ما لا تحتمله أو تعطيه » كا يفهمبا العارف 
بالعربية ؛ فى عصر نزوها , وبعده إلى اليوم .٠‏ 

وفى أسلوب الآية ونظمها مجال لايحاءات معنوية تحسها البلاغة العر بية 
-فى غير َكل ولا تكتائف أبدا ‏ فن أحائها تقد المن على الفداء» 
وفه إبذان بتفضيله وإيثاره على الفداء » وأنه أحب إلى الإسلام منه » وأن 
اطلاق الآسير كرما هو المعاملة المثلى عنده . . وفى غير هذا الموضع من 
القرآن ما يدل على عدم الرضا عن ابتغاء عرض الدنيا بالاسر » ولا نطيل 
عليك بهذا . 

ومن إحاء الآية إطلاق الفداء » وعدم تعيين شثىء مادى فى مقابله - وقد 
قرف من ضرف الرسرل: فلل أل عبد الإسلام أنه جعل الفداء عملا 
إنسانيا معنريا هو أن مانم الآسير عددا من أصمابه القراءة وهر معن 


_ 


اجتماعىكريم فى الإغراء بالعم » وبث النود . عه 


1ح 

وليس من بعيد إحاء الآبة أن يكرن ما فى نمابتها من وضع الخرب 
أوزادها تتيجة وأثرا لاذه المعاملة » وأن يكون عدم استرقاق الاسرى ؛ 
واعتبارمم ثروة منغناءم الحرب سب لوصءالهرب أوزارهاء وعدم المعاندة , 

ا متلطاف عطورف : 

ومن هذا الجو ما نجده فى غير هذه الآية الخاصة ؛ من حس الث رآن العام 
نحو الرق وأنه ح سكريم » راق ؛ متلطف ؛ يفيض عطفا على أوائك الذين 
فست عليم ظروف الصراع المادى » وأخرجهم بعض اخوانهم ؛ من 
مفكرى البشر ‏ من كراءة الآدمية العامة » وعدوه طبقة نازلة » خاقت 
للطاعة . والخدمة . . فإذا هذا القرآن فى بئة الجزيرة العربة الخشنة , 
الطبقية ؛ المتعصبة , يتحدث إلى أححاب الشرف والنسب » والسيادة المكاثرة 
بالمال والولد؛ والعصبمة القبلية ,. يتحدث إلى هلاء عما بين الادى والادى 
فإذا به لا يستعمل ‏ على كثرة ما حدث عن هذا الوضع ‏ كلة الرق . 
ولاوذكر أرقاء .٠‏ بل يسميهم الرقاب ؛ والواحد منهم رقبة » وهى جزء 
هن جسم الإنسان أصيل فى الحماة » وضرب الرقية هو فى تعبير الآرأآن - 
هدم الحياة والقنل . 

ومن حسه الاطيف أنه لم يستعمل كلبة العتق . بل استسل مكنا دايا 
القعرير » أو الشدرقية , ..والتغرير تصير الأدع سر ء وار قالعرية 
هر الاصيل الكر م .. وفك الرقبة تجسم لخنق ال1رية فى هذا الوضع الذى 
يضجر به القرآن فى نبل .. وحمد أولى الناس شعورا مذا الحس اللطيف ؛ 
وهر عله حين بوصى الناس بألا يسموا هؤلاء الزناس عبيدا واماء فم أهم عن 
أن يقول أحدم عبدى وأمَتى . . وإنما يقولون بدل ذلك ؛ فتاى وقاق . . 
لانم إخوانهمم يقول اارسول فى بان أصل هذا الآدب . 

ومن أفق هذا الحس اللطيف بالكرامة الإنسانية أن القرآن فى العبد 


7 


المى الطويل لم يشتنل بالشئون. العملية فى الحاة » من نظام أسرة 
أو جماعة » بل كانت عنابته موجرة إلى الاصرل الاءتقادءة الكبرى فقط ‏ 
وق المدرنة بعك ذلات حدرقىل عير غر ضص له ون شدكون هذا ااتنظم ف زواج 
وطلاق» أو بيع ؛ أو ميراث 2 أو حم وقضاء . . وما إلى ذلك من ند د 
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على وهذا طابع معروف واضيح فى قراق العيدين : اليك :والملاق . . 
الكن هذا يختلف فى الحرية الإنسانة » إذ نرى اله رآن فى مكة يحدث فى 
غناية كبرى قفوية ء غن فك الر و يقول للإنسان : فلا اقتحم العقبة » 
وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو اطعام فى يوم ذى مسغبة ... الخ 
-سورة اليلد : 9( - خؤ فالعقية الكبرى فى حباة البشرية عنده هى عائق 
مادى ومعنوى معا » وأزمة حياة الآدمية هى حاجة الحياة المادية الى تم 
كيان الجسم البشرى ؛. وحاجة الحياة المعنوية ااتى يعقوم جا كيان النفس 
الإنسانية . . نعم هى ال حياةكذلك كانت . . وتكون .. ولعلبا تظل كذ للك » 
تخترب هذه البشرية فى سبل حاجتها المادية » وأزماتها فها فى المسغيات 
والنجاعات ؛ على اختلاف صورها ‏ وتحترب هذه البشرية فى سبل حاجتها 
الروحية من الرية والانطلاق ؛ والشعور بالكرامة . .وعن هاتين 
الحاجتين يعبر الآ رآن بالعقبة » وما أدراك ما العقبة .. وه وأسلوبمعروقف 
فى الآشياء الهائئة . . والعقبة الكبرى : فك رقبة .. أو اطعام فى يوم 
ذى مسغبة . . هما الحاجتان اللتان أشرنا إليهما . . حاجة الجسم » وحاجة 
الروح . . والقرآن أ كثر حفاوة وأشد اهتهاما بحاجة الروح ‏ بالحرية - 
فهو لذلك يقدمرا على حاجة الجسم المادية ويقول أولا : فك رقبة . . وأ كرم 
به حسا . . وأعظم به شعورا : 


ارقش الترآق سوأة اجافة : 


ومذا الفوم اللغوى الادى لآبة من سورة القتال مع شعور 5 


لس 

القرآن نحو الرق ننتهى إلى مثالية كر بمة متامية فى النظر إلى اأرقٌ ؛ وعده 
آفة مدنية » وسرأة اجتاعية يقضى علبها بانضاب معينها . وهو الاسر 
فى الحرب . 

ولملك تذكر ما أشر نا إليه فى الفقرة السابقة من هذا الفصل ؛ وهر أن 
فم الإسلام فين 1 شحج4ك إلى هذه المثالية 1 ل أنهم بعك : قردوا 0 اعرد 
الرق وتنظيمه علا , قد صدمهم إلى حل ما ده البزعه الشراية الواحمة 
فى عدم استرقاق القرآن أسيرا » وإذا هم يقررون أن هذه الاية من سورة 
القنال منسوخة ! يا قرروا مثل هذا فى آية الدعرة العامة إلى السلٍ العالمى 
- عبل ما معت قربأ 1 لكن حوسان حل الانسانة لا يزال جد |نخاص 
عند منحرى هذا النسخ ( بل جد لصا أوسع ا فى تقول أمامهم السابق 
الذى أنكر أسخ آي الجنوح ؟ السلام ولو خادعا فهو هر نفسه لا يزال 
اك 0 سخ أية دافا الأسراق الى لا تسثر قهم 5 وقول قْ هذا أن هذه 
الآية عكة غير مسو<ة - تفسير الطرى ج 1؟ ص ١1١/‏ طّ أولى . 


الا تقال من الواقعية إلى المثالية : 


وإذا انتهينا إلى هذه الغاية من فهم القرآن وحسه تو اارق فأشرفنا على 
أفق فسيس من المثالية المرجوة التى نجدها داتما فى القرآن » فانا ننتقل إلى النظر 
فى الأساس الناقى من أسس فهم الغد للإسلام » وهو رياضة البشرية تدريجيا 
من الواقعية فى حاها .القائمة . إلى المالية فى عوالمها الفسيحة ااراقية 
وتوافر الامرين دانها فى تدبير الإسلام للحاة . 

ننظر إلى الواقعية بادية فم بق فى القرآن والاسلام من الرق عملا » 
وبال الأارقاء ومعاملتهم ‏ فنرى فى ذكر ملك الهين » واستحلال فروج 
المماوكات : واختلاق عقوبة الرقيق عن ختو به اخثر ء وغير هذا فتجد أنها 
عنده خدطة مقررة ؛ لا يفجأ الناس مغيا ا تتمثلوين ولا يسكرن ؛ بل 


لاما سه 
سايرم ٠‏ ريما تدير لتخييرم ودفع مسة وام . .وعل هذه الاطة نفسها تراه 
عذى إلى تخفيف حدة هذا الوضع الممين للإنسان . ويتلطف لذلك , 
و تطسب له بها كان بعضه قد عرفته الرحمة وااسكر امة , عند قلة قايلة » أو يدير 
لذلك التخفيف والتاطيف بالمبتكر » والفعال » حتى يكون الحدف الاخير 
ألا يسترق أحد رب . . وف اطار من تفحات هذه المثالة فى شعورها 
اللطيف ؛ تتدرج الواقعية فى مقاومة الرق ؛ وااضجر به » والعمل للقضاء 
عايه » فبعد الحث الدينى على ذك الرقاب » ووعد الثواب الاظروى الكبير 
عليه » فى معنى حسم الماثلة البشرية بين السادة والمسودين » إذ تقول التوص.ة 
الديئة أن مى يقاكرراقة ال , علص من الطتآب ؛ كل عضو متة يعضو 
أعفقه: ...ولايقف الآ عن النقازة: القحرر بالتحرير ويعسق ثوايه : 
بل يتقدم إلى التشريع العمل فيوجب تحرير الرقاب فى أعمال كثيرة يعرض 
لها الناس فى معاملاتهم الحيوية » وعباداتهم الدينية » فهو يوجب تحرير الرقية 
غل أنه جراء متعين :عند الافطار عدا فى رمضان مادام عند المفطر رقاب 
ملوكة . .. وعو تال جدراء عصين اق أسوال, مق ذو بة القتل ..وق رب 
من الاختلاف بين الزوجين بما يسمى الظبار » . . م أن تحرير الرقبة جراء 
تخييرى عند الحنث فى الهين . . ال . 

ثم يمتد التدبير العملى لتحرير اارقاب إلى نظام عام يلزْم الدولة برصد 
اعتهاد فى ميزانتا من مورد ثابت هو الركاة ‏ إحدى قواعد الإسلام 
وأركانه - يصرف منها 1١‏ بز لتحرير الرقاب كا هو نص القرآن . . 


هثالة القرآن تحرم الرق وبر جذوره : 
وهكذا تدرجت الواقعية المعترفة بالرق إلى بث الكراهية لهذا الرق 


بقوة وعنف . . ثم إلى الترغيب فى التحرير . . ثم إلى إلزام الآفراد به . . 
ثم إلى إلزام الدولة ؛ فى نظام مالى ثابت . . فهيأت بذلك كاه وانه. لكثير_ 
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5 مثالية 8 اأرق وخر مماء و امال جدوره دين لا بعل له موردأ من 
أسرى الحرب » على ما سما قرييا. . وبذلك تمضى الإنسانية إلى أقصى 
م تستطيع دن نكريم لابشر ده ( و40داس لحر به ( وتخدم كن ذلاك صادقة 5 
جادة عادلة » فإن هذا القرآن يحلق مها إلى أسمى ما تستطيع أن تبلغ من 
غابات ب بم لسكا من اأسام 00-6 الكريم ٠.‏ 


ومن الواجب أن نشير كا فعانا فى الحديث عن السلام - إلى أن نيم 
الأمس للإسلام قد وضع العقبات فى طريق هذا التدرج القرأ : واقع الرق 
إلى مراحل دصلحة تنتهوى إلى مثاليته وذلك حين >يزون قتل الأسير وحين 
يحيزون لحا كهم أن يسترق الأسرى . لكيبنا لحسن حظ الإنسانية م قإناء 
نظل تجد امنافذ غير الضيقة للارتفاع على المستوى الذى فهم به الافيي هذا 
الإسلام . . فإنه على فرض أن الحا وصاحب السلطة حق ضرب الرق 
على الآسرى ء فعليه كذلك واجب تنفيذ اانظام المالى الملزم لمالية الدولة بأن 
تقدم تلك النسبة الموية من أ كثر ضير ائبها حصيلة . . وهى الزكاة - لتحربر 
الارقاء .. فل سيرى هذا الجاكم حين نكر المسألة مالية أن عكر 
من الآرقاء » ليبذل مال الدولة فى تحريرم ؟ ! أو سيرى الخير فى أن يقلوا 
ثلا يبذل هذا المال فى تحريرمم . !! وهلا تكون روح النظام الإسلاى ؛ 
فى التدرج بواقعية اأرق روحا واضحة القوة » صادقة الرغبة فى القضاء عليه ؛ 
حتى عل الصورة النى فهم ما الأمس هذا النظام .. ول يستشرف اما ليته الواسعة . 


إنسائية القرآن أعمق من دعاوى ال تشدنين بحةوق الإنسان : 


وما أسلفنا من اأنظرة العامة إلى فهم الإسلام أمس » وفهم الإسلام 
اليوم فافتقدنا به تحقيق هذين الفرمين مميزات الإسلام التى تبيناها ‏ ما أسافنا 
من هذه النظرة استطيع أ ا 4 هذا أن مأ عرضنا 2 فوم الإسلام غدأ 


سد لخم سه 
>قق إلى حد كبير خصائص الإسلام البى تميز بها عمومه , ودوأمه . 
ودتمه أوسا لاك السيامج 

ولعل القارى* يكون قد أحس فى وضوح أن هذا الغهم الاخير 
للإسلام حقق كل التحقيق ما عنى به الإسلام من تقدير التجدد المستهر 
للحياة . . ومن ا<ترام الهاولات الإنساذة فى تدبير الياة . . وهن اعتراف 
يحق الإنسانة فى المشاركة البشرية فى تدبير الحياة » معوجود التدبير الدينى .. 
فإنا بجد فى قبول الواقعية للترق المتدرج : ول أنائلها بالحاسسى كرعة . 
ورغبات مثالية ؛ كل ما تطمع فيه الإنسانية من حدب عليه » وثقة بمستقبلها » 
وأمل فى ترقها » ومضى إلى مثل مارنت إ ليه حتى اليوم » بل دفع لما إلى | بعد 
فته ؛ وأورفق وأكرم . 

وف التطبيق المكرر على الرق تجسمت الفروق بين فبم الإسلام » فى 
فى المراحل الثلاث من سير الحياة من الآمس - إلى الغد . . وفى هذا القبم 
الآخير تحلتّت فى الق رآن الروح الإنسانية المتفائئة » المسحبشرة ؛ رغم تكائف 
الظلمات . . و بدا جليا أن ما طمحت إليه الإنسانية من تحريم الرق : واتفقت 
عليه ليس هو ف القرآن شيئاً من غير الممكن . . ولا أنه لم يكن فى <ساب 
الإسلام , لآنه لا يغير الطبائع الآدمية » ولا يصير الناس ملائكة ‏ بل أن 
الانضاف فى تقدير الفروق بين الازمنة الختلفة يقضى علينا بأن نتعد ما فى 
الإسلام من الافحات الخيرة الشاعرة بإنسانية من جنت عليهم الطروف 
واسترقوا ء ما يحب أن يعد علا أ كثر لطفا + وأعمق حسا ؛ مما شعرت به 
الإنسانية نحو هؤلاء المغلولى الرقاب حتى اليوم . . بل حتى غد غير قريب. . 
فإن هذه الادمية لا تزال اليوم تعاق ما يأسى له ضميرها الى من ت#رير 
العايز بين الطبائع البشرية بالدعاوى العنيفة للعنصرية » و بالاضطباد الملون 
الذى تتجاوب به الاصداء فى الدنيا الجديدة والقديمة على السواء . 


اجمساع 


هذا ما كتبه جمع من العلماء والمفكر ين ٠‏ والذى يمتخاص من كتابهم 
باهر وشم أن آلة رآن الكريملم يشرع الرق و | إها شرع تر ير الرقوق ٠‏ 

لقد قالوا جميعاً إن الإسلام حرم جميعأنواع الاسترقاق « ليق ]لا 
على أسرى الحروب ٠‏ واانص القرآ فى الخاص مز لاء الاسرى لا يدل إلا 
على المن وذلك فى المرتبة الآولى فإن لم يكن فالفداء ٠‏ و ليس ف القرآن نص 
يبي الاسترقاق , 

وقد أجمع أيضا هؤلاء العلماء الأعلام أن الإسلام فرض عل الدواة 
رع جزء من الزكاة لتحرير الرقيق الذى .رسب فى امجتمع الإسلاى : 

يا حض عل عتق الآرقاء ' وإطلاق الأسمرى من قيود اسارم بكل طريقة » 

وحبب الإسراع فى ذلك ٠‏ وقد مر بنا أن القرآن ألزم الاغنياء - كا ألزم 
الدولة ‏ بإخراج جزء من أموالهم لتحرير الرقيق وفى ذلك تتضافر الدولة 
والافراد على تصفية الرقيق ٠‏ 

ول نكثر من نقل أقوال العلماء والمفسكرين إلا ليتضح أن كل هزلا 
الأعلام على اختلاف ثقافاتهم وتنوع مشاريهم اج م نكا 
اتفقوا على شىء واحد هو : أن القرآن عاج مشكلة الرقيق علا 
وخاص الناس من نظام بشع ردىء بهدر آدمية الآدميين» ولا يقم لكرامتهم 
وزئاء وأعاد للإنسانية شرفما وكزامتمه! . بإنهاء هذا النظام وإ حلال الحرية 
والكرامة له ٠‏ 

نعم إنكل المتحدثين الذين نقانا أقوالحم . لم يتعرضوا فا كتبوه لمشكلة 


كم | 6ت 


الرق إلا عل أنها مشكلة قائمة , عمل الإسلام هاما ولم يتحدبوا عن |الاسباب 
المتتوعة التى أدت إلى قيام هذه المشكلة حتى أصبحت نظاما منبعا أو عادة 
مألوفة ٠.‏ لا تستحق من أحد التفكير . فما يؤدى للها . لذلك لا ببعد أن 
يوم معترض يقول : إن مشكلة الرق لم تدرس دراسة منبجية من هؤلاء 
الكتتاب والمفسكرين والعلماء . دراسة تنفق ومنيج الإسلام فى تقر 
القواعد وإقامة المبادى” التى حفل مها لسعادة الناس . 


و 
ب 
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فإذا أراد هذا المءترض بالدراسة الهجية دراسة تاريخ اارق قبل الإسلام 
والنظرة الفاسفية التى كان ينظر بها ليه والأوضاع السياسية ؛ والاقتصادية. 
والعيدية . والعنصرية » وال خلاقية التى كانت سائدة فى القدجم , ثم التحدث 
عن نظرة الإسلام إلى كل تلك الآمور ٠‏ وموافقته أو مخالفته لما » وماذا 
وضع من مبادى* ونظريات ونظم . فلعل المعترض عد فى كتابنا هذا 
الدراسة المنهجية التى بريدها . 

والحقيقة أن الإسلام الذى جد الإنسان فصعد به إلى مكانة عالية جداً 
لا يمكن أن يسمح بأسترقاقه . وللسكننا ابتلينا فى عصورنا المظلمة بأناس 
باعدوا بيننا وبين البحث لمعرفة ديننا معرفة صحدة هبزدة عن الاتخراقف 
والاخظاء .و لكك القرآن: لااتحسيه ظلبات الاصور واقرآاف. القول 
والافكار ٠‏ فهو ما ذال غضا جديداكاليوم الذى نزل فيه . وما علينا إلا أن 
نتدبره ؛ ونسترشد بهديه فىكل عصر وعندكل مشكلة . وعلينا أن نحطم كل 
الأسوار الى أقمت لتحدول ببننا وبينه .. لآنها أسوار ل يقمها إلا ضلال 
المضللين وجمود الأغبياء وأغراض المأرضين. والانيجة التى نخرج بها هى أنه : 

لارق فى الإسلام : وليس فيه إلا أسرى الحروب من الذين يشنون 
عله الجروب ؛ ودمفون معأندين فى سبيل إبلاغع دعرته - بالىكة والموعظة 
الحسنة للناس ‏ وهو فى هذه الخالة مضطر لآن يقابل أعداءه بالمثل . حتى 
بدينو] مبدأ الخرية والمساواة الناس جميعاً . 


(15) لارق ف القرآن 


عا 

ولذلك نجده لا يبح الآسر إذا اقتتتات طائفتان من المسامين ؛ لآن كلا 
الطائفتان تدين با حر بة والمساواة اللتين منحهما الإسلام لمي الناس . 

ول يحدئنا التازيح أن رابع اللفاء الراشدين عليا بن أنى طالب أسر أحداً 
من اليه الذين كانوا يحار بونه لانهم جميءا يديئون بالإسلام . 

وكذلك م حدثنا التاريحخ أن معاوءة ل غيره من الذين كانوا يحخاربون 
عليا أسروا أحداً من جنوده ٠‏ وعلة ذلك أن اجميع يديئرن بمبدأ الحرية 
للجميع ‏ وأن الاعتداء على هذه الحرية مخالف لقيدة الإسلام . 

فإذا اعتنق الناس مبدأ الحرية للجميع . وطبقوه فى واقعهم فتك هى 
الغاية التى بريدها الإسلام لآهل الارض جميعا . 
باقراد الرق إما أن يكونوا جاهلين بالإسلام » ؤإما أن يكرنوا منحرفين 
عن طريتّه القويم . وإما أن يكونوا مكابرين . ولا يسعنا إلا أن نسأل الله 
الهداية لكل أولئك فإن اهتدوا فقد أراد الله هم خيرا » وإلا فلن مخسروا 
إلا أنفسهم ٠‏ أما القرآن -كتاب الله الخالد ‏ فلن يضيره مكابر » ولن يطمس 
آبات الببنات معاند » ولن يضر الشمس الساطعة شيثاً إذا لم برها العميان . 


هب 


تمض بار ا لاملا 

إن بعض بلاد المسامين مازالت تستبيم الرقيق امتلاكا » وتجارة . 
وافتراشا . ولا نعم كيف تتحمل غمائرم مزاولة هذا الوزر العظ, ؟ 

وكيف يستبيح العلماء منهم لانفسهم هذا المنكر الصارخ ؟ 

لقد دأوا فهامر بنا من صمئحات دلأ الكتاب أَنْ الإسلام لم يشر 
ل 3 ع واليكاه ‏ شرع تحرير الرقيق الذى رسب فى الجتمعات الإسلامية 
من عصورر الجاهلة 2 وق سرع الجروب الب كانت تنشب يبن أنصار 
الدعرة إلى الإسلام وأعدائها . ؤرأينا أن جميع العلماء الذين نقلنا ادام 
«قردوت أن المسلمين ارتكبوا فى مسألة اارقيق مالا يقره الإسلام 
الإسلام حرم أأرقٌ بكل أنواعه المعروفة 5 بما وضع له من نظم » وما 7 
0 ن مبادى” 2 وما ته فْ القارب الونة من عقيدةالخرية والإخاء والمساواة : 
88 رية لاناس جمبماً / والا ذا <وة بن الناس جم .مآ 03 والمساوأة ف الوق 
والواجيات الجميع : 

ول ببق فى عصرنا شبية ولا شبيه بالشيرة فيتعلق بها الذين فى قلويهم 
مرض إذا أرادوا استباحة ما حرمه الله من استرقاق الناس ٠‏ واستباحة 
الفروج والآموال عن هذا الطريق فليس هناك حرؤب مشروعة قائمة حتى 
تقول : إن ما بأيديوم من أرقاء إن هم أسرى تلك الحروب إن كل ما هو 
موجود عن يطلق عليه رقيق - بهتانا- لم يأت إلا عن طريق الخطف 
والقرصنة واللصوصية وإباحة استرقاق هؤلاء الأ<رار الخطوفين لل يقره 
الإسلام بوجة من الوجوه 2 


6 يقول الأستاذ 3 حدن عواد فى كتابه يرر انرق فى صفحة ١1١‏ هامش إن 
الإسلام نه ادال اسة ‏ هو الذى عنم هذ التجارة اخطئة ع بوصفه دينا يدعو إلى حح سد 
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لى إن الإسلام يفرض العقوبات الصارمة على هن يأفى بمثل هذه 
“لكر أنث . .. 

ويجب طؤلاء اللمين إذ يظورون ف |انظات الدراية وعايهم مسرح 
الرهبان ؛ وبشاركرن فى التوقيع على ميثاق حقوق الإنسان . واتفافية تحريم 
المتاجرة بالرقيق ؛ بينها ثم فى مقدمة من يروجون طذه التجارة الماءونة فى 
بلادتم » وإن قصورم لتشرد بأنها مكتظة زاخرة بالغلان والجوارى من 


ججميع الالحراس: , 

إنمم يخشون الناس ٠‏ ولا يخشدون الله . ويظئرن أن الناس فى غفلة 
ما يدملون . إن الاستار الصفيقة انى يضفونما على أنفسهم لم تستطع (خفاء 
الحقائق . وثم بذلك إما يزيدون البلة طينة ‏ على حد تعبير ألمثل العانى - 
فهم يضيفون إلى وزر استباحتهم ما حرمه الله وزر النفاق والرءاء واتخادعة . 
فيجابون لانفسهم الاعنة » وليت اللعنة تقف عل حد أخاسهم ولكنا 
تتعدى إلى شعوبهم . فيحسورنها مثلهم فى الخادءة والتضليل والنفاق , 
بلى تتعدى إلى الإسلام نفسه و إلى مقدسات المسامين . وأما كن شعائرهم . 
وبدءون الالسنة المسمومة تنطاق بالحط من شأن االة النيفية السمحة . 
18 الكريم : ضاحب الخلق العظى . صلل الله عليه ؤس . 

وإننا حال ذلك لا يسعنا إلا أن نعلن إبراء| للذمة وإحقاقا الحق أن 
الإسلام لاير الرق ولا يمترف به : وأن مايرتكبه بعض المسلمين 
من استباحة الرقيق بجارة وامتلاكا وافتراشا الف الإسلام . واذمن 
رتكب ذلك ما برنكي كيرة هن الككائر يعافن الإسلام مر تكبا 
عقابا صازها شديدا . 


فالإسلام لا ,بدح الخطف ولا السرقة ولا الاعتداء ولا وغ الغارة ف الواد التي ةسواء أ كانت 


10 5 
إهمراية آل :غير هسرف .. 


الرق فى الام الخروي أحديت: 


لقد بينا نظرة الدين الإسلاى إلى نظام الرق الذى كان يسود العام 
قدأ ؛ وكيف أن الإسلام حرر اارقيق وقضى على أسبابه » وجفف منابعه ؛ 
ووضع لها السدود الواقية حتى لا تعود إلى التفجر مرة أخرى ٠‏ 

وإن كان فى بعض اابلاد الإسلامية اانذر اليسير من الرةق فليس ذلك 
ذنئب الإسلام : و[ها هو ذنب المتحرفين عن الإسلام » ويكفيهم خيزيا أتهم 
يتوارون خجلا من الناس عندما تضمبم انحافل العااية ٠‏ إذ ليس لديهم من 
المنطق ما يبرر أفعالهم ه افون فاق أو أنفسهم أام عله إعا هر 
مذكر لا يقره دين » ولا شرف ولا إنسانة.فإذا تركنا هؤلاء المارقين عن 
الدين الإسلاى الحنيف . ونظر نا إلى دؤلاء ااغر بيين الذين بملآاون الدنيا 
ضجيجاً بادعاءاتهم المكرورة زاعين أنهم إنما مم رسل الحضارة فى العصر 
الحديث ومنةذوا الإنسانية ودعاة الحق والعدل والحرية والإنصاف .. 
هؤلاء الغربيون الذين طالما تنوا على الإسلام ووصوه بالحمجية والرجعية 
والقسرة :والخود ثازة + وتارة أخرئ بدعواهم أن الإسلام قد استنفد 
أغراضه ول يعد صالخا للعصر الحديث , ولا يمكن أن يساير الحياة المتطورة 
الى يأف إنسانها كل بوم بشىء جديد ٠‏ اذا بحدم صنعوا لحل مشكلة الرقق 
بعلوممم ومعارفيم وحضارتهم ودعاويهم الطويلة العريضة التى يزعمون فيها 
أنم رسل الانسانية ودعاة الحرية ؟ 

فى سنة ١46‏ صدر قانون اسمه ( القانون الآسود ) لتنظم أحوال 
الرقيق فى جميع المستعمرات الفر نساوية تقرر فيه تخويل اق المدفى والسياسى 
للأحراد الملونين ٠‏ يعنى أن الملونين تنظر إلم أوربا على أنهم رقيق لا . 


4 ل 


ولكن الجعية الدمةورية ضادفت ضعو باكعترفة ومعارضات قوية . فلم يعمل 
هذا القانون إلا فيا يختص بالاحكام الصارمة النى تنزل بهم » أما الحقوق 
البى أراد القانئرن منحبا للملونين فل نعط لهم . وكان من مواد هذا القانون 
إذا اعتدى الملونون بأقل اكراه على سادتهم أو ارتكبرا أخف السرقات 
خْرَاوٌمم القئل » وكان عاب الأبتقين فى المرة الأولى والثانية قطع الآذان 
وال بالحديد ا محم : وفى المرة الثالثة القتل . 
ومثله القانون الاجليزئ الذئى ضدر فى المستعمرات الاجليزية مثل 
( جامييكا ) و( انتيجوا ) 2" وقد كتب «هيليار دويرتوى » فى ملاحظاته 
على مستعمرة دومايج البريطانية قال : ( إن المرسوم الصادر فى سنة ١>,‏ 
لا يمنع من هلاك الأرقاء ىكل يوم بسبب تسكبيا, بم بالسلايل» أو جلدم 
بالساط : أو ضرمم ضرب التلف والازهاق » أو حرقهمعسفا واستيدادا 
وكل :هد الفظائع ركبا ااقوم فى المستعمرة ولا دادع يردعبم حتى أن 
ل أذ لوق يض تعامل اللأسرة,,الفاظة وااقسوة ولا حرج عليه ذلك » 
وإذا أللة ق ضررا بعبد من العبيد فالقضاة اعتادوا عدم اانظر إلى هذا الضرر 
إلا من حيث أنه ينقص من العبد ) . 
وقد أيدت اجمعيات الاستغارية فى كل زمان هذه الآاعدة . وهى أنه 
لا يسوغ للمشرعين أن يتوسطوا ويتدخلوا بالشرائع بين العبد ومولاه ؛ 
وكان الأاحرار فن.ذوى الآلوان عتروميتن .من. وظائف النفوذ والاغتبار 
بل قد صدرت أو امر متنوعة من نظارات الحكومة بمنع التوسع فى تأويل 
هواد.القانون الاسود ٠‏ فنها ما كان بالنهى عن البحث فى الأوراق ااثبتة 
أن صاديا من طبقة الآشر اف متى تزوج بامرأة امتزج بها دم الآرقاء . 
وكان ذللك الرجل يعد غير جدير بأية وظيفة فى المستعمرات » بل يعتبر ساقطا 


٠ حاملبيك . وانتيجوا ح: زيرتان فى محر انيتليا‎ )١( 


/ا74 م 


الآلو ان إلى بلاد فرنسا لطلب العل » ومنها ما تضمن عبارات صرحة هذا 
نعر يفها ( إن حسن النظام ما بوجب إقلال الصغار والاحتةار المربط 
[اللثيى الابيود مهماكانت درجته ومئزلته , وقد سمم جلالة الملك على | بقاء 
الحم الاعتبارى الذى بمقتضاه رم إلى أبد الآ بدين ذوو الالوان وذديتبع 
من المزايا الخاصة بالجنس الابرض ينار سنة وبا ) » ومضى الحال على 


من درجة ذوى اللون الأبيض .ء مها ماكانت بتحرجم حضور ذوى 


هذه الوتيرة حتى قامت الثورة الفر نسي فى سنة /184 . 

أما فى أمريكا فإن الحال فيها لا مختلف عن الخحالة فى فرنسا وبريطانيا : 
فالمولى له حق الملك المطلق عل عبده فله بيعه وإجارته ورهنه وخبدنه 
وإجراء الجرد غليه والمقامرة به » وير 3لاكغ من التضرفات اغا هو آنا 
وحتوم على هذا الذى فى سج اجهاد أل تقمص شخصية الانشان فبحرم 


سدك6 وحترم عائلة سيده أطفالا فرنساة وشموخا وقبابا : ويائيس 1ن 
لا حد لما ٠‏ 


نأ : 


وليس له أن يدافع عن نفسه ؛ وايس له حق الجى* والذهداب والخروج 
للأرقاء الحق فى أن يجتمع أ كش من سبعة منهم فى الطريق » وإلا اعتبروأ 
مخالفين للأوامر ؛ ويترل بهم العقاب العتقديف بو لا رجل أبيض التق فى 
أن 0 القبض عا عليهم وبجلد كل ميم عشرين جلدة » وقد نص القأ نون! الأسود 
عل أن العبيد لا نفس لهم ولاروح ولا فطانة ولا ذكاء ولا إر رادة وأن 
الحياة لا تدب إلا فى أذرعتهم ٠‏ 


عن المزرعة إلا بتصريح قانوق مستوفيا جميع الشروط المفروضة » ولي 


أرأيت إلى أى حد يبلغ الظل ٠‏ إنهم >ردونه من الروح ومن الفطنة 
ومن الحياة » ولكنهم يحهلون هذا امجرد م نكل شىء مسو لية من له روح 
وإرادة وفطنة وذكاء وحياة؛ فهم يحكدون عليه بالجلد بالسياط وبالموت » 
وبازمونه بشتى الواجبات النى إن قصر فى أدائها نزل به العقاب الأالم » 


حت ]اسه 

ويعاقبونه عل الجناية والجريمة اابى يع من ارتكاما البيض . إلى غير ذلك 
من الوائين الجائرة . تلك كانت حالنهم حتىقامت ارب الآهلية سنة1871 . 

هذا ما كانت عليه أوربا وأمريكا منذ قرنين ونصف تقريبا . ش 

ا هى تطوراتهم التقدمية فى هذا الش.أن الآن وبعد مضى قر نان ونصف 
من الزمان . لانشنك أنهم تطوروا فالعلومو المعارف والفئون والاكتشافات 
وانخترعات . الح ولكن ريد رؤية تطورثم فى الأخلاق. والانسانة . 
وف هذه المشكلة المستعصية . 

لقد قامت فى هذه الفترة الثورة الفرنسية وصدر قانون بتحريم بجارة 
الرقق . وقامت حرب ابراهام لنكوان فى أمريكا لتحرير الرقيق . 
ولا تقول إن كلا الثورتين لم تكونا جادتين فى تحرير الأرقاء . ولكنا 
تقول إن الثودتين لم تبنيا رغبتهما فى تحرير الرقيق عل أسأس ثابت»: 
ول تنظر إلى المشكلة بعمق ؟ فعل الاسلام ف معالجته لمذه المشكلة . كاتا 
الثورتين تركتا اارقيق يعاق الاضطراد والجوع والبطالة » وما زال الزنوجف 
هن بكا نفسها منبوذين يعاملونمن لأس بكانمعاملةتخجل وجهالإنسان و تقل 
خيرة ع و يزدم التقدم العامى والاقتصادى والتطور الحضارى الذى بلخغوه 
فى القرن العشرين إلا قسوة وهمجبة واخطاطا بالنسية لنظرتهم إلى الزفوج 
الذين يعتبرون إخواتهم فى الوطن والانسانية وأوربا مثل أمريكا تماما 
فى معاملة الزنوج خاصة والملونين بوجه عام . 

وكان الاجدر مؤلاء الذين يتطلعون إلى غزؤ القمر بصوارضخهم أن 
يسلطوا صواريخ المقت إلى ضمائره لعلها تفيق من غفلتها في رأفوا بإخواتهم 
فى الأدض وشركائهم فى الإنسانية ومنحدوه ما منحه الإسلام لهم هن حرية 
وإخاء ومساواة . ويعترفوا بأدميتهم » ولاعدروها هذا الإهدار المزرى 
لسمعتهم كرسل للحضارة فى القرن العشرين ؟! بزعءون . 


نب أ 


744 ل 


إن بريطانيا حينما كانت تحتل الهند كانت تفقر الفلاحين وترهقهم 
بالضرائب وأرباح الربا ااتى لا نقف عند حد . فإذا عجن الفلاح المسكين 
عن دفع ما تطلبه منه السلطة اا ؟ة المتمثلة فى القضاء البريطانى . >5 عليه 
هذا القضاء باغتصاب ,ناته وزوجاته ٠‏ وإجبارهن عل مز اولة البغاء الرمى . 
والبربطانيون مم الذين يحددون أجور هذا البذاء الجبرى ٠‏ ويسجولون علما 


وكذلك كانت تفعل فى الصين وفى غيرها من الستهءرات حتى انقشع 
ظلها الكر يه عن الطهند وغيرها . واستراءت الإبلاد التى كانت ترزح 
لحت نيد بريطانيا من الكابوس البغيض الذى كان مث على صدور أبنائها . 


ؤهولندا كانت #:خذ من اندوندسا مررعة لما ومن أهلبا أرقاء يعسلون 
لتوفير الرفاهية والرخاء لابناء هواندا ؛ ويعيش الاندنوسيون فى تشغلف 
وإدهاق وعمل متواصل » تلهب ظهورم سياط الحضارة الغرية . حضارة 
الحرية والمساواة . حتى تخلصت اندو نيسيا من الوحوش أتى كانت ترتدى 
ثاب الآدمين , وها ذى اندواسيا سعيدة حخريتها ء.وإن كان القن الذق 
دفعته غالياً .وما زال الكونةغو يثن تخت وطأة بلجيكا ويرزح فى ملاسل 
وحشيتها وقسوتها . ولسكن الفجر قريب البزوغ عل أرضما التى تضرجت 
بدماء أبثاء الكر تو الابرياءفى سبيل حر يتهم . 


وأ ياقرسا لملذا تمفكين دماء الألمرار فى القرائر ؟ وأين سكاق 
الثورة التى قام شعبك .بها لتحرير الإنسانية ؟ 
5 التحرير اغتصاب الجزائر وإلحاق هذا القطر العربى الحر المسم 


بأرضرفر نسا .؟ أليس هذا هو الاستعراد فى أبشع صوره والهمجية فى أحط 
ألوآتها 4 أن .هيقاق الآرية ا فرالبيا؟ 


ون" ها 


أمابر بطان.ا فبى حامة القرصئة واللصوصية ومبدعتها. و إلا فا ابريطانيا 
وعمان ؟ وما لبريطانيا والين ؟ لا تزعمى با بربطانيا احافظة على الحقوق 
فإن أهل عمان أحفظ لحقوقهم وأدرى بها منك ! وأهل المِنليسوا فى حاجة 
إلى تدخلك فى شزوتهم ؛ إنهم فى الشرق وأنت فى أقصى الغرب » إنهم ء 
وأت سكسونية. ولقد بلوناك يا بريطانيا . فلل نحمد لك أمراً , 
غش وغديعة » وغدر وخخمانة وهب الأموال ؛ واستعباد للانفس . 
واحتقار للآدمبين .. إن العالم كله يشهد عليك بأنك أصل بلاء العالم ومصدر 
شقاء الإنسانية . ومثيرة الفقن وال+روب . 
مرو دّحدث : 
وهذا هو الزعم الحندى الكبير جواه لال نمرو يول : عنك ,ابريطانيا 
فى كتابه ( لحات من تاريخ العام ) حينم| كنت تحتلين اند : ٠‏ إننا نعيش 
بحت سيظرة آل ضخمة جضنعة تعضر واتسحق الملابين من الذود .هذه ا/2 
هى الاستعار الجديد الذى ولده رأس المال الصناعى ثم يول : وقد اتضح 
لنا عيب هذا النظام الاستعارى الرأسمالى فى المند : وإذا التفتنا إلى الصين 
ومصر وجدذا ! لته الضخمة تعصر وتس-ق أهلرا أيضا ء . 
إن دول الغرب تزع, أنها تقر المشارة فى أقطان الإقرية: . والذى 
نعر فه أن هب ا هذه الرسالة يسعى لإصلاح الفساد ونشر العدل 
والإخاء , وتكرير الننئوس وااعقول والقلوب من كل ما مخيفها و يعد عا 
عن العمل المنتجج النافع . . 
فبل فعل الغربيون ذلك فى جميع البلاد التى نكبت بسلطانهم . ؟ نمم 
ينشرون فى كل بلد يدخلونه الفساد والانحلال ؛ ويشايءون الجبل واجمود 
والرجعية ؛ ويناصرون الظل والاستبداد » ويفرقون بين الاسرة المترابطة » 
ويستغلون: ماء الاحرار ؛ وستعيدون الشعورب ويثيوون النعررات العضبة 


سل إنلما م 


والطائف.ة 2( ويزرعون الاعوقاد وشيرون فتن . ولا رن اليلاد 
حب إن تركوها فسرأ أو اخشاراً كت إلا خرابا 15 معماة بالاوزاز 
والمشا صل 8 ذلاك م صاحوه قُّ 53 بلد وطأته أقداميم 5 
وهذا م وله عن انكاترا جوادر لال مرو عي امول وفلسوفها 
وحا كرا : «وقد ساعد الك البريطاق - فى المند ‏ على إثارة الرجعية 
الديفية » ومن الغريب أنبر يطانيا الى ادءت المسيحية جءل تكلا من المندوكية 
والإسلام فى اند أكثر تطرذا وشدة ؛ ومن السهل إلى حد بعيد فبم ذلك 
إذا علمنا أن الغزو الخارجى يحاول دائما وضع الدين والثقافة للباد المخرو 
موضع المدافع عن نفسه باللجوء إلى الرجعية , فلم يكن سل بريعلانيا 
الحقيق كقوية الدين أو التبقدو له 3 وإعا 538 السنعى وراء الجمب المادى 2« 
وكانت حذرة فى عدم تدخلها فى شؤون الدين بشكل مفضرح ثلا يتحمس 
الناس أو يثوروا عليا . وهكذا تحاشت اتاترا حتى يرد إثارة الك 
بأثبا ندل قَُ سرون الدين فذهبت قَْ لشجعره 6 أو بالاسقر ف 5 لشجيع 
الجوهر » ودفع خوف بريطانيا من الشعب المتدين إلى التظاهر يأنا تقرهم 
على خطتهم الدينية » وبهذا أوقفت انجلترا تيار التقدم والإصلاح ء . 

وكانت بريطاننا قَّ الصين تعمل كل ذلك , ونزرك عل هذا أن يبر 
الصيذيين عبى تعاطى الآفيون ولا تبالى ما يصاب به ءن هلاك ما دام ذلك 
يعود عليها بالريح الوفير ء ويمكن لها المقام فى أراضهم . وقد أصمت ملك 
بريطانيا (فكترويام أذنها عندما تلقت شكوئى من امبراطاور الصين عن 
البريطانيون الشعب الصر: 


الضرد الذى كت شعيك من الأفونَ الذى برع دى 


1 
عل ماد "كر 


. ) راجع صفحة (5؟١) وما بهدها من كتاب مرو ( لحات من تاريخ العام‎ )١( 


لان نم 


لما ١‏ تراد التعوب وااتنان. و أ] .ونيم نقد اشرب "نباك هذا 
المسلك فى كل بلد نكي بالاستعار . 

وإن من أفظع صور الوق قَْ العصر الحديث ما حدثنا عنك جوادر 
لال نمرو فى كتابه نحات من تاريخ العالم تحت عتوان ( نظرة أخيرة حول 
العالورص 5و4 وما بعدها ) . 


يول جواهر لال نهرو لابلته : «دعينا نتوقف قإملا وننظر . حول العام 


اتجديكة الل ايمر الما عقر اهو افر القمظاس يق سل آآرا 
وتسعاثة وثلاث وثلاثين 

الله أن الب ةن تني» وذج به فى سجن ( يزقادا ) 
واستؤنف العصبان المدق ٠‏ ولو على نطاق ضيق » وسيق زملاونا 
إلى السجون ٠‏ ولى زهيل عزيز شجاع اسمه ( خانتدرا ) أول ما ااثقيت به 
فى *برج منذ ربع قرن » وقد تركنا بعد أن توفى فى سجون الحكومة 
البريطانية . إن الحياة تنساوى مع اموت : ولكن االاعمال العظيمة الى يقوم 
بها شعب اند تجعل حياته ذات قيمة كبيرة مستمرة فى طر دقها » برقد الآن 
فى السجون وامعتقللات! لاف عديدة من يتا وبنات اند المتوقدين حماسة 
ووطنية مضحين بشبامم وحيوي6م ف صراعيم ضد النظام الخاضر الذى 
: لستيف المدك. » اوكان يكن أن يقضى هذا الشباب وتصرف هذه الجيوية 
فى الأعمال البنائية . فهنلك أشياءكثيرة يحب عدلها فى هذا العالم . ولكن قبل 
أن يبدأ البناء ( يحب أن يسبقه هدم حتى يسوى الأرض ليقف علا 
البناء الجديد ) . 

فإانا لن نستطيع أن فى بناية جميلة فوق جدرا نكوخ طينية . . ويمكننا 
أن نتتصور ما هى حالة الحند هذه الايام إذا عرفنا أنه فى بعض أق-امها مثل 


ا 
( البنغال ) تخضع طريقة لباس الناس لانظمة المسكومة » وكل من تخالفها 
يزج بهفى السجن . وفى ( شتاج رن ) بحبعلى كل الاولاد وحتى البنات أ يضاً 
البالغ عمر ثم اثنتى عشرة سنة أو أكثر أن ي>ملوا بطاقات هوبة أينما ذهبوا . 
ولا أدرى إن كان هذا النظام العجيب قد طبق فى أى مكان آخر . فى ألمانية 
النازية ؛ أو فى مناطق ارب ح.رث حتل البلاد جنود الاعداء إننا اليوم 
أمة خاضعة للد اابريطاق . وعبر حدودنا الشمالية الخربية بقع جيراننا 
تحت ؤطأة الغارات الجوية التى تقوم بما الطائرات البريطانيه . 

أما المنود فى البلاد الأخرى فقلبا >حترمون أو برحب بهم أحد .وايس 
هذا غريبا إذ كيف >ترمون فى الخارج فى الوقت الذى لا يحترمون 
فى بلاده22 ؟ إنهم يطردون الآن من جذوف أفريقيا حيثولدوا وعاشوا » 
وحيث عمروا وبنوا بعرق جباههم بهض أجزاء البلاد مثل ١‏ ناتال » 

إن التفريق بينهم وبين الآخرين بسبب اللون ؛ يضاف إليه الكراهية 
العنضر بة والصراع الاقتصادى قد اجتمعت جميعها لتجءل من هؤلاء المذود 
قيجتوى أفريقيا متبوظن. لا بدت لهم ولا مأوى . 

وتضر سسكزمة توريب أفربقنا عل أنعولاء قب أن بر غلوا إلى 
أى مكان آخر مثل غينيا الإريطانية أو الهند » وهذا يعن موتهم جوعاً 
بالتأكيد . ولا يهم هذه ال+-كومة إلا أن يرحلوا لا أكثر ولا أقل . 

وا فرق أفر نيا ء لعب تود دورا عظما قم نام كينا وماضط 
بها من أفطار , ولتكتهم لل يعردوا مرغر بأ فهم هناك . لا لآن الافريقيين 
بعارضون ى بقائهم بل لآن حفئة من الآوربيين لا يريدونهم ةقف انقو ل 
هؤلاء على أحسن المناطق . ومنعوا الآفريقيين والحنود من امتلاك أية 


طش 86 5 1 ا 8 ٠.‏ 
6 حكومة حاو فى ادريقيا <كومة متفرعة عَنْ الور الاعليرى 8 وهدي سءن 


- 50 مسد 

أراض فيها . أما حالة الإفر يقبن فتعيسة للغاية . منهم الذي نكانوا فى الأاصل 
ملكون هذه الاراضى ومنها اس ةمدون دخلبم 2 وقك صادرت الجكرعة 
مد ]أ حواب كاسعه 1 وأقطءتما عاناً السدتعمر بن الاور نان 0 فأصو مه لاء 
أقطاعيين كبارا ع لا يطاب مم دفيم لع النراية ة دخل أو أنة 2 غر الي أخرى . 
ولكن عبء هذه الضرائب بقع 2 ثقله عل الإفريقيين المسا كين 220 , 
دم يكن من السبل أبداً فرض ضرائب على الإفريق لانه لم يكن َك 
أى شىء وإذلك فر ضت الحكومة ضرائب عر فيأشرة عل اجات 
الضرورية الى لا يستةن عنها .عثل الطلحين والملآس ... فادا اليتزى .هذه 
الأشياء دفع الضريبةكقم, من ها . ولكن أغرب ضريبة فرضت عله 
هى د ترية الر :وس عل كل ذكر يحاون كر هاسنت عقن فبيةا وعلل ”يع 
أفراد عائلته عم فم الذسناء 5 أت تعر فين 1 مخاطب أبنته 5 أَنْ المدا 
الإساسويق فرض|اضرائب على الناسيستند إلى ما يكسبون أو ما بملكرن. 
ولمالم يكن الإفريق يكسب أو ملك شييئاً فقد فرضت الضريبة على جسده . 
ولسكن كف 0 من دفع هلد الضرببة وؤدر هأ إثنا عفر كلا ل 
شخص فى كل سئة فى الوقت الذى لا ملك فيه أى مال ؟ هنا تكن قذارة 
القانون وتحايله فهو بر الإفريق أن يكسب بعءض امال بأن يعمل فى مزارع 
الاوربيين؛ وهى طرية لالكب ب ألنقود فقط . وإعا لاستخدام العال 
بأجرر مخفضة . وهكذا كأن يضطر هزلاء الإفر يقون التعساء أن سيروا 
مسافات طربلة فد تبلغ سبعائة أو تمائمائة ميل من داخل مناطةهم إلى الساحل 
حورث توجد هذه المزادع ( لا توجد محا حل بد يه قَْ الداخل اليتة 5 
والمكاتها توجك لمسافات كصيرة #إرب المأ حل ( 5 


. دما تثلام رسل المغازة ل الدصر الماد ث يغتص.وك أرض ااناسو يعطوتها ادخلاء‎ ( ١١ 
كين أهل البلاد الن, ن أغاصيت اي 1 م :توقحون وبتولون الإسلام‎ ٠- 1 ويفرذوكث الضراء ت على‎ 
دن رجعي لا يداح ا:طور لمق . وقد را با كيف كان حم الأرض فى الإسلام . «اوبنادق كت ا‎ 


ها 1 تايرجم إليه دون أراد . 


ن0]! سم 


ولكسربوا مالا يدفعونه ضرائب عن أشخاصوم وعائلاتهم . 

هنالك أشاء كثيرة يمكن التحدث مما عن هؤلاء الافر يقيبن المستحاين 
الفقراء الذين لا يعرفرن حتى كيف وسمعون أص, نايع ب ارون 

إن قصه كام الطه ويلة » وثم يآقضون كل ح-ى ب ناب .ب" والترسن.. 
نهم طردوا من أعسق أ راضيهم ويعودون الآن 2 فمأ أجراء عند 
الأوربدين الذين أخدوأ الارض منوم بانجان . 

ودؤاف هؤلاء الأوربيون طبقة شبه اقطاعية فيخمدؤن كل حركة 
لا بريدونها. ولاق للإفريقيين أن يؤلفوا أبة جمعية حتى ولوكانت 
أغراضها إصلاحية : م لا يق م أن مجمعوا فم| بينم أبة نعود . 

وبلغ السخف .باللاوربيين أنهم سدوأ قانوناً منعوا فيه الإفريضين 
من الرقص لآرن. هؤلاء يقلدونهم بهزء وسخرية فى بعض الآحيان . 
والفلاحون فتّراء جداً ولا يق لمم زراعة البن ؛ أو الشاى لانم بذلك 
بنافسون المزارعين الأوربين . 

أعلنت الحكومة البربطانية بشكل رسمى قبل ثلاث سنوات أن الإنجليز 
أوصياء على الإفر يقري » وأنهم لن يسايوهم أراضيهم فى 0 ولكن 
لسوء حظ الإفريقيين ١‏ كنشف الذهب فى كينيا فى السنة الماضية » فتسى' 
الإنيجاين وعدم وأسرعرا بالإستيلاء عل الاراضى التى اكتشف فيا الذهب. 
وطردوا أكداما الإفريقرين منها . وبدأوا يثقبون عن الذهب . 

وهكذا ترين مامى الوعود الإنايزية'إنهم بةولون لنا : إ نكل ما عملوه 
هر اصاحة الإفريين . وإن هؤلاء سعداء 3 بضياع أراضيهم . 

إن هذا الأساوب الرأالى فى استغلال منطقة غنية بالذهب لأسلوب 
تيب . فبموجبه بورع الناس .من كل مكان حر تلك المنطقة,: وريبداً كل منهم 
فى التنقيب فإذا عثر :على فىء كان من: اصيبه :هذا الاسلوب هو نموذج 
لل أسمالة ؛ لآن الطريقة المعقولة لاستغلال حل الذهب هو أن نكون 


سه وتوت 
بواسطة الحكومة الق ب أن تسرظر عله : وتيقل اإتقدة الفبع تأسرة» 
وهذا نفسه هر مايعمله الاتحاد السوفييّ الآن فىحقول الذهس فى ناجكستان 
وغيرها من الاماكن 20 , 

انتهى كلام روه 

وهر ق[لى من كثير نما تحدرف عسيياسي تبن ا 

قبل تدرا أذظع من هذا الرق ؟ومق ؟ فى القرن العشرين. : ون ؟ 
من. ألدين, «عورق أنهم سل المضارة واتسار الحرية والعدل والرحماء 
بالانسانه إمن هرٌلاء الازديو ن الوقحاء . 

إن بريطانيا اغقصيت البوديمى انستول على حتول البترول بنفس 
الابنارى أل استولت به على <قول الذهب فى إفريقيا .ومى نفسها القائمة 
الان يضرب الغن وعمان بالطائرا ت انسترق الشعب العرب هما وتهسثروته . 

إن الرق ضربة لازب للنظام الر أسمالى الغربى القائم الآن . ولذلك فإن 
نظام الرق لا يمكن أن يزول ما دامت أوريا «تمسكة بنظامها ل 
الفاسد . وماذا يفيد العام إذا كان الشعب الإنليزى أو الشعب الفرنسى 
أو الفنعس آطرلندي أو البلجيك «ستمتعاً بعدالة اجتماعية ومستوى معيشى 
لآ بأس به ؟ إ: نمم 1 إعا يبنون مثل هذه العدالة على ظَِ واستبداد واسترقاق 
لشءوب أخرى لماوح حرا وناتهب أرزاقها ومو ت جر عا لتعيش أوريا 
فى رفاهة من العيش . أهذه إنسانية ؟ 

ألا 55 الاسانة وبنست الحطضارة إذا كانت ترفع مق قدز السان 
على حساب إنسان آخر . 


. نقد قرر الإسلام ذلك لا فيخقول الذاب فقط‎ ٠ إن الاتحاد الدوفيى 0 أت مجديد‎ )١( 
ولسكن اق رج أنواع الثروات: سواء أكانت اذهأ أو افطة أو.حديداً أو غاسأ أو يتزولا‎ 
تصديراً أو كينا 9 غيره ع( وقد أبنا فى كنتابنا هاءا ما و به الإسلام قَ دل هذه‎ 53 51 1 


لايرق' لبور ماهم 

مثل عرب يقال : لمن يعيب غيره ؛ وفيه نفس العيب . 

ذكرنا بهذا الل القديم الدارج على ألسنة الحجازيين ما كتبته 
جريدة المساء المصرية الصادرة بتاريخ من ربمع أول سنة وام ه 
الموافق ١١‏ عق | النتوبر عه قم ف عدد ٠١88(‏ ( نحت عنوان ( لورد 
انجليزى يفضح تجار فر نسا بالرقيق الاسود فى غرب أفريةيا ) . 

فالإنجليز الذين يرتكبون الفظائم التى نقلناها عن تمرو يعبيون على 
فرلسا اتجارها بالرقيق . 

وهذا شأن اللصوص إذا تنازعوا عل الغنيمة فإن تنازعبم ظبر 
فضائحهم وخازيهم 5 وهام ولاه رسل الحضادة وان الانسانية 0 
أفظع عا كانت يرتكبه الإنسان البداٌ فى عصور الظلام وااقسوةوالحمجية , 
فى هذا العصر الذى أخذ الإنسسان يطمم لسكنى رار اك » وتجاول 
9 صل إلبا. 

وإك القراة مار كه فرنسا التى تزعم أن ثورتا كانت ثورة لتقرير 
حقوقف الاق فى كل مكان . إننا أنقل ما كتبته جر بدة المناة مله 
عم شر نه صحيفة ريطانية 5 

تقول المساء : 

إذا. تحدثنا عن تجارة فرنسا فى الرقيق الأبيض :. فلن نسكير دهشة 
القراء 2- جمعاً يعلدون أن هذه 2 طبيعة فر نسا من القديم .. فقد بى 
نارخها على هذه التجارة التى ما زالت راتجة لدرجة إن ٠‏ جى هوليه » يعمل 


)١1٠(‏ لارق ف القرآن 


-- مه 

مستشارا قانو نيا لإحدى المؤسسات الى تنجر فى الرقيق الابيض . 
ولكنا ساتحليف عن .مايياة. لخطسرةبدأ 0 
شباب وأساء غرب أفر يتما الى نكت بالاستعار. الفر أسى الذى يطبق 
ميادثه القذرة حذافيرها عاها فى وقت تتطلع فيه للحرية والاستقلال 


واحاة الكرعة . 
لورد انجليز يكتب : 


أن ما أسوقة فى هذا الصدد ' أ» د أناء وإنما كتبه لورد 7 
ونشرته صحيفة بريطانية ... كشفت 4 عن الفضاتم المروعة والإرهاب 
الوحثى الذى يعيش فيه سكان تلك البلاد وداء ستار حديدى فرضه 
الاستمار الغاثم . 

وقد ذكر اللورد 006 إشترى الرجل ب دعقا . 
وكيف تشترى المرأة ل 16 جلما + وكيف يشترى الطفل مخدبين اثنين 1] 

إنما صورة حية واقعية عن العملة التى تتعامل ها الدول الاستعارية 
مع تجار الرقيق الاسود .. 

لقد استطاع اللورد « موجام » الدخول فى غرب أفريقيا » والنسلل 
إلى مسكرات الرقيق التسردءوالسقيق ق التمازة الى العف بصررة 
خطيرة ... بل استطاع شرأه عبد ب لام تيا وعشز شلنات ليطلق 
سرأحة .. 

. إن لورد ١‏ موجام . سيروى القضة كاملة بعد أن سمحت له السلطات 
الفرنسية بدخول غرب أفريقيا لآنه من اللوردات الذين عثلون الطبقة 
الاستعارية فى بلاده .. : 


خخ 98 ات 

القطعان الشرية : 

واغربر اللورد بعذوان , القطعان البشربة هع وهو شر الؤمير الإنسان 
بعد أن يكشف النقاب عن تجارة الرقيق والنخاسة خلال عام ومؤ١‏ . 

وقد بد اللورد تقرره بقوله : 

ك0 عصر الذرة والتقدم العلى الكسن مازال ملا سن الافر يتين عشون 
فيملكبم السيد الأبيض روحاً وجسداً: ويحرمبم من كل حوق الإ نسان: 
وبع رذ,هم فى السوق مثل الماشية والاغنام عاما 5-37 


هذا ما اكتشفه لورد « موجام » الضحراه الكبرى عبر أفريقنا 
الشرية: ب 

واستطرد الأورد فى تقريره «قول : 

« إن السخرة وتجارة الرقيق وسوق العبيد ما زالت قامة تحت إشراف 
الساطات الفرنسية .. فقد ألغت فر نسا السخرة وتحارة الرقق اسما . وأطلقت 
للسستعمرين العنان فى مارسة الآاتجار بالسود فى الصحراء لاستخدامهم فى 
المشاربع التى بدأت تنفذها بالتعاون مع الدول الاستعارية الأخرى الى 
تستغل رؤوس أمواها فى غرب أفريقيا . . 

أن هذه الحقائق تمد تقظة سو فاء بل اذا بظازد المكرماك 
الاستعارية إلى الايد . 


فى « داكار » : 


وأضاف اللورد ٠‏ 


«وسألت طابظلا: رنسيا ف مدبئة دكار موعن العامة فنفاها 19 


نحت 1 م 

اعترف بعد ذلك بوجودها بل وباتساع نطاقها : وفرءت من حديثه أن هذه 
المديئة بالذات هو مفتاح هذه التجارة كاءأ 5 اه 

٠‏ واستأجرت. حفيا ودللاً وعددا .من اال :واطيل الآقوم .بأ كين 
مغامرة فى الصحراء . . مغامرة استغرقت شهرين كاملين نفذت خلالما إلى 
داخل الستاد الحديدى الذى ضر به المستءمرون والسادة الييض دول مات 
الأو فسن اسرد رجالا والناءو أطنالاً , .حت وسلك إلل.دتريا كتر. 
الى تعتبر مفتاح الصحراء كاها . ٠‏ والى تضم مسرا رهيبا . . لا يعرفة سوى 
الاودسين قرط 4م 

5 أن الجماة رخيصة عدا قْ معسكر آرت الصحراء 5 والسيد الأبيض 


الآودبى وملاؤه لاير مون ولا يحجمون عن قتل من يقترب منمعسكرانهم 
حاولا الاتصال بقطعان البشر انحجوزة وراء جدران المعسكرات . 


ظ من وراء اللعسكرات : 

وأضاف الأررد إلى ذلك : 

, واستطاع دايل العثور على شاب حديث السن من السود الذين أطلق 
سراحهم من أحد المعسكرات بعد أن اشترى حريته بفضل أحد السراح 
الذدن زارؤا « تومبا كتوء . 

وروى نا هلأ الشناب قصة العييد والسخرة ف الصحراء كاملة ٠.‏ 

وسألته عن الأسباب التى تحول دون الاتصال بالساطات لاطلاق 
سراحبم ؛ ققال فى ألم : أن الساطات ألغت تجارة الرقيق الأسود رسيا ؛ 
ولكنها للأسف الشديد تمارسها علذا بالتءاون مع #ار الرقيق بقصد تسخير 
الرنوج فى مشاريعها القامة بقلب الصحراء » . 


الما 

وأضاف الششاب : ١‏ أن الوسيلة الوحيدة لاثقاذ العبد من محسكرات 
السخرة هى أن بشترى حر يده بدفع أربعين جلما ليشترى نفسه من مده . 
فطاق سراخه وبحدة: وبسلوق أسرته ليعمل هو حتى يحصل عل المبالخ الى 
رسترى ما باق أفراد أسرته . . وقد حدث هذا له شخصيا عندما استطاع 
والده دفع درة الأسرة كلها بفضل مساعدة أحد السباح .. . . 

واستطرد الاورد وقول ؛: 

, استطاع ه ساباء وهو الششاب الذى ©دثنا إليه .. أن يقدم لناه عسل 
زيد» العبد البالغ من العمر 4؛ عاما وإن كان مظبره يدل على أنه تحاوز 


اتلد وومةه 


قصه دامية 2 


وقال « عسل » إنه اشترى حر بته بلغ ٠‏ عتما . 

وقلت له : « إن الساطات الفر نسية ألغت تجارة الرقق مد م عاماء . . 
فقال : إن الالغاء إجراء رممى بحض ول ينفذ قأى وقت أو أى مكان .. 
وقد قصد به #فظية.ما يدير آنا فى اللفاء +.. 

وقال « عسل »3م إن العمل اناق جدا فى مشاريع الصحراء الى بدأد 
منذ .م عاما تقريبا » ولا يحصل العبد خلال عمله إلا على كات ضْئيلة من 
الطعام + الآمر الى تسبب فى هوت مات الآلوف » وعرض عشرات 
الالوف للأمراض الخطيرة ٠٠.٠.٠‏ 

وقال بعد ذلك : «إن عتّاب كل م:ءرد على هذا ااظل هو الضرب 
بالسياط والطعن بالختاجر ؛ وكشف عن ظبره وصدره فشاهدت ما أثار 
اشم اذى ونفوزى وسألته عن سبن. ذلك فقال : فى هرارة لآق تطاولت 
شرب تعض اللين الخدصض لأسادنا ! !++ 


3 
, هذه قصة أحد العبيد .٠‏ وهى صورة واقعية لما يدور بالمعسكران فى 
الأفاء ... اللمسكر أت الى ضر بت حوطا حراسة شديدة ومنع الآباف 
دن الاقتراب مها ٠.٠.٠‏ 
هذه قصة م عسلى » ٠‏ أحد السؤد الذين عا د سام د فىمعسكرات 
البكر قرواتنادلة | كثر من سيد من البييض المستعمزبن 


الدعارة : 


«والآن ننتقل إلى قصة أخرى ٠٠‏ قصة جديدة .. بطلتها الطفلة 
ه تبجولودء الى تبلغ من العمر ١١‏ عاما .. أمضت مدت دئوات هنا كبنى 
للسادة البيض الذين يأبادلو:ها كالذءاى الوحشية قا تزوئ قستباشتق ول : 

, بدأت الآنوئة تدب فى جسدى بعد العاشرة وظبرت أؤلى علاماتما 
فوجسى +٠‏ ويدأ سيد يدأقنى وعنعنى من الخروج لآى سبب فن 
السخرة ٠.‏ وى أمسية طرحجى عل الأيضش قرست هوخ جدرق . 
وتركى بعل أن أصبخت امرأة . ثم أخذ بزودقيوما ليختصيئ ا 
اصطحر شقيةه بعد فى لاعن أرق وول عدد من يعطهوم يزداد كل دوم 

عن سابقه حى أصبحت لا أسرتط بع الوقوف على قدمى وى غلم مرات 
5 مرات .. وهرضت جدا ٠‏ فتركتى سدق وأمر بطردى من المعسكر 8 
والتقطى عبد اشترى حر يه وعالجى حى شهمت وتزوجنى ٠٠‏ ونؤّأة وجدت 
سدى فى.دارى ريد الاعتداء على أمام زوجى 5 ولم جد بدا من المجرة 
إلى المدن البعيدة حى بتوقف عن مطاردق ٠.‏ 

هذه قمة من ألوف القصص دا بعانيه الزنوج وااسود على أ المستهمر 
من إذلال وسخرة واعتداء وحثشى وحرمان من كافة حقوق الانسان . 
قصة قطعان اابشر التى تباع وتشترى فى أفريقيا بمعاونة وإشراف سلطات 
الاستعان * 


م 
الوباء الا ببض: 


أما فى الكو نغو فإنه يطلق على البلجيى ( الو باء الأبيض) من شدة مايلقه 
الوطنيون من فتك وهمجية يرتنكيها البلجيكيون بدون ما شفقة ولا رحمة . 
وإن الحيوان ليجد من العطف والمعاملة الحدنة ما حسدهر عليه 
الكو تغى تن و ْ 
إن القصص الدامية التى ترتكب فى كل مكان من المستعمرين . تخ رجهم 
دن حظيرة الإنسانية وتدخلهم فى عداد الوحوش المفترسة . ومع ذلك فإن 
الأسرعرة شوق أنهم رسل الحضارة فأين هذه الصفحات المظلة الملوثة 
بالدماء ونكران الحقوق والج<ود بالإنسانية التى »لىء ا تاريخ الاوربيين 
فى كل مكان وطئوه وفى نفس العصر الذى نعيش فيه وهو ااقرن العشرين ؟ 
وأين هذه الحضاره الى تقوم على القرصنة واللصوصية والنخاسة والعدوان 
بكل ألوانه . من الحضارة التى أقامها القرآن ونشرها المسلمون ؟ 
إن المسلمين - مهما كان أنحرافهم عق فرآمهم 55 م يكونوا قسأة 
ولا جاحدين لحقوق الإنسان » لأنهم يدينون بالقرآن . فلاس لديهملون يز 
على لون ولا جنس يز على جنس . فالكل فى نظره, أدميون ؛ والكل آدى 
الحق فى الحرنة والحياة والرقق . وليس لآى آدى الاق فى استلاب أدم 
أخره أو اماد أو الك اكد واآاباب غيراتا , أو الجر عل 
حر بته التّى منحبا له الله . 


الكامة الختامية 

تلك حاف الإسلام الصحيح قد تحدثنا عنها ما نوهنا عن المسلبين 
المنحرفين تنويها يكى للدلالة عايهم ٠‏ وهذه صفحات الغرببين ماثلة أمام 
عيوننا : يشاهدها أهل الدنيا بأجمعهم » ويشهدون عليرا . 

فليس من حق أحد أن بت تهم الإسلام بأنه استعيف الناسس ه أو يسابيح 
استرقاقهم . أو يشرع الرق فى تشريعاته » وليس للاحد أيضاً أن يقول : إنه 
دين قد استنفد أغراضه ٠‏ إن العالم مازال ‏ وان بزال ‏ محتاجا إلى رس 
ا قي - 

دكن لى المسلمين أن بفيئوا إلى كت تابهم ويستضيوا ديه ؛: وأن لآ بدعوا 
هذا الكتاب الذى بين أيديهم ١‏ يشكو إلى شتزله من إغماله والصدوف عنه. 

وعلى عاماء المسلمين المستنيرين أن عبرا بالمساجين على تفهم القرا 
وتصفة هذه التفاسير الموروثة وأتوال الرجال المغرضين الذين عي 
لحشوها بما لا يتفق وروح القرآن . 

إن عصصور الظامة والركود اآرفت كثيراً عن المعاق الصحيحة 
والنصوص الصرحة ابى للقرآن ؤللأًحاديث النبوية الموكد ورودها عن 
صاحب الرسالة . وإن عل المستنيرين هن أبناء هذه الأمة أن ,هضوا للتصفية 
والغربلة » وتقديم تعالم القرآن ورسرل القرآن تقدمما نقيا صافاً منزها 
م نكل انحر افات تلك العصور .و عليوم أن يقرا ووعة مخلصة لدف كل هوئى 
أو اراق أو غرض ببعد المسلمين عن حقيقة دينهم . ذلك هو واجب 
المسلمين وفى مقدمتهم العلماء والحكام . هذا إذا أرادوا أن يكرنوا الامة 
الوسط والشهداء عل الناس . 

ولك. ن مع الاسف أغيذ اموق من الةرآن حد القطع . . وم يأخذوا 


و7 ل 


من القرآن التشريع الاقتصادى الذى إذا طبق تطبيقاً كاملا كينذاك كارن 
القطم و يسرق 5 
إن القباب وغير الشراب فى بلادنا استهو:هم حضارة الغرب وفء.فته 
وعلومه . فأصبحوا متجبين إلبها ؛ ومن أراد ردم أو ترجههم إلى -ضارتهم 
وقرأ نهم ومافى هذا القرآن من تو جيه سديد ر مسد وسقو[اعيسى عر هوا 
عنه . واتهموه بالرجعية واججمود . 
وإذا أردنا أن تقول كلمة الحق فى ذلك لا يسعنا إلا أن نقول: إنهم 
معذورن ٠.‏ لانهم لم بجدرا فى واقعهم ما يغريهم على ذلك . 
لقد تحدثت إلى كثير من الشبان المثقفين ومن مختلف الجنسات الملية . 
فوجدت فى أقوا لكثير منهم كثير أ من وجاهة ما يقولون . | 
إنم «تهولون : إن الإسلام ديح الرقيق . فالمسلمون يسترقون ويبيحون 
تجارة الرقيق فى بلادهه حتى اليوم . فإذا قلت : لا ببيح الإسلام الرق أجابوا 
هذا هو واقع العلاء واكام المسليين أفأنت تفبم الإسلام أ كثر منهم ؟ 
ويقولون : إن الإسلام بقطع يد السارق . وتلك قسوة وفظاظه . 
فإذا قلت لحم إن للإسلام نظاما اجتماعيا واقتصاديا لو طب قكا هو فى القرآن 
وفى أحاديث الرسول لما سرق أحد ؛ ولا أجرم أحد: ولو تبينتم نظامه 
ا وجدتم فى القطع إلا منتبى العدل . قالوا : ذلك هو الواقع أفأنت تفهم 
النظام الانتصادى والاجتاعى ف القرآن أكثر من هؤ لاء العلاء والمكام 
الذين يققومون فى بلادهر بتنفيذ ذلك ؟ 
ويقولون : إن القرآن رأسمالى يحتكر الأرزاق والح » ويجعلهما 
من نصيب الافراد أما الخاهير فلس لهم حساب فى تشريعاته . 
فإذا قلت لحم : إن للقرآن نظاما لا برضى بالشيوعية ولا يرضى 
الرأسمالية الغربية , وله نظام خاص به . وخير ما يسمى به نظامه فى عصرنا 


5 


هر هذا الأظام الاشتراى التغاوى . الذى لا يسم ارد بأن >تكر الرزق 
ولا مصادره : ولن يدع للفرد الاستبداد بالحكم ٠‏ فهر بمنع الاحتكار 
والا كتناز فى الأموال ويدعر إلى الثرورى فى الحك . قالوا : ولكن هذا 
هو واقع المسلمين فى عصور الآمويين والعباسين والفاطمين وكل الدول 
الى قامت فى كل بلد إسلاس حى اليوم . أهأنت تفهم الإسلام. أ كثر 
م نكل أولناك ؟ ومن تريدنا أن نفهم الإسلام ؟ ليس من المسلمين أنفسهم » 
وهذه هى حالة المسامين فى تارخوم الطويل وق واقعم الخاضر إلا فى بعض 
البلاد التى أدخات على نظمها ما اقتبته من نظم الغرب . 

أما الذين يقولون : إن الإسلام قد اسة:فد أغراضه ولم يعد أحد يحاجة 
إلى الرجوع إليه ٠‏ فيقررون أنه دين افترة من الزمن كانت الظروف العامة 
فى حاجة إلى التنظم على أساسه . وقد قام بأداء اللدور حي قم .. والتهى 
دوره . وتطور العالم ونشأت فيه فلسفات ومذاهب عديدة . ويينها الآن 
صراع محتدم وست.كون الغلبة للمذهب الأصاح والفلسفة الاصلم . . وليس 
فى الإسلام القدرة على الدخول فى هذا الصراع القائم لآنه يحمل عناص 
رجعية . يلفظبا العصر الذى نعيش فيه . و لست أدرى هاذا أقول لَولاء 
لأنجم دلوا على أنهم لم يقرأوا حرفا واحداً من القرآن أو قرأوا ولكنهم 
لم يشوموأ ؛ أو فهموا ماعلق بالتفاسير اتختلفة المنحدرة إلينا من عصور 
الظلمة ابىمرت با أمة المسلمين . ول تنمض ف العصر الذى نعيش فيه حكرمة 
من المسلمين تستطيع أن تتجرد من كل تقليد ومن كل أثر رجعى وتنظر 
إلى القرانف نظرة مجردة عن الآفاويل والتعلمقات والتفاسير الختافة 
إلا ما كان صالخا منها » وكذإك تنظر إلى السنة نظرة يحردة ع نكل ما شاها 
وشاب روايتها ٠‏ وتجلو لنا تعالم القرآن وتشريعاته وما جاء من, السنة 
الضحرحة ؛ وما ثبت صدوره فى أجلاء الصحابة وفقبائهم » وتستعين بما جد 
فى العالم من معان وفاسفات ومذاغب وتطورات فى كل شىء ٠‏ وتجعل 


#817 ع 
المصلحة العامة وتقدم الوعى وتطور العالمنصب عينها فما تأخذ وما تدع . 

وعثل هذه الحكومة - لو مضت فى بلادنا# يستطيع الشباب الإفاءة 
إلى دينه وحضارة قومه ؛ وما نبع من بلاده ؛ وما نزل من مائه من حضارة 
ور ومو بالإنسانية لم تأتبه حضارة من الحضارات . ول تصل إليه فلسفة 
من الفاسفات . 

إن فى ديفنا ما يرضى الوجدان والروح والفكر : إنه يرضى عال الروح 
وعالم المادة ؛ ويجعل بينها ميز انا قويما ءادلا بحيث لا يطغىجانب عل الجوافب 
الاخرى فيعطلبها 8 

فبل نجد فى عقلاء أمتنا ومفكريها وقادتها من بملا” قلبه الإبمان : وتشيع 
فى أطرافه اماسة للقيام بهذا العمل العظى ؟ ؟ 

اعراض ورد : 

أغترضن أحدهر على" فى تسمية الكتّاب . وقال لو اسميته ( لارق 
فى الإسلام ) لكان ذلك أشمل ؛ لإن الإسلام جامع للق رآن والسئة وعمل 
الأسلاق الصالحين 5 

ولكن فات هذا المعترض - أن فى ال رآن ما يدل على السنة إذ يقول 
الله تبارك وتعالى : ,ما أتاكم الرسول غفذوه وما نماك عندفانتهوا ٠‏ . ويقول 
عنالنى صل الله عليه وسل : «وما ينطق عن الهوى إن هو إلاوحى بوحى » . 
فأقرال النى صلى الله عليه وسل إن لم تكن هن الرآن نصا فهبى من القرآن 
روحا ومعنى.؟ 


الفرآن الكريم 
3-2 البخارى ظ 
ف ظلال القران انيد قطاى 
العدالة الاجتماعية لسيد قطب 
تفسير النسق 
و اطنان 
, ابن كثير 
٠‏ فريك وجدى 
١‏ جزء ( عم ) للإمام عمد عبده 
إنسان العيرن . السيرة الحلبية 
أسمى الرسالات للسيد عبد ايد الخطيب 
بلوغ المرام العسقلاتى 
تيل السسلام الصتعائى 
الى للامام على بن حزم 
الوحى الى#همدى السيد.رشيد رضًا 
عتارات الأحادبث النبرية لعبد الوهاب عبد اللطيف 
خام النبيين محمد خالد 
رياض الصالهين 
الإسلام دين الفطرة للشيخ عبد الءزبز جاوبش 
الإسلام دين الإنسانية الخالد محمد عبد المنعم خفاجه 
جتمع الاسلامى ما تصوره سورة النساء لحمد حمد امدق 
الاسلام المظلوم لابراهم أبو الخشب 
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حقوق الا نسان فى الاسلام للدكتور على عبد الواحد وافى 
قصة الملكية فى العالم للدكتووع واف والدكدور سدفان 
حقائق الاسلام وأباطرل خصومه لعماس خمرد ااأعقاد 
المرأة فى القر ان السك سر 2 0 
الملكية فى الاسلام للسيد َف الخصر أحمد اللبيوق 
شبات حول الإسلام نحمد قطب 

بين الدين والخرية لعبد المنعم حسن عزيز 

الأرسالة الخالدة لعيد الرحمن عزام 


حر الرقيق مد حسن عواد 


جمرورية أفلاطون ترجمة حنا خباز 

عساوة التد اخوستاف لويون ترجمة ( عادل زعيتر ) 

ماذا حدث ف التاريخ أليف ( جوردن تشا يلد ) (ترجمة جورج حداد ) 
سر احتلال الانجليز لمصر تأليف ( بلنت ) م نكتب اخترنا لك 

نحات من تاريخ العالم لجواهر لال :هرو (مترجم للعرية ) 

الرق فى الاسلام لأحمد شفيق باشا . ترجمة أحمد زى باشا . عن الأفرنية 
دائرة معارف اللستاف 

كفة المساء سئة 8م١٠١‏ 


الاجم 
المعجم امسر 
القاموس الصيط 


المنحجد. 


امات عن القر ان الكريم 

الكلمة الآأولى - ا-جدوا الادم 
عميند لازق فى القرآن 

تاريخ الاسترقاق 

الرق عند الاغرين 

الرق عند الروما نين 

الرق عند الاسبانيين ٠‏ والطليان 


الرق عند الاتجليز 


' الرق عند الجرمانيين 


الرق عند الغالبين 
اأرق عند اهنود 

آلر ق عند الفر س 
الرق عند الصينيين 
الرق عند المصريين 
الرق عند الهود 

الر ق عند الاصارى 
الرق عند العرب 
قسة من السماهء 
المساواة فى خاق الانسانية 
تكر يم الانسان 


المعايير الصححة للهايز بين اأذاس 


د ,|87 حب 


احياء روح ال رحمة والتعاطف بين الناس 
اصلاح الفساد الاقتصادى 

نظام الم ف الق ران 

نغزة القرآت إلى الأدض 

الدفاك امعان 

اروب » وغناما 

التجحارة: و الضناعة 

التو روث 

لربا 

امسر 

الر.شوة 

الاحتكار 

الا كتناز 

الأرقية عم عه فق عد 
الركاة رأس مال الدولة 

التكافل الاجتماعى 

غاب السرقة 

القرصنة » واللصوصية ؛ والخطف 
رواسب الرق 

ملا سما مالع الى آن 

ماساء فى المنة 

خلاسة عا عاء فى القر أن ولي 
الاهام حمل عيده 


01/6 ب 


الشييخ يمد رشيد رطضا 
الشبيخ عمد عمد المدق 

الاستاذ إبراهم أبو 5 
السيدك عق عزن الخطيب 
الشيخ عبد العزيز جاو بش 
الاستاذ سيد قطب 

الاستاذ مد قطب 

الدكتور عل عبد الواحد واى 
الاستاذ محمد عبد المنعم جفاجة 
الاستاذ عبد ار حمن عز ام 
الأمعاة عباس خوة العقاذ 
الاستاذ أمين الخولى 

فى بعض بلاد الاسلامر . 
الرق فى الأمم الغر بية الحديتة 
مرو بمتحدث 
لابرى البعير سنامه 

كة الختام 

اعتراض ورد 

المراجمع 


مده 


866 


هذا الححتاتب 


© يتناول مشكلة من أقدم مشاكل الإنسانية وأدقبا .. 
هى مشكلة الرق . 
© فيعرض فى وعى وعيق تاريخ الرق فى العالم» وسببه » ونشسأته . . 
والفساد الاقتصادى » والتعصب العنصرى والإقليمى والطائق 
والطبق والكبنوق وغير ذلك مما أدى إلى قمامه . 
...© :م يقابل كل ذلك ما جاء فى القرآن الكريم » من دعوات حازمة 
للحد همه ؛ وحاول حاسعة للقضاء عليه فيشتى صوره ومختلفف أشكاله . 
-| 8ه فيعرض فى نيج علبى سام - فيا يعرض ‏ نظرة القرآن 
إلى أنظمة الحم وحقوق الفرد فى الماعة وحقوق الماعة على الفرد .. 
وإلى تأسم الأروات العامة وحقوق الععال وأصحاب رؤوس الاموال.. 
وإلى الأرض وامتلا كبا وببعبا وإجارتما . 
© وببرز فى قوة وتحديد ضمان القرآن للحريات العامة والحريات 
الخاصة » ونظرة القرآن إلى الإنسان كا نسان له حريته ولهكرامته .. 
وإلى الفوارق الطبيعية بين الناس والمعابير الصحيحة السليمة الى 
توزن بها أقدارمم : 
© كل هذا مع جمال فى العرض ور -رح فى الاسلوب وقوة فى إتامة 
الحجج والبراهين . 
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